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< رتا لا تزغ قلوبتا د إذهدبنتا وهبالنامن ئدنكازحمة !ئك 
أت الوّهاب (۸) » 


صلع‌الله العظيم 
(سورة آل عمران - آي ۸) 


نصددر 

تعرف مرحلة الشباب بصورة عامة بالفترة العمرية ما بين أواخر سن المراهقة 
وأوائل سن الرشدء وهى مرحلة ذات أهمية خاصة من المدظورين التفسى والاجتماعى › 
ففى هذه المرحلة من دورة الحياة فإن الشباب وهم يحاولون الانتقال إلى مرحلة الرشد 
يصبحون أكثر ادراكا لمشاكل المجتمع وقضاياه وهمومه » ذلك لأنهم جزء رئيسى فى 
بناءه ونسيجه » ثم أنهم ووفقا لهذا الادراك يكونون مواقفهم النفسية والاجتماعية 
الاساسيةء وهى المواقف التى قد يمتد بعضها طوال العمر . ونوع المواقف النفسية 
والاجتماعية التى يكونها الشباب تعتمد جزئيًا على تجاربهم الاجتماعية وظروف 
المجتمع عذد يلوغهم سن الرشد . 

وهذا المؤلف يتفرع لدراسة مشاكل الشباب وذلك من خلال ثلاثة محاور أساسية : 

المحورالأول : وقد تناول الفقر والظروف الاقتصادية للمجتمع كأسباب لتلك 
المشاكل. 

المحورالثاني : وقد تناول نتائج تلك الظروف الضاغطة على الشباب متمثة فى 
الأعراض الآتية : البطالةء الزواج العرفى» الادمان بأشكاله المخئلفةء الانحرافات 
الجنسيةء تأخر سن الزواج (العنوسة) . وجميعها تمثل مشكلات يعانيها الشباب فى 
المجتمع المصرى - وهى علة للأسباب المشمولة فى المحور الأول . 

المحورالثالث : قد ييدو فى المجال الطبى أن المرض له أسبايه وله أعراضه ثم 
يأتى العلاج بعد ذلك » ولكن أليس لكل هذه الأعراض بأسبابها علة نفسية تميل بالشباب 
نحو اللاسواء » وتميل بالمجتمع كله نحو التفكك والانهيار » وهذا العرض هو اغتراب 
الشباب عن ذواتهم وعن المجتمع الذى يعيشون فيهء وتلك مفكلة خطيرة يعانيها الشباب 
» ويلاحظ هنا أنه كلما كان التغير الاجتماعى سريعاً فإن الأكذر احدمالاً هو زيادة تلك 
الأعراض - وجميعها أعراض مرضية . 

وتتركز أهمية تلك الدراسة قى جانبين أساسيين : أولا : أن الاتجاهات النفسية 
الاجتماعية التى يكونها الشباب ازاء قضايا المجتمع وهمومه يكون لها علافة كبيرة 
بسلوكهم الحاضر والمسدقيل وعلى سبيل المثال فإن الشباب قد يعبرون عن سخطهم 
وعدم رضاهم فى موأجهة الفقر والظروف الاأقتصادية الضاغطة › وفى مواجهة اليطالة 
وزيادتها » وفى مواجهة احباط حاجاتهم الأساسية » يعبرون بطرق مختلفة لا يقبلها 


المجتمع مثل الانحراف والجريمة »الادمان بأشكاله ء الانتحار » وقد يعبرون عن 
سلوكهم فى بعض الدول بالاحتجاج والتظاهر والعدف . ومن وجهة التظرالنقسية البحتة 
: فإن الاضطرابات النفسية بأشكالها المختلفة إنما يكمن ورائها ضغوط بيئية تعوق اشباع 
حاجات الفرد » ومن ثم تتفاعل وما لديه من استعدادات كامذة فتؤدى إلى المرض. 
خانيًا: أن الاتجاهات النفسية الاجتماعية التى تتشكل فى مرحلة الشباب تقدم الأساس 
للأفكار والتفسيرات لما يتلو ذلك من أحداث فسية واجتماعية وسياسية والتى قد تستمر 
طوال الحياة وفقاً للدراسات المختلفة : نفسية أو اجتماعية . 

وهكذا فإن حيوية المجتمع » وقدرته على الاستمرار فى البقاء - ومواجهة التحديات 
المخللفة التى تواجهه من الداخل والخارج إنما تعتمد على الاتجاهات النفسية 
الاجتماعية والسياسية التى يكونها الشباب فى ذلك المجتمع » وكذلك تعتمد أيضًا على 
مدى إمكانية صهر هؤلاء الشباب فى المجتمع كأفراد راشدين منتجين ومسلولين . 

والنظرة لمشاكل الشباب تاريخيا - فإنفا نجد أنه فى عفد الستيدات ترلد اهتمام شديد 
بنظرة الشباب للمجتمع ومشاكلة الاجتماعية والسياسية وذلك أثر قيام أعداد كبيرة من 
الشباب الناقد للأوضاع الاجتماعية وإلسياسية بالاحتجاج فى الجامعات » وفى شوارع 
الكقر من المدن فى مختلف أنحاء العالم » وكان أن أخذت (المسألة الشبابية) تلقى الكثير 
من الاهتمام والجدل. وفترة الستينات أجريت دراسات عن الشباب على المستويين 
الوطنى وإلعالمى من أجل تحديد موقف الشباب تجاه الحياة الأسرية والشخصية 
واهتمامهم » وكذلك لتقويم المؤسسات الاجتماعية وإالمشاكل الاجتماعية والشدون 
السياسية. وتركز اهتمام خاص حول (مدى سخط الشباب على الحياة وعدم رضاهم عن 
المجتمع وسياساته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية) واحتمالات احتجاجهم أو تأييدهم 
للسلوك القائم على العدف من أجل الوصول إلى أهدافهم) . 

والنتيجة التى توصل لها الباحثون فى المجتمع الغربى أن غالبية الشباب كانوا فى 
أواخر الستيثات والسبعينات راضين عن حياتهم الأسرية والشخصية ولكنهم كانوا ينتقدون 
بعض النواحى الاجتماعية والسياسية » وكانت توجهاتهم السياسية معتدلة. 

والسؤال الذى يطرح نفسه هذا : 

هل يتوفر للشباب فرص جيدة لبناء مستقبلهم ؟ 

وهل يتوفر لهم فرص لإشباع حاجاتهم الأساسية فى اطار المجتمع ؟ 

لا شك أن هذا إنما يرتبط فى أنفس الشباب بالوطئية كقيمة أساسية . أن من الأهمية 
معرفة أن هناك مشاكل متعددة يعانى مذها الشباب » وأن هداك قلق يساور الشباب 
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ويؤرقهم فى ادراكهم وتفسيرهم واستجابتهم لهذه الضغوط » وأن هذه المشاكل يمكن أن 
يكون لها تأثيرها على المدى البعيد - والقريب -على وطنية هؤلاء الشباب وانتمائهم 
للمجتمع . ويهدف هذا المؤلف إلى التصدى لهذه القضايا وغيرها وذلك من خلال 
مقدمة وثمان فصول . 

أما المقدمة فكانت بعنوان ١‏ أزمات الشباب بين الواقع والطموح ٠‏ وقد تذارلت 
فيها كيف تختاف أزمات الشباب ومشاكلهم باختلاف الظروف الاجتماعية والاقتصادية 
للمجتمع . وأن تلك الأزمات والمشاكل إنما يكمن ورائها أسباب مختلفة منها ما يرجع 
إلى مؤسسات المجتمع المختلفة (الأسرة» المدرسة» المسجد» الكديسةء وسائل الاعلام) » 
ومنها ما يرجح إلى ظروف المجتمع كالظروف الاقتصادية » ومنها ما يرجم إلى امور 
أخرى محيطة بالفرد » ولكثنا لا تستطيع أن نعزو مشاكل الشباب وأزماته إلى عامل واحد 
يمكن تحديده وإنما تعزى إلى عوامل مختلفة تتباين فيما بينها وتتكامل لكى تشكل تلك 
المشاكل» ثم فى نهاية المقدمة استعرضت مظاهر انحراف الشباب» وقد بينت فى هذه 
المقدمة كيف أن الادمان بأشكاله المختلفة » والطلاق رالقفكك الأسرى » وانحراف 
الأبناء وفقدان القدرة أهم مظاهر الأزمة . 

أما الفصل الأول وكان بعدوان ١‏ مشكلة الفَةَروأثرها على الشباب » وقد 
تذاولت فى سياقه ماهية الفقرء ومقاييسه وأسبابه » ومقاومته وتجريمه » وكيفية مكافحته. 
ولا شك أن الفقر والظروف الاقتصادية للمجتمع إنما تعوق اشباع حاجات الفرد المختلفة 
- وبالتالى فهى تعد عوامل عاصبة تفوق امكاتات الفرد وتذغل على كاهله وتدفع به إلى 
الانحراف » فإن المعانى التى يدل عليها الفقر لغة تتلخص فى النقص والحاجة . قالفقير 
إلى الشئ لا يكون فقيرا إليه إلا إذا كان فى حاجة إليه لغيابه تماما أو لوجوده دون 
الحاجةء والمعنى السائد الذى يتبادر إلى الذهن قبل غيره هو نقص المال الذى يمكن 
الشباب من تحقيق الحاجات الأساسية لهم من مأكل وملبس ومسكن وزواج... وغيره من 
حاجات أدامية ء ومن ثم كان الفقر والظروف الاقتصادية للمجتمع العامل الأول الذى 
یکمن وراء مشاکل الشباب وازماته . 

ويؤدى الفقر والظروف الاقتصادية القاسية إلى زيادة نسبة البطالة فى 
المجتمع ويلاحظ أن تلك النسبة تختلف من مجتمع إلى آخرء وأن كيفية التحامل مع 
العاطلين عن العمل إنما أخذت أساليب مختلفة كذلك باختلاف المجتمعات بين 
الدعم الكلى إلى الجزئى أو التجاهل الكامل لهذه المشكلة وترك الشباب يواجهون 
مصيرهم . 


أا موضوع اللصل الثاتى وكان بعنران ١‏ البطالة : تعريطهاء أسبابهاء آثارها 
؛ وقد تناولت فيه تعريفات البطالة » أنواعها وأشكالهاء أسبابها» سمات مشكلة البطالة فى 
مصر - وارتباطها بالذقافة السائدة فى المجتمعء؛ ثم أستعرضت نتاثج البطالة وأثارها على 
الشباب» وكيف تدفع بالشباب إلى الهجرة سواء أكانت هجرة شرعية أو هجرة غير 
شرعية > ثم بينت فى دايا هذا الفصل كيف أن البطالة تعتبر من أبرز أسباب اصابة 
شباب مصر بالاكتلاب والاضطرابات النفسية المختلفة » كمحاولة للتكيف وهذا الواقع 
الأليم للمجتمع . 

ولما كانت الطباع بين البشر تختلف وكذلك العلاقات فيما بينهم فيما يتمثل فى شكل 
التواصل يين الأقراد ودرجة الترابط والتفاهم فيما بينهم فاندا نلاحظ فی هذه الأرانه أن 
هناك : مشكلة الفْجوة بين الآباء والأيتاء ٠‏ وقد أسهم فى ظهور هذه الفجوة 
واتساعهاء أسلوب التعامل من قبل الوالدين › دور المجتمع - والإعلام المرئى » عجز 
الأباء عن اشباع حاجات أبنائهم» التغيرات السريعة المتلاحقة للمجتمع وعجز الأباء عن 
مواكبة هذه التغيرات لانشغالهم فى توفير المتطلبات الأساسية للأسرة وللأبناء » ضعف 
القافة الدفسية للأباء وصعوية التعامل مع الأبتاء» ولا نستطيع أن ندجاهل عادات 
المجتمع وتقاليده وأنماط سلوكه . إذا لديدا فجوة بين الأباء والأبناء - لها أبعادها العمرية 
والفكرية الثقافية » والمادية وما يتعلق بعادات المجتمع وتقاليده وأنماط سلوكه » ويتعلق 
بأبعادها التكدولوجية والمادية ... الخ . 

ولا شك أن تلك الفجوة إنما تؤدى إلى مشاكل متعددة بين الأباء والأبناء يذعكس 
تأثيرها على الأسرة والمجتمع وتدفع بالشباب إلى سلوكيات تميل إلى الانحراف كمحاولة 
للتكيف وهذه الظروف التى يعجز (من وجهة نظره) عن التكيف واياها . وكان هذا 
موضوع الطصل الثشالث › وقد تداولت فيه طبيعة هذه الفجوة » أسبابها ومشكلاتها 
ومظاهرها »> وكيغية مقاومتها أو التقليل منها ثم فى نهاية الفصل تم التأكيد على الحوار 
كوسيلة فعالة من وسائل الاتصال الفعالة بين الأباء والأبناء » نلتزم فيه بقواعد علينا 
الأخذبها . 


ولما كان الكثير من المراهقين والشباب يظهرون عدم رضاهم عن المدرسة 
والجامعة» ويظهر عدم الرضا فى أشكال وصور مختلفة يكمن ورائها أسباب متعددة منها: 
التكدس فى المناهج الدراسية » ضيق الوقت لاتحصيل الدراسى » أن المناخ المدرسى/ 
الجامعى فى كثير من الأحيان لا يهتم بمطالب نمو المراهقين والشباب ومن ثم لا يراعى 
تلك المطالب» عدم وجود توافق نفسى بين التلميذ/ الأستاد والطالب فى المدرسة 
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رالجامعةء... إلى أخر تلك الأسباب التى تدفع بالمراهقين والشباب إلى عدم الرضا عن 
المدرسة والجامعة والسخط على ما يقدم فيها من برامج دراسية . ويلاحظ أن عدم الرضا 
قد يختلف بين الذكور والاناث » وقد يختلف كذلك باختلاق المجتمعات - رالمدارس 
والجامعات كذلك . ركان هذه هو موضوع الفْصل الرابع وكان بعنوان ١‏ مشكلة 
الشباب والدراسة » قدمت فيه بشرح البنية الهيكلية لاتعليم بأشكاله المختلفة » ثم عرض 
للمتاهج الدراسية بين الدظرية والتطبيق ثم الدراسة بين الحقيقة والوهم . 

ولقد شهد المجتمع المصرى فى الأونة الأخيرة بروز ما يعرف بظاهرة الزواج 
العرفی وقد اكتسب تسميته ؛ عرف » لأنه كان عرفا اعتاد عليه أفراد المجتمع الإسلامى 
منذ عهد الرسول ت وما بعد ذلك من مراحل متعاقبة - ولم يكن المسلمون يهتمون 
بتوثيق الزواج ... ولكن مع تزايد أفراد المجتمع ظهرت الحاجة إلى توثيق عقود الزواج 
لحفظ الأنساب وحماية حقوق كل من الزوجين والأبناء بعد ذلك » ولما شاع بين الناس من 
فساد الأخلاق وخراب الذمم» والزواج العرقى له أشكال مختلفة وجميعها ليست إلا عقد 
مؤقت وزنى مقنع- وجميعها لها أتار سيئة مترتبة عليه لا يمكن اغفالها على كلا الطرفين 
: الزوج والزوجة والأبناء والمجتمع بأكمله . أما أسبابه فهى متعددة قد تكون اجتماعية 
واقتصادية » وقد ترجع فى أساسها إلى ضعف أو غياب الوازع الدينى بين الشباب - وكان 
هذا هر ١‏ موضو ع المْصل الخامس وكان بعنوان , مشكلة الزواج العرفى › . 

1 أما القصل السادس فكان بعنوان ١‏ مشكلة أوقات الطراغ » وقد يعرف وقت الفراغ 
بأنه ٠‏ الوقت الذى يتحرر فيه المرء من العمل والواججات الاجتماعية » والذى يستغل فى 
الاسترخاء والترويح أو زيأدة المعرفة وتنمية المواهب الخاصة » أو تنمية المشاركة فى 
المجتمع المحلى » » معنى ذلك أن الطرق التى يمضى فيها الأفراد أوقات فراغهم تتمثل 
فى : الراحة والاستربخاء ء القتشاطات التى تحسن المجتمع » الدراسة وتحسين الذات » 
التسلية والهوايات المنزلية » أمور أخرى خاصة بالأفراد ء ويلاحظ أن هناك تبايتا بين 
الجنسين فى طرق تمضية أوقات فراغهم وكذلك هناك تباينا بين المجتمعات فى ذلك 
وذلك وفَاً لما يتوفر قى المجتمع من اشباعات وظروف مواتية لذلك . 

ويجب أن نتذبه إلى تأثير الفراغ على الشباب » فإن عدم توفير الظروف المناسبة 
للشباب لإشباع حاجاتهم وتمضية أوقات فراغهم بشكل ايجابى فإنهم قد يتوجهون للقيام 
بأعمال التخريب بمختلف أنواعها - ومن ثم فإن الحكومة عليها دور رئيسى فى ذلك . 
وکان هذا هو موضوع القصل السادس . 

وقد يتصور البعض أن المدمن هو من يتناول المحظوزات من كحوليات أو خمر أو 
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مخدرات » لكن يبدو أن هناك أنواعًا أخرى من الادمان ظهرت مع دخول الألفية 
الجديدة » وياتت أمراً ملحا ومقيراً لليحث والدراسة . وفى هذا الفصل نحاول أن نلقى 
بالضوء على أنواع الادمان المتتشرة بين الشباب ومنها : ادمان الانترنت » ادمان ألعاب 
الفيديو » ادمان الخمر والكحوليات » ادمان المخدرات» ادمان التسوق. وقد تناولت فى 
سياق هذا الفصل وكان بعنوان ١‏ اللادمان وأشكاله › هذه الأنواع المختلفة من الادمان › 
وفى نهاية الفصل تناولت خطورة الادمان عامة › وبينت أن الشباب دائمًا هم فريسة 
للادمان » وكان هذا موضوع المصل السايع . 

رلما كانت الظروف الاقتصادية للمجتمع تؤدى إلى تأخر الزواج مما تسبب عنه 
وترتب عليه مشكلات متعددة منها الاضطرابات النفسية » والانحرافات السلوكية ومنها 
الانحرافات الجنسية بأشكالها المتعددة » والانحرافات الجنسية هى سلوكيات شاذة تظهر 
بصورة مختلفة عن صورة الإشباع الجنسى السرى » وغالبًا ما تكون تلك الانحرافات 
دالة لظطروف بيكية (اقتصادية واجتماعية) ضاغطة - وهى سلوكيات شاذة يتوافق بها 
الشباب وما يوأجههم من ضغوط وأن كان المجتمع يستهجنها ويعاقب عليها › وكان هذا 
موضوع الفصل الثامن وهو بعنوان : مشكلة الانحراقات الجنسية لدى الشباب › 
وقد استعرضت فيه طبيعة تلك الانحرافات » أشكالها وأسبابها » وطرق علاجها والوقاية 
منها. 

أما الضصل التاسع فكان بعتوان ‏ مشكلة تأخرسن الزواج (العثوسة) » . وهى 
مشكلة تختلف فى أسبابهاً وظواهرها باختلاف المجتمعات - وتوجد هذه الظاهرة خاصة 
قى المجتمعات العربية ولكنها تعبر عن نفسها بصور مختلفةء وقد قدمت فى بداية 
الفصل لمصالح الزواج وفوائدهء ثم عرض لأسباب تأخر سن الزواج سواء أكانت أسبابً 
اجتماعية أوسياسية أو تربوية » أو كانت أسباب شخصية ء ثم عرضت للأثار اللفسية 
لقأخر سن الزواج تم علاج هذه المشكلة وطرق العلاج ويعد ذلك قدم الفصل بعض 
الحلول لهذه المشكلة . 

مشاكل متعددة وأزمات متبايدة يعاني منها الشباب مدها مشكلة الزواج العرفىء 
مشكلة قضاء أوقات الفراغء مشكلة الادمان بأشكاله المختلفةء مشكلة الانحرافات 
الجنسية» مشكلة تأخر سن الزواج (العنوسة) » كل هذه مشاكل وأزمات يكمن ورائها الفقر 
والظروف الاقتصادية القاسية» والبطالة بأشكالها . معفى ذلك أن لدينا اشطرابات 
مختلفة تغشى المجتمع بأفراده (أعراضها سبق الاشارة إليها وتتمثل فى مشاكل الشباب) 
وأسبابها هى الفقر والظروف الاقتصادية وإليطالة » أما ما يمكن أن نراه واضحًا على 
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السطح يعاننى منه المجتمع وأفراده بصور مختلفة هو الاغتراب عن الذات - والاغتراب 
عن المجتمع › ولا شك أن هذا العرض يمكن أن يؤدى إلى خلخلة البناء الاجتماعى 
للمجتمع ويوقع بأفراده إلى سلوكيات أكثر شذوذاً . 

ومعنى ذلك أن الاغتراب دالة لمظاهر الانعصاب التى تغشى المجتمع وحياة الفرد 
بالتالى » ثم أن الاغتراب يظهر فى مظاهر سلوكية تميل ناحية المرض» وانحرافات 
السلوك» وهذا ما كشفت عنه الدراسات الدقسية والاجتماعية المختلفة . 

ومن ثم كان الفصل العصاشروكان بعنوان ‹ اخضتراب الشباب ومشكلات 
المجتمع وقضاياه » . وقد عرضت فى سيافه طبيعة مفهوم الاغتراب ومكوناته 
الفرعية أو سماته الأولية » ثم عرضت لدراستين واقعتين على المجتعع اللبتانى (دراسة 
حالة) » كانت الدراسة الأولى عن الاغتراب وعلاقته ببحض اضطرابات السلوك» وكانت 
الدراسة الثانية وهى بعنوان (الاغتراب وعلافته بالبناء الاجتماعى للمجتمع)ء ولقد كان 
هناك اتفاق واضح بين نتائج تلك الدراستين » وهو أن هناك علاقة وثيقة بين الاغتراب 
واضطرابات الشخصية والسلوك - وعلاقة وثيقَة بين الاغتراب ومشاكل المجتمع 
وقضاياه وأزماته المختلفة » كما كشفت عنها الدراسة الثانية . 

والله أسأل أن أكون قد وققت بهذا الجهد المتواضع - وقد اعتمدت فى جمعه وترتييه 
على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) - فى تتاول بعض من جوانب موضوع 
مشكلات الشباب وفى إفادة الطالب والباحث والقارئ العادى ودفعهما إلى المزيد من 
الاطلاع والبحث فى هذا المجال . 
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ممد سر 
أزمات الشباب بين الواقع والطموح() 

تمهید : 
إن أزمة الشباب تخذلف شكلاً وسضموناً وعمقا بحسب المجتمع الذى يئقأ الشاب 

فيه» ويعكس » بالثالى فى أزمته الظروف الاجتماعية التى يدشاً قيها . 
هناك تغيّرات تحدث داخل الشاب » تؤثر »› لکن الأثر الكبير إتما مرده إلى طريقة 

تعامل المجتمع مع الظروف التى NT‏ تحول الأشبال إلى مرحلة الشباب» غالبا ما 

يكون التغير الفيزيولوجى غامضاً » حيث لم يعد الشاب يعامل معاملة الطفل » ويالوقت 
نفسه لا يسمح له بإبداء الرأى وبالمشاركة فى أعمال الكبارء فيشعر الشاب بالاغدراب 
لأنه لا يعرف من هو بعد أن أخرج من مرحلة الطفولة وأساليب التعامل معهاء فى حين 

لا يعامل معاملة الراشدين فيشعر بانه هامشى غير مرغوب به . 
إن حاجات الشاب تتوزع على الشكل الآتى : 

. حاجات فيزيولوجية : نتكون من دوافع متنوعة تحتأج إلى إشباعها‎ -١ 

1- حاجات‌نفسية : ئتطلب فهم الذات وتقبلها وفهم الآخرين لها بمح الشاب أستقلالاً 
نسبياً لاتخاذ القرارات الهامة التی یکون لها دور رئيسى فى تقرير مصيره › وفى 
تشكيل سيرة حياته . 

۳- حاجاتاجتماعية : تتركز فى قبوله بمجتمع الراشدين › ومنحه الحب» ومنحه 
فرصة لتأكيد الذات من خلال عمل مهم يقوم به للمجتمع . 
لكن الإحباطات التى يعانيها على الصعد المختلفة » تؤثر فى توجهاتهء وفى طريقة 

تعامله مع العالم الخارجى الذى يبدو عدائيا فى كثير من الأحيان . 

إن الوضع المربك للشاب العربى تشكل من وضع العرب غيرالمرضى لطموحه › 
فلا هو ینتمی إلى E E‏ »ولا هو يأخذ فرصته 
فى السعي إلى تحقيق 

هذا ملاحظتسه وجود فكات اجتماعية متفاوتة ومتذاحرة فى 
مجتمع استهلاكى يعانى من بيروقراطية تعيق حركة الشباب هذا فی حين 
أنهم يلاحظون تقدم العالم علمياً بشكل كبير فی حين أُتهم ورثوا حيرتدا بين التراث 

والغرب . س 

(1) http:/www.balagh.com/youth/w 1 0zjskd.htm 
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إن السرعة المتزايدة فى التقدم التكتولوجى المستجلب من الخارج يربك شباينا ء 
لأننا لم نستعد كفاية للقكيف مع هذا التقدم فى منظومة قيم مناسبة > کما اننا نکتفی 

باستيراد منجزات العلم الحديث من غير أن نتمكن من امتلاك مفاتيح أسراره . 

وهذا يتركنا عرضة للاستلاب والتبعية الدائمة لمن يمتلك - فى أى وقت - إرسال 
فيروس يشل كل التقنيات التى ننعم بها (بفضل) ما يقدمه الغرب من (فتات) لنا › 
خاصة من المصانع أو الأسلحة التى ترغب الدول المتقدمة قى التخلص منها . 

هذا فى حين أندا نطالب الشباب بالتعلم موضحين أهمية العلم وضرورته › ثم نسد 
بوجوههم الطرق إليه . 

نطالبهم بالحصول على معدلات عالية خلال سنة واحدة (ثانوية عامة) من خلال 
امتحانات إرهابية تجعل المعلم والتلميذ خصمان لا متعاأونان لإنجاز المهمة الدعليمية . 
نمنع التعليم الخاص والدورات ... فى حين يتجه العالم إلى التعليم عبر الإنترنت 
والجامعة المفتوحة وحرية اختيارالكلية . 

إن اختيار الكلية للشاب لا يعلى أندا نجعله بارعا فى مجال ماء يبق إختياره » وله 
أن يبحث عن مهتة مناسية واختصاص مناسب . إن ایدشتاین الذی کان كسولاً فى 
دروس الحساب برع فى الرياضيات» ولو أنتا أطرناه تبعاً لدراسته لما استطعنا معرفة شئ 
عن اللسبية . 

إن معظم المواد الدراسية لا تحبر عن اهتمامات الشباب ولا تجيب عن الأسللة 
الملحة التى يفكرون بهاء ولا تتيح فرصة لفهم الواقع. بل تقدم إليهم المعلومات وكأنها 
شئ صحیح ونهائی ولا نقاش فيه» وهم ملزمون بطباعته فى الذاكرة الحصول على آكبر 
قدر من العلامات» ثم يلقون به خارج أدراج الذاكرة بعد ذلك » لأنهم تدريوا على أن 
مهمة الحفظ تنتهى بالحصول على نتائج الامتحانات 3 

كما أن اختبار الذاكرة لا يجدى فى عصر نحتاج فيه إلى ملكات العقل الأخرى 
لنصل إلى مرحلة الابتكار » رإمتلاك القدرة على إيجاد الحلول لمشكلاتنا . 

تتعامل المدرسة مع الشاب بوصفه (مجموعاً) أو رقمًا حسابيًا لا غير » ولا يشعر 
الشاب أنه متميز فيها . 


ويعد أن ينجز الشاب مهمة الحصول على العلامات» ويتوزعون فى الفروع الجامعية 
والمعاهد التى رسمت لهم من خلال مكاتب التدسيق» ويتخرجون منهاء يجد كثير منهم 
أنفسهم عاطلين عن العمل. وإذا وجد فإن العمل الذى يتاح لهم لا يتاسب استعدادتهم 
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وخبراتهم وميولهم › » بل کثیرا ما بتعارض معهم . ويصيح العمل - حينذاك - نوعا من 
التعذيب . ويقايل الشاب العمل - تدریجیاً- باللامبالاة . وهكذا افإننا نتج حرفیین بلا 
وعی أو شعور بالمسئولية وغير قادرين على ربط النظرية بالعمل أو بالواقع العملى . 

وهم - أيضًا - يعانون من فقدان الثقافة التى يحتاجونها فى مراحل تغيراتهم 
العمرية. 

فلا تقدم لهم ثقافة جدسية » وهم بأمس الحاجة إليهاء فيتبادلون المعلومات الخاطدة 
سرا وسط شعور بأن مجتمع الکبار لا یبالون بمشکلاتهم ولا یعیرونها ای انتباہ 1 

وبدلاً من ذلك يرهق الشباب بمواد, يعرف المدرسون والتلاميذ بأتها حشرت فى 
المناهج من دون أدنى فائدة ء فى حين وضعت برامج لأنشطة فنية وثقافية ورياضية من 
غير أن يعنى أحد بها » » لأنها لا تدخل فى المجموع العام المطلوب للشهادات › والشهادات 
التى تتطلب مجاميع عالية تخلو من هذه المواد » فلم يضيع الأساتذة والتلاميذ أوقاتهم 
بھا؟! 

إن أزمات مجتمعنا العربى هى السبب الرئيسى فى تفريخ أزمات الشباب» حيث لم 
يعد للتطيم جدوى قى نظر الشباب وإتما الشهادة هى الشىئ المطلوب»› وهذا يؤدى إلى 
تهاوى أحلام الشباب فى العمل المدتج المحبب » ويتهاوى الحم فى وجود أمة عربية 
هوحدة فی ظل تقسيمات طال أمدها من دون أى تغيير أو تقدم . 

لقد حلم الشباب طويلاً بسعة الرزق بعد التخرج » وبتكوين أسرة أمدة» ثم لاحظوا أن 
ذلك يتطلب معجزة إلهية . نقول للشباب: تعمل من أجلكم» أنتم المستقبل » وهم يرون أننا 
نستخدمهم أدوات لتدفيذ ما يصبوا إليه الكبار . 

والواقع أن تغيرات الشباب ليست أزمة لا يمكن تفاديها › على الصعيد الفسى الذاتى 
للشاب ٠‏ إذا تمكدا من ضبط المحيط بشكل يتلاءم مع المتغيرات . وذلك بالابتعاد عن 
الضبط القسرى الصارم » والتعامل بمرونة ومحبة » وبشكل صريح وواضح وفى إزالة 
التعارض بين القيم المعانة والسلوك الفعلى » وعدم التفريق بين الاختصاصات الدراسية 
بطريقة تشعر بعض الشباب بالاستعلاء ويعضهم الآآخر بالدوتية . 

لابد من احترام مختلف المهن» والمساواة فى المعاملة » بصرف النظر عن الترتيب 
فى العائلة . والنظر إلى قضايا الجنس والحياة والعمل على أنها موضوعات علمية تهم 
الصغار والكبار » وليست محرمة على أحد ء رالغاء السرية على بعض الحقائق الجنسية 
والبيولوجية التى يريد أن يعرفها الأطفال والشباب» وتعليم الشباب الاعتماد على النفس 
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بلا سر أو تدلیل RSE‏ 
السعى إلى تقديم ما يحتاجه على طبق من ذهب» ومن غير أن يشعروا بلا مبالاة ‏ 
لذ د > بي فع مرك الهياة سن غر أن براش ارشاط واشااقاني الفردية . 

بل لابد أن نوضح للشاب أنه أصبح فى مرحلة أخرى من حياته ء تحتاج تدريبات 
مناسبة ومهارات خاصة إن أزمات الشباب هى مسؤولية مجتمع الكبار » بالدرجة 
الأولى؛ ولكن الحل لا يكون بأن ذر سم لهم ما نریده نحن» بل بأن نقدم لهم مفاتيح 
صحيحة لقهم العالم والتعاأمل معهء 2 ندریهم على اسلوب التفكير الحر الذى يستطيع 
أن بستوعب المشكلات ويستنيط الحلول اللازمة لها . 

وبغير ذلك لا نستطيع وصف الشباب المشاغب أو المتمرد بالانحلال » ولن يحق لنا 
اتهامه بالفساد » لأنه - بطريقة أو بأخرى - یحاول أن فرغ شحناته وطاقاته الهائلة 
بطر ائثقه الخاصة »ء مادمنا لا تساعده نحن على ذلك ولا نتيح له الفرصة ليكون فاعلاً فى 
مجتمعه . 

إن التغريب والاغتراب والصراع النفسى » أمور نزج بها نحن فى طريق الشباب 
حين لا نمنحهم الفرصة للتعبير عن انفسهم بوسائل مشروعة ء فيها كثير من الحب» 
وقليل من الحزم اللازم للضبط الاجتماعى . 
اللأسباب الكامنة وراء مشاكل الشباب : 

إن التعرف على الأسباب الكامنة وراء ارتكاب الشباب ليعض المخالفات التى 

تضعهم فى خانة الخارجين على القانرن والمجتمع ضرورة ملحة › لتلمس مواطن الداءء 
وأقتراح الحلول المتاسبة والكفيلة بالقضاء على تلك الظاهرة » أو الحد منها . 

وتتمثل مشكلة هذا البحت فى تحديد يعض المشكلات السلوكية التى تصدر من 
الشباب» مثل العزوف عن الدراسةء والمعاكسات » والمخالفات المروريةء والإدمان على 
تعاطى المخدرات » ووصف تلك المشكلات » وتحديد الأسباب المؤدية إليها » لنتمكن من 
أقتراح الوسائل والطرق العلاجية المناسية لها . ولكن نتمكن من تجئيب الشباب سبل 
الانحراف لابد من التعرف على الأسباب التي تؤدي بهم إلي سلوك السبيل شير 
السوي. ويالتالي إغلاق باب ذلك السبيل دوتهم» وتوجيههم نحو السبل الأمتة »التي 
تصل بهم برالأمان۔ وتتمثل في 1 
1- تراجع دورالاأسرة : 

كانت الأسرة وماتزال حجر الأساس فى العملية التربوية » وإذا كان دورها قد تراجع 
فى الآوئة الأخيرة » فلآنها هى التى فسحت المجال لغيرها من الوساثل أن تأُخذ مكانها 6 
بدلا من أن تكون بمثابة أياد مساعدة لها فى دورها الأساس . 


24 


إن انشغال الأب أو الأبوين فى العمل خارج المدزل طوال النهار سوف يؤثر على 
مستوى تربيتها ومتابعتهما لابذائهما وبداتهماء مما يفتح الباب لدخول الاتنحراف بلا 
صعوبات لاسيما إذا كانت خلفيات الأبناء والبنات هشة» أى لم يبذل الوالدان الجهد 
المطلوب فى إعدادهم وترييتهم اتحمل مسؤولياتهم ووعيهم لمخاطر الانحراف وآثاره . 
۲- تراجع دورالمدرسة : 

المدرسة هى البيت الثانى والمحضن الآمن المهم بعد الأسرة ؛ فإذا تراخت أو 
تراجعت عن أداء دورها ورسالتها فإن الكارثة محدفة . وإذا افتقد الطالب الشاب أو 
الطالبة الشابة لدور الموجه الحقيقى والمرشد الناصح والمسدد الأمين » ولم يشعر ذاك أن 
معلمه أب وهذه بأن معلمتها أ » فإن ساحة المدرسة تتحول من ساحة للبناء والتربية إلى 
ساحة للانحراف والضياع وتبادل الخبرات المتدنية والسيئة والمخلة بالآداب . وإنا كانت 
المدرسة مختلطة فالسوء أأعظم والخطر أكبر . 
-٣‏ ضعف الوازع الديتئ ؛ 

قد يتحدر الشاب أو الفتاة من أسر متديّنة لكنهم ينحرفون » لأن التدين لدى بعض 
الأسر المسلمة أوامر ونواه وقواعد عسكرية صارمة » وليس طريقاً لبناء الشخصية القوية 
الملدزمة العاملة التى تقف بوجه الانحراف فلا تتداعى أمامه ء بل تساهم فى إزاحته عن 
الطريق ولذا قلنا ضعف الوازع الدينى » فهؤلاء متدينون لكن انحرافهم وعدم شعورهم 
بالتأنيب يدلل على أن الدين لم يرتكز فى نفوسهم كوعى وطاقة ومناعة » وإنما هو مجرد 
قرائض وواجبات وخطوط حمر وعفوبات . 
+- وسائل الاعلام : 

وسائل الإعلام اليوم أكثر المؤسسات المهتمة فى حرف الشباب عن طريق الإيمان 
والأخلاق . ويأتى فى المقدمة من هذه الوسائل (التلفاز) الذى يمثل - فى حال عدم 
تقلين المشاهدة - الخطر اليومى الداهم الذى يعيش فى البيت كفرد من افراد ألاسرة؛ 
والذى يحتل أحيان) موقع المعلم للعادات الغريبة والسيدة التى يجتمع الصوت والصورة 
واللون على تشكيل رسالته . 

إن رسالة الإعلام ليست نزيهة - فى الأعم الأغلب - لأنها رسالة مرجهة »وهی 
تختبئ فى مكان ما فى هذا البرنامج أو هذا الإعلان أو تلك المسلسلة أو هذا الفيلم ء أو 
هذه الاستعراضات . 
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4- الراغ واليطالة : 

فالفراغ أو البطالة لا يتناسبان مع شريحة عمرية ممتلدة بالحيوية والنشاط 
والاندفاع وحب الحياة . قد يدسجمان مع الشيوخ والمتقاعدين › ما الشاب الذى يحب أن 
يعمل ويبدع وينتج » فالفراغ قاتل بالنسبة له» ولذا فهو قد يملاه بالسليى إذا لم يملا 
بالایجابی . 

وبالدراسة أيضًا ثبت أن البطالة أو الفراغ كان سببًا للعديد من الجرائم والجنح 
والجنايات والانحرافات خاصة إذا لم يكن الشاب أو الفتاة من ذوى المهارات أو المواهب 
أو الاهتمامات الثقافية والعلمية والرياضية . 
-٦‏ قرناء السوء 8 

وهم الأصحاب الذين يمثلون دور المزن للانحراف والمرعب والمغرى به » أى 
أنهم شياطين يوسوسون بالمعصية. وتجارز الحدود وأرتكاب الجرإئم ويصورون ذلك على 
أنه متعة خاصة» أو شجاعة تادرة أو مفخرة » وقد يلصبون من أنفسهم (فقهاء) لزملائهم 
فيفتون بخير علم» ويقولون لك أن هذا امر مقيول وكل الناس تفعله ولا حرمة فيه وانهم 
يتحملون خطاياك » بل ويتطوعون للرد على إشكالاتك الشرعية التى تدور فى ذهذك 
لتقبل على العمل الشرير وأنت مرتاح الضمير ! 

إن دور قرناء السوء - فى مجمل الانحرافات التى يتعرض لها الشبان والفتيات - 
خطير جداء وما لم يندبه الشاب أو الفتاة إلى تسويلات وتزييدات قرناء السوء سينذخرط فى 
الانحراف ليقويهء وبالتالى » قإنه وأمثاله من المستدرجين يحولون الأفراد إلى (عصابة) 
وأعمالهم إلى (جرائم) . 
۷- الطراغ 8 

فالفراغ داء قتال للفكر والعقل والطاقات الجسمية » إذ النفس لابد لها من حركة 
وعمل» فإذا كانت فارغة من ذلك تيلد القكر وثخن العقل وضعفت حركة النفس واستولت 
الوساوس والأفكار الرديئة على القلب » وريما حدث له ارادات سيدة شريرة ينفس بها عن 
الكبت الذى أصابه من الفراغ . وعلاج هذه المشكلة: أن يسعى الشاب فى تحصيل عمل 
يناسبه من قراءة أو تجارة أو كتابة أو غيرها مما يحول بينه وبين هذا الفراغ ويستوجب 
أن یکون عضرا سلیماً عاملاً فی مجتمعه لنفسه ولغیره . 
۸- الجقاء والبعد بين الشباب وكبارالسن : 


من أهليهم ومن غيرهم » فترى بعض الكبار يشاهدون الانحراف من شبابهم أو 
غيرهم فيقفون حيارى عاجزين عن تقريمهم ايسين من صلاحهم › فينتج من ذلك بغض 
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هؤلاء الشباب والتفور منهم وعدم المبالاة بأى حال من أحوالهم صلحوا أم فسدوا » وريما 
حكموا بذلك على ۽ جميع الشباب وصار لديهم عقدة تفسية على كل شأب » فيتفكك بذلك 
المجتمع وينظر كل من الشباب والكبار إلى صاحبه نظرة الازدراء والاحتقار وهذامن 
أكبر الاخطار التى تحدق بالمجتمعات . 

وعلاج هذه المشكلة : أن يحاول كل من الشباب والكبار إزالة هذه الجفوة 
والتباعد بيدهم ء وأن يعتقد الجميع بأن المجتمع بشبابه وكباره كالجسد الواحد إذا شد مزه 
عضو أدى ذلك إلى فساد الكل . 

كما أن على الكبار أن يشعروا بالمسلولية الملقاة على عواتقهم نحو شبابهم» وأن 
يستبعدوا اليأس الجاثم على نفوسهم من صلاح الشباب فإن الله قادر على كل شئ » فكم 
من طضال هداد الله فکان مشعل هداية وداعية إصلاح . 

وعلى الشباب أن يضمرو! لكبارهم الإكرام واحترام الآراء وقبول التوجيه أنهم أدركوا 
من التجارب وواقع الحياة ما لم يدركه هؤلاء فإذا لتقت حكمة الكبار بقوة الشباب ثال 
المجتمع سعادته بإذن الله . 
۹ الاتصال بقوم منجرفين ومصاحبتهم : 

هذا یؤثر کذیرا على الشباب فى عقله وتفكيره وسلوكه» ولذلك جاء عن النبی که 
(المرء على دين خليله فليدظر أحدكم من يخالل) وقال ت : (مثل الجليس ألسوء كدفاخ 
الكير : إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تجد مده رائحة كريهة) . 

وعلاج ذلك : أن يختار الشاب لصحبته من كان ذا خير وصلاح وعقل» من أجل أن 
يكتسب من خيره وصلاحه وعقله › فيزن الناس قبل مصاحبتهم بالبحث عن أحرالهم 
وسمعتهم » فإن كانوا ذوى خلق فاضل ودين مستقيم وسمعة طيبة فهم ضالته الملشودة 
وغنيمته المحرزة فليستمسك بهم وإلا فالواجب الحذر منهم والبعد عنهم وأن لا يغتر 
بمعسول القول وحسن المظهر › فإن ذلك خداع وتضليل يسلكه أصحاب الشر ليجذبو! 
جسطاء الناس لعلهم يكثرون سوادهم ويغطون بذلك ما فسد من أحوالهم . 
-٠١‏ قراءة بعض الكتب الهدامة : 

رسائل وصحف ومجلات وغيرها مما يشكك المرء فى ديذه وعقيدته » ويجره إلى 
هاوية التفسخ من الأخلاق الفاضلة فيقع فى الكفر وإلرذيلة إذا لم يكن عند الشباب مذعه 
قوية من الثقافة الدينية العميفة والفكر الثاقب كى يتمكن بذلك من التفريق بين الحق 
والباطل وبين النافع والضار . 
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فقرأة مذل هذه الكتب تقلب الشياب رأسًاً على عقب » لأنها تصادف أرضاً خصبة 
فى عقلية الشاب وتفكيره بدون مانع فتقوى عروقها ويصلب عودها وتنعكس فى مرأة 
عقله رحیاته . 

وعلاج هذه المشكلة : أن يبتعد عن قراءة هذه الكتب إلى قراءة كتب أخرى تغرس 
فى قلبه محبة الله ورسوله » وتحقيق الإيمان والعمل الصالح » وليصبر على ذلك » فإن 
اللفس سوف تعالجه أشد المعالجة على قراءة ما كان يالفه من قبل » وتملله وتضجره من 
قراءة الكتب الأخرى النافعة بمدزلة من يصارع نفسه على أن تقوم بطاعة الله فتأيى إلا 
أن تشتغل باللهو والزور . 

وأهم الكتب الذافعة كتاب الله » وما كان عليه أهل العلم من التفسير بالمثور الصحيح 
والمعقول الصريح » وكذلك ستة رسول الله له . 
-١‏ الكتابات المتحرفة : 

درافع الانحراف وأسبابه - كما قلنا - كثيرة » وقد لا يلعب عامل واحد دور منفرداً 
فى انحراف الشباب» بل تلتقى عنده عوامل لتخاق حالة الانحراف . 

فالكتابات المتحرفة التى تنهج نهجا خرافيًا أو تغريبيا آو تخريبياً فى تصوير العلاقة 
بين الجلسين على أنها الحرية الشخصية والتمتع بمباهج الحياة » والتى تطرح صورة 
الشاب العدوانى العنيف على أنه (البطل) الذى يهابه الآخرون » والشاب المسترسل مع 
شهواته ونزراته وأطماعه على أنه الشاب العصرى المثالى » والفكاة التى تنققل بين 
الأحضان على أنها منفتحة وتمارس حياتها كما يحلو لها من غير قيود .. 

هذه الكتابات فأسدة مفسدة » وضالة مضلة » أى أنها منحرفة بذاتها وتشجع على 
الانحراف أيضًا . فلقد ذكرنا فى البداية أن لكل انسان خط سير » رأنت كائسان مسلم للك 
خط سيرك الخاص؛ روأمثال هذه الكدابات المنحرفة لا يهداً لها بال حتى تجعلك تنحرف 
ثم قتوجه إلى غيرك . 

وبعض الكتاب يبعدك عن الدين بتصويره صورا بشعة مقرفة مقززة ينبو عنها 
الذوق ويمحها الطبع؛ فمنهم من يرى أنه ترويج للخرافات والأساطير . ومنهم من يقول 
أنه مخدر يغرر به البسطاء والضعقاء ومنهم من يصف المتدينين والمتدينات بأنهم 
مرضى نفسيون» وأن علماء الدين تجار وأصحاب ما ومصالح ذاتية » وأن الدين هو 
هذه القشور الى يدفعون من أجلها الأموال حتى يعشش الجهل والتخلف فى صفورف 
الشياب . 
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كل ذلك لغرس الغتن بين أبناء الأمة من الشبان والفتيات وبين رموز الوعى › 
وعلماء الدين والشريعة › والشخصيات الهادية إلى الطريق » وتسأل : من المستفيد ؟ فلا 
تجد إلا أعداء الأمة . 

۲- الجهل , 

الجهل طامة كبرى» والشاب الجاهل الذى لا يعرف كيف يبدا ؟ وكيف يسير ؟ وإلى 
أين ينتهى ؟ كالأعمى يقرده جهله إلى المهالك والمزالق والانحرافات وهو لا يدرى أنه 
سیر سیر عشواثیًا » وأته يقع فى المطب و فرة ذاتها عدة مرات» رأنه قابل للإغواء 
والاستدراج والتغرير والخداع ببساطة . 

والجهل يأتى ليس من ضعف الجانب الثقافى فحسب » بل من هشاشة التجربة قى 
الحياة » وأحيانا من عدم الاستفادة من التجارب » فقد يكون للجاهل تجاريه لكله يرتطم 
بالمشاكل المتماثلة مرار] لأنه ساذج ومفعل وسطحى جد » وقد لا ينتبه إلى انحرافه إلا 
مؤخرا » أى بعد أن يكون قد دقع ضريبة جهله ثمنا باهظا » سج » أو طردا من البيت»ء 
أو هجران من قبل الأصدقاء » وبكلمة أخرى يصبح منبوذا اجتماعيا يتبراً أهله وأصحابه 
مذه . 

: الق رالشديد والثراء الشدذيد‎ -٢ 

وقد يبدو هذا العامل متناقضا لأول وهلة › لكن هذه هى الحقيقةء فلكل من الفقير 
المدقع الفقرء والذرى الفاحش الثراء انحرافاته. فإذا كان الفقر يدفع إلى السرقة والحسد 
والحقد والانتقام من المجتمع › فإن الثراء الشديد يدعو إلى الميوعة والمجون والاستغراق 
فى اللهو والملذات والشهوات والتبذير . ' 

إن استعجال بعض الشبان والفتيات الئراء قد يجعلهم يلحرفون فى سبيل تحقيق 
أحلامهم» ويسلكون طرقًا معوجة لنيل مأريهم» وقد يحققون بعض ذلك لكدهم - إذا قدر 
لهم أن يراجعوا أنفسهم وحماباتهم - قإنهم سيجدون أن ما تكبدوه من خسائر أكذر مما 
جلوه من أرباح » هذا إذا صحت تسمية ما نالوه بالطرق المنحرفة أرباحا ! 
- الحرية اللامستولة : 

تحت شعار الحرية هوى كثير من الشبان والفتيات فى وديان الانحراف »لم يكن 
ثمة تميبز بين الحرية المسؤولة وبين الحرية غير الملتزمة أو المنضبطة بضوابط معيذة . 
فليس من الحرية فى شئ أن أترك لشهواتى الحبل على الغارب» وليس من الحرية أن 
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بيع عزتى وكرامتى أو أذل تفسى » وليس من الحرية أن أتكلم بالسوء على من أشاء ولا 
من الحرية أن أخرج كفتاة نصف عارية إلى المجتمع . 
حريتنا فى الإسلام تستبطن المسؤولية › » فما دمت حرا أنت مسؤول وتتحمل تبعات 

أعمالك» وتراعى قائون الشريعة وخط السيرء وإلا فأى اتفلات أو انحراف أو خروج على 

ذلك 9 انتهاكا للقائون واساءة للحرية . 

إن الشاب الذى يصم سمعه ولا يريد الاستماع إلى الدقد أو النصيحة أو المحامىبة 
E‏ التى لا تراعى ضوابط العفة والاحتشام بذريعة أنها حرة» والشباب 
الذيت يمارسون بعض المنكرات التى تسئ إلى العادات والتقاليد بدعوى أنهم أحرارء 

لاء يسيكون للحرية من حيث لا يشعرون . 

نقص التجربة وغياب المعايير: 

المنحرف - شاب كان أو فتاة - قد يقع فى الانحراف لان الأمور تختاط لديهء فلا 
يمتلك القدرة على التشخيص أو الفرز بين ما هو صواب وما هو خطأء وما هو خير وما 
هو شر٬‏ وما هو حسن وما هو فبیح . وإذا أضيف إلى ذلك أن يعض الشبان والفتيات 
يستنكفون من استشارة أهل العلم وإلخبرة والتجرية بما فى ذلك الوالدين أو الأصدقاء 
المخلصين» ازداد الطين بلة . الجهل» والغرور» وضعف الحس الاجتماعى هى التى 

E O EERO N E 

الشبان يمارسون الحرام ويظنونه حلالاً ء ويقترفون الجرائم ويحمبونها فتوة ء وينفلتون 
من الضوابط ويقولون أنها حرية . 
اختلاط المفاهيم » إذااجتمع مع نقص التجربة »نتج عنه ضحايا للخداع والتغرير 

والحيل والشعارات » وأما إذا كان المجتمع الذى يعيش فيه الشاب منحرؤ أو يشجع على 
الانحراف ويشيعه فإن مستوى المناعة يهبط إلى الصفر بحيث يصبح الانحراف هو 

القاعدة العامة والشواذ هم الذين يسيرون على الخط المسلقيم . 

)١(‏ حديثدا عن تراجع دور الأسرة ليس عامًا مطلقًا ء وإنما عن ظاهرة تعيشها 
المجتمعات غير الإسلامية والإسلامية أيضاًء وإلا فمازالت هداك أسر تتحمل 
مسؤوإياتها فى تنشكة جيل صالح . 

(۲) حول مشاكل الأسرة المسلمة فى الغرب » (المؤتمر الستوى الرابم» ص٠1)‏ . 

(۳) نسمى ذلك ثقافة لأنه يعلم الشبان والفتيات أُساليب خبيئة ما كانوا ليعرفونها لولا 
المشاهد التى تتحرك بتقذية عالية ودرجة من الإقناح شديدة آن هذا الذى يرونه هو 
ما ینبخی أن يكرن : 
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(4( لیس ذلك شرطا اساسا › » فالفراغ إذا لم يعباً بالايجابى من الأعمال الملتجة » يمكن 
أن يشغل بالايجابى من القراءات والهوايات والرياضات وتنمية المهارات رالعبادات» 
ولكنذها نتحدث عن مساوئ وسلبيات البطالة بشكل عام . 

مظاهر إنجراف الشباب ؛ 

. التهاون بالشعائر التعبدية وأولها الصلاة‎ -١ 

۲- التميع وعدم الجدية . 

۳- إهدار الأوقات وعدم تقدير قيمة الزمن . 

- الإسراف والتبذير . 
-٥‏ الكبر والغرور . 
- ارتكاب الفواحش كالزنا واللواط . 

۷- عقوق الوالدين . 

۸- التدخين . 

۹- تعاطى المسكرات والمخدرات . 

. تقليد أهل الفساد من المشهورين‎ -٠١ 

. المعاكسات الهاتفية‎ -١ 

۲- التشبه بالغرب فى ملابسهم وكلامهم ومشيتهم وحركاتهم ورقصهم وقصات شعرهم 
ومجوتهم . 

الإدمان والطلاق واتحراف الأيناء وفقدان القد وة أهم مظاهر الأزمة د 
تعد مؤسسة الأسرة ضرورة فطرية لكل من الرجل والمرأة فهى ترفر للإنسان 

احتياجاته العاطفية والمادية » ولكن فى الآونة الأخيرة أخذت الأسرة العريية تعانى من 

التفكك وتعتريها بعض الشروخ التى أعاقت وظيفتها ودورها يما يهدد تماسك وقوة 
المجتمعات العربية » وبالتالى قدرتها على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التى 
تكاد تضعف بها لصالح القوى الأجنبية التي ترى تماسك الأسرة عائقا أمامها لبسط 

هيمنتها خاصة فى جانبها الثقافي والعقائدى على الشعرب العربية . 
ظواهر الضعف التى طرأت على الأسرة العربية كثيرة ومتعددة ليس أقلها إدمان 

الشباب من الجنسين على المخدرات والتدخين» وزيادة معدلات العطف داخل الأسرة » 

والدخول على المواقع الإباحية على الإنترنت » وعقوق الابناء للاباء والامهات » 
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وتزايد معدلات العنوسة » وتأخر سن الزواج » والتزايد المستمر فى معدلات الطلاق. 
فسا هى أسباب هذا التدهور فى أوضاع الأسرة العربية وكيفية علاج هذه 
الأسباب ؟ 
مأساة‌غیاب الأب : 

فى محارلة لتشخيص السمات العامة للبيوت المتصدعة تشير الدراسات التى أجريت 
أن أهم هذه السمات هى انعدام وضعف الرقابة من الأب والاأم ما يؤدى إلى ضعف 
الضبط الاجنماعى إلى جانب البيوت التى يغيب عنها الأب أو الام أو كلاهما . 


ويضيف هؤلاء الخبراء بأن انحرافات الأبناء تعود فى جزء كبير منها إلى غياب 
الأب حيث اللامبالاة الشديدة من رب الأسرة تجاه أسرته وغيابه معظم الأوقات خارج 
مئزله وانشغاله بجمع المال لدرجة عدم سعرفة أسماء المدارس التي يدرس بها أبناؤه أو 
الصفوف الدراسية التى وصلوا إليها أو التقديرات والدرجات التى يحصلون عليهاء 
وتصدع البناء الأسرى حيث ترتقع نسبة الطلاق وتعدد الزوجات بين أسر الأطفال 
المنحرفين . 

ويعد تصدع البذاء الأسرى بدوره سيجًا رئيسيا لانحراف الأبناء حيث ترتفع نسبة 
الطلاق وتعدد الزوجات إلى جانب الانحراف من الداخل حيث تدعدم القدوة تتيجة إدمان 
الأبء كذا تعليم الأحداث الأكبر سا لأقاريهم الأصغر سنا استنشاق المواد المخدرة 
كالغراء والغازات المخدرة المتطايرة وتدخين السجاير وتبين أن معظم جرائم السرقات 
تتم بدافع المغامرة وتمئل انعكاساً للنزعة العدوانية والحرمان العاطفى ولیس الحاجة 
المادية . 

الفقر بدوره يتحمل جزءا كبيراً من المسلولية عن انحرافات الأبذاء وتفكك الأسرة 
فتحت الظروف الافتصادية الصعبة يضطر الأب إلى السفر خارج البلد لتحسين دخله 
ليتمكن من توفير متطلبات أسرته المادية . 

ولغياب الزوج مساوئ تطال كل قرد من أفراد العائلة ويكون العبء الأكبر على 
الزوجة حيث ستضطر للقيام بدور الأب والأم معا وغالبًا ما تفشل الام فى القيام بهذا 
الدو )5 المزدو. ج “ 
توا جد المرأة في المتزل يساعد على تنشئة الأططال : 

إن القوامة هى رعاية الأسرة وليس معتاها الأفضلية ؟! بل تعنى المسؤولية » فدور 
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لرجل فی القیام بأمور أسرته کبیر جدا وها الدور يقتضی وجوده دائمًا کی یطلع علی 
کل شئ ويعالج الأخطاء ویوچه أولاده ء فهو ستد وحماية وقاعدة لهذا البيت» رغيابه عن 
مدزله فيه حرمان الأولاد والزوجة من الحنان والعاطفة والأمان وهو أسوأً من حرمان 
الطعامء لأن الجوع العاطفى له تأثير سلبى على شخصية الإئسان أكثر من سلبيات الجوع . 
الغذائی ولذلك يجب أن يوجد الرجل بين أهله» وغيابه يعد بمثابة إنذار بالضياع والتفكك 
للأسرة بأكملها . 

وحين لا يكون هناك انسجام بين الزوجين حيث تكذر المشكلات اليومية يتأثر 
الأولاد بشكل أو بآخرء ويتجه كل فرد من الأولاد للوقوف جانب من يراه على صواب 
(وفقًا لتطلعاته المراهقة) » ولعل يعض الأبناء يستغلون جانب الضعف فى المشكلة 
الزوجية ليلعبوا على تناقضات الأب وإلأم » وثمة من يرون فى طلاق الوالدين مرتعا 
للصق كل العيوب التربوية بأحدهما وفقاً تلعاطفة أر الرؤية الخاصة لكل اين . 

إن طول غياب الأب وراء ظهور المشاكل الاجتماعية التى لا تشمل فقط انحراف 
أحد الأبناء أو فشل الآخر دراسيا بل يقود أيضاً إلى تردى الحالة النفسية للأم» الأمر الذى 
قد يؤدى إلى انهيارها فى حالة اكتئاب أو قلق أو ريما إلى المرض العقلى الذى قد يدمر 
الأسرة بكاملها وبذلك يكون الغياب كاملا للوالدين . 

ولعل أُخطر قضية مازالت تعانى منها المرأة العربية منذ تلك الدعوة لتحريرها هو 
فى دفع المرأة للعمل خارج البيت إلى جانب عملها داخل البيت الذى أضاف إليها أثقالاً 
فوق أتقال وهذه المسؤوليات المضاعفة الملقاة على عاتق المرأة هى التي دفعت النسوة 
فی بریطانیا Sl SR‏ لتأسيس أول جمعية تدعو إلى حق المرأة فى 
أن تعود إلى بيتها .. 

فى الواقسع أن عمل المرأة خارج البيت هو عامل أساسي قى تفكك الأسرة العربية 
فقد جعل العلاقة بين الأبناء والآياء والأمهات غير سوية بأن الطفل لم بأخذ حقه فى 
الحب والدفء والرعاية بسبب توزيع جهد المرأة بين العمل داخل البيت وخارجه کما 
أن ترك الأبناء قى أيدى الخادمات الأجنبيات من شأنه تنشدة شرلاء الأطفال على 
لغة وعقيدة وتقاليد تحالف اللغة والعقيدة للطفل وهنا خطر عظيم بتهدد اللشء 
العريى . 

ومن ناحية أخرى أكدت دراسة أمريكية حديثة أن مرتب الزوجة قد يكون سببا من 
أسباب الخلاف والتصدع وذللك بسبب اصرار الزوجة أحيانا على عدم ادماج راتبها مع 
مرتب الزوج للمعاونة فى المصروفات المذزلية . 
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وتلعب وسائل الإعلام دور خطير؟ فى فتور العلاقات الاجتماعية وغزو القيم الغريبة 
لمجتمعاتدا العربية وإيجاد ثورة تطلعات لدى الزوجات للثورة على الأزواج من أجل 
الحصول على تلك السلع التى لا يملكون ثمنها مما يؤدى إلى المزيد من المشكلات 
والتفكك الأُسرى وأحيانا الجريمة › كما أن الإعلام له دور فى ظهور الانحرافات لدى 
الأيناء » فأفلام العف والجنس تدفع الشاب خاصة المراهقين للانحراف وارتكاب الجرائم 
بسبب ميل هؤلاء المراهقين لتقليد ما يرونه على الشاشة وتدفيذه على أرض الواقع . 

علينا أن نهتم جميعًا كاباء وأمهات بالدور الكبير الملقى على عاتقنا تجاه أبنائدا 
ذكورا رانا بقدر متساو فإذا تلاشى هذا الاهتمام والعفاية انعكس ذلك على المجتمع 
بأكمله » وكانت له كذلك تأثيرإته الواضحة على البداء الاجتماعى . 

الأب مسؤول ... الام مسؤولة الأولاد أمانة الله فى أعناقنا فهلا أفقنا من سيات 
مشاکانا علی حسابهم ؟ 
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مشكلة الفقروأثرها على الشباب 


- تمھید . 

- ماهية المقر. 

- آسباب الطَقّر. 

- مضاومة الطقر وتجريمه . 


- مكافحة الققر. 

- التأثيرالنضسى والاجتماعى للفقرعلى الأطفال ۔ 
- علاقة امقر بالجريمة ۔ 

- معالجة الفقر. 

- سياسة الإسلام فى محاربة الطقر. 

- المواقع 
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الفصل الأول 
مشكلة الفقر وأثرها على الشباب 

٠‏ يرتبط مفهوم الفقر بالتنمية ومدى نجاحها أو إخفاقها فى تحقيق أهدافها ولقد دأبت 
أدبيات التنمية الاقتصادية على دراسة الفقر وتعريفاته المختلفة وطرق قيأسه كما يعطمدا 
علم الاقتصاد منذ عدة عقود بوجود مقاييس متعارف عليها لتوزيعات الدخل بين السكان 
مل «معامل جينى» . كما أن هناك عدة أساليب لقياس الفقر وعدالة توزيع الدخول » ومنذ 
مطلع التسعينات ومع انتشار تطبيق وصفات متظمات التمويل الرأأسمالية الدولية خاصة 
ابتك الدولى وصندوق النقد الدولى حدثت انعكاسات كبيرة على اقتصاديات معظم الدول 
التى نفذت هذه الروشتة وإلتى تزايدت مديونيتها الخارجية واتسعت الفروق بين دخول 
مواطديها وحدث اختلال كبير فى توزيع الدخل وعجزت الملايين عن تدبير احتياجاتها 
الأساسية وحدث حرافهطبتئ واتحدار فى مستوى معيشة بعض الطبقات وتفارت صارخ 
بين طبقة النصف فى المائةوجقوع المواطنين المحرومين والمهمشين . 

لذلك بدا البنك الدولى يخم أجزاء من تقاريره الستوية لدراسة تطور الفقر فى 
العالم ويضخ ملايين الدولاراات لمكافة الفقر الذى جاء نتيجة تطبيق برامج البنك 
الدولى وزيادة اندماج اقتصاديأت الدرل(النامة فى الاقتصاد العالمى الذى تحركه 
مصالح الشركات الكبرى الدولية النشاط . 

اهتمت الأمم المتحدة مدذ سنوات بالتدمية البشرية مث خلال البرنامج الإنمائى 
للأمم المتحدة والذى أصبح يصدر منذ سنوات تقرير ستؤى عن أحوال التدمية البشرية 
ويهتم بقياسها فى مختلف دول العالم بحيث يتدهى إلى تصتيف وترتيب دول العالم تبعا 
لتطور الاهتمام بالتدمية البشرية داخل كل دولة . 
المقروحفوق ال«نسان : 

لقد جرت العادة أن يقع تناول قضية الفقر من حيث هو ظاهرة افتصادية واجتماعية 
عادية مألوفة موجودة فى جميع المجتمعات وفى جميع العصور» وإن بدرجات متفارتة . 
وتزخر آداب الشعوب بالاشارات إلى الفقراء والأغنياء كما لا تخلو الأديان من ذكر واجب 
الأغدياء تجاه الفقراء باعتبار الفقر رالغضى مدحة لهؤلاء وامتحانا لأرلنك . 
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وخلال النصف الثانى من القرن العشرين كثر الحديث عن الفقر والفقراء فى أدبيات 
الأمم المتحدة بالتوسع من الظاهرة الاجتماعية فى المجتمع الواحد إلى الظاهرة العالمية 
بتصنيف البلدان إلى غذية وفقيرة وبتحديد مقاييس ومؤشراب للفقر فى مستوى البلدان 
وكذلك الأفراد مع مراعاة الدسبية ء فالفقير فى الصومال لا يقاس بالمقاييس نقسها التى 
يقاس بها الفقير فى أمريكا الشمالية . 

وهكذا توسّع الاهتمام بظاهرة الفقر من المجال الاقتصادى والاجتماعى فى مجتمع 
من المجتمعات إلى مجال العلاقات الدولية . فهل ثمة فى هذا التوسع ما يبرر ربط 
ظاهرة الفقر بحقوق الاتسان بمفهومها الحديث ؟ 

يقتضى الجواب عن هذا السؤال أن نحدد أولأً ماهية الققر وأنواعه وأن نحأل أسبابه 
ومظاهره لنبين طرائق مقاومته والقضاء عليه . 
أولا : ماهية امقر ؛ 
-١‏ الد لالة : 

المعانى التى يدل عليها الفقر لغة تتلخص فى النقص والحاجة. فالفقير إلى الشئ لا 
يكون فقيرا إليه إل إذا كان فى حاجة إليه لغيابه تمامً أو لوجوده دون الحاجة. والمعلى 
السائد الذى يدبادر إلى الذهن قبل غيره هو نقص المال الذى يمكن من تحقيق الحاجات 
من مأكل وملبس ومسكنء الخ . 

وقد ميز بعض الققهاء قديماً بين الفقير الذى لا يملك قوت عامه والمسكين الذى لا 
يملك قرت يومه» وهى مقابلة لها علاقة بواجب الزكاة ... وقد يكون ثمة ما يبررًّها 
قديماء رلكدها لم تعد اليوم مناسبة لأن جميع الأجراء الذين لا دخل لهم غير أجورهم ٤‏ 
مهما علت» يعدون عدد ذلك فقراءء وهو ما لا يستقيم بالمقاييس الاقتصادية والاجلماعية 


الحديخة . 
ولعل نسبية الفقر هى التى تبرّر وصف الفقر أحياناً بالمدقع فى العربية وبالشديد قى 


ولان كان المفهوم الاقتصادى والاجتماعى هو الطاغى › فإن الفقر كذيراً ما يضاف 
حقيقة أو مجازا » إلى أشياء أخرى» لدلالة الجزء على الكل» أو العكس» مثل فقر الد 
والفقر الذهتى والفقر العاطفى » الخ . 

ومن المظاهر الهامة لتطوّر مفهوم الفقر فى العصر الحديث » الانتقال من الحاجة 
إلى الشىئ الغائب أو الناقص إلى غياب القدرة على تحقيق الحاجة. وهذا التحول الدلالى 


38 


هام لأن غياب القدرة لا يعنى بالضرورة غياب الإرادة » وهو ما يطرح قضية المسؤولية 
الموضوعية . 

وعلى ذلك فإن : 

الفقر هو الجوع العام لا يجد معه الفرد إشباعاً لحاجاته الجسمية أوالدفسية أو 
الاجتماعية . وهو حالة من مستوى المعيشة المنخفض الذى إذا طال أمده أثر على صحة 
الفرد وأخلاقه واحترامه لذاته . كما أنه جريمة لأنه يجرد الانسان من انسانيته . 

فالفقير المحروم» الجوعان العريان الذى لا يجد مأوى » والذى لا يتوفر له ما يحفظ 
عليه آدمیته وکرامته » یکون معرضاً ولا شك للانهیار الذی قد یقودہ إلی الکفر بأی شئ 
وكل شئ ٠‏ بما فى ذلك الكفر بنفسه وتيمه ومجتمعه ووطنه . 

وفى ظروف الوطن العربى ء هناك بالتأكيد آناس من هذا الئوع. إلا أنه نظرا لما 
یتسم به بذاؤه الاجتماعى من بقايا تعاون وتكاقل وتراحم » قإن أمر الفقر قد لا يكون بهذا 
السوء - رغم أنه يظل قائماً به . 

ففى هذا الوطن هناك فقر وهناك فقراء» كما أن هناك من هم فى ققر مدقع 
ويعيشون تحت خط الففر. صحيح أن هؤلاء لا يوجدون بالمعدلات المرتقعة الموجودة 
بدول أخرى (أقل نمو) » إلا أنهم يوجدون أيضا بمعدلات أعلى مما عليه الحال فى دول 
غيرها (أكثر نمو) . 

وعلى ذلك فليس ثمة تعريف موحد للفقر فى كل الكتابات لكن مع اتساع استعماله 
اكتسب دلالاته المختلفة حيث حصرته التعريقات بان « الفقر هو عدم القدرة على 
الحصول على الخدمات الأساسية » . 

ومن خلال عدة مواثيق دولية صادرة عن هيئات أممية أأصبح ينظر للفقر من خلال 
مفهوم واسع يستند على عدة معايير تحدد المظاهر المتعددة لهذه الآفة. وقد لخص أهمها 
بيان مؤتمر القمة العالمى حول التدمية الاجتماعية المنعقد فى كربنهاكن سذة ٠۹۹١‏ 
ضمن فقرة خاصة ورد فيها أنه من بين الأشكال المتعددة للفقر؛ الافتقار إلى الدخل 
وموارد الإنتاج الكافية لضمان وسائل العيش ڊ بكيفية مستمرة والجوع أو سوء التغذية وسوء 
الصحة والوصول المحدود إلى التعليم وغيره من الخدمات الأساسية أوالافتقار إليها 
وازدياد معدل الوفيات الداجمة عن الأمراض والتشرد والسكن غير الملائم والبنيات غير 
المألوفة والتمييز والاقتصاد الاجتماعيين كما يتسم بعدم المشاركة فى صنع القرار وفى 
الحياة المدئية والاجتماعية والثقافية ٠‏ . 
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وفى باب محارية الفقر فى تقرير مدظمة التنمية العالمية ٠٠٠٠/٠٠٠١‏ ثمة وضع 
تعريف للفقر بوصفه ١‏ حالة من الحرمان من المزايا أو الركائز الاقتصادية والاجتماعية 
رالبشرية. ويشمل الأصول الاقتصادية والماديةء الأرض » الماشية والسكن والمهارات 
رالصحة الجيدة والعمل وغيرها من العناصر المادية التى توفر قاعدة لتوليد الدخل 
رالإنتاج وغيرها من العداصر المادية التى توفر قاعدة لتوليد الدخل والإنتاج سواء قى 
الحاضر أو فى المستقبل › . 

الفقر إذن ؛ آفة اجتماعية يفرزها النقص فى الموارد وسوء توزيع الثروات وغياب 
نظام فعال للتكافل الاجتماعى مما يسبب نقص فى إشباح الحاجيات الضرورية لمواجهة 
متطابات الحياة › . 

من خلال كل هذا يفترض لمعالجة أو دراسة ظاهرة الفقر الوقوف على حد أدنى 
من المفاهيم التى تعتبر مؤشرات أو سمات المجتمع الفقير من قبيل ما سبق ذكره فى 
المقدمة العامة 

على أية حال» تشير البيانات المتاحة عن معدلات السكان الذين يعيشون فى منطقة 
ما تحت خط الققر - رغم شحها للغاية » وعدم توفرها إلا عن سبع دول عربية فقطء 
وفى تواريخ مختلفة » تشير إلى أن متوسط معدل السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر قد 
روصل فی متوسطه خلال الفترة بین ۱۹۸۰ - ۱۹۹٤‏ م إلى 2١‏ › فيما ارتفع فى الدول 
الأقل نمر؟ إلى الضعف ليصل إلى مدوسط 7۷١‏ فى الوقت الذى انخفض فى الدول الأكثر 
نموا إلى ما يقرب من النصف ولم يتعد متوسطه 71۷,۸( . 
۲- مقياس المْقّر وأنواعه : 

تدزع المؤسسات الأممية إلى تحديد عبات الفقر حسب مستوى المعيشة فى كل 
بلد » رلكنها تورد غالبًا معدلا يطبق على البلدان الفقيرة » مقدرة عتبة الفقر بمعدل 
دخل فردى دون الدولارين فى اليوم» ومعتبرة ما دون الدولار الواحد علامة فقر 

ويمكن التمييز بين الفقر الابت المتواصل » وهو جماعى هيكلى » والفقر الطارئ أو 
الظرفى الداجم عن أزمة اقتصادية أو عسكرية أو سياسية عابرة أو جائحة من الجواتح أو 
الكوارث الطبيعية وهو عادة ما يمكن تجاوزه بالتضامن الشعبى والدولى . 

ويقودنا ذلك إلى تحليل أسباب الققر المقعددة . 


(1) http://www.annabaa.org/nbanews/65/038.htm 
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ثانا : آسباب الصقّر, 


رأينا اَن الفقر يعتبر تقليديا قدرء وهو من طبيعة الأشياء» فالرزق على الله يعطيه 
من یشاء» متی شاء. E GIT‏ 
الفقر ونسبة الفقراء فى المجتمع . 

أما اليوم» فإن الرأى الذى أخذ يسود فى العقود الأخيرة ولاسيما فى السنين الأخيرة؛ 
هو أن الفقر شكل من أشكال الإقصاء والتهميش ومس بكرامة الإنسان » ومن ثم فهو 
انتهاك لحق جوهرى من حقرق الإنسان ينتج عنه انتهاك لعديد الحقوق المتفرعة » منها 
الحق فی الشخل والدخل المنأاسب والعيش الكريم والضمان الاجتماعى والصحةء الخ. 
وهی حقوق اقتصادية واجتماعية أساسية . 

ويمكن من هذه الزاوية أن نتبين للق رأسبابا داخلية وأخري خارجية . 
-١‏ اللأسباب الداخلية : 


من أهم الأسباب الداخلية طبيعة النظام السياسى والاقتصادى السائد فى بلد ما 
فالنظام الجائر لا يشعر فيه المواطن بالأمن والاطملنان إلى عدالة تحميه من الظلم 
والتسف. ويستفحل الأمر! إذا تضاعف العامل السياسى بعامل اقتصادى يتمثل فى انفراد 
الحكم وأذياله بالثروة بالطرق غير المشروعة نتيجة استشراء الفساد والمحسوبية » 
فبتعاضد الاأستبداد السياسى بالاستبداد الاقتصادى والاجتماعی › وهى من الحالات التى 
تتسبب فى اتساع رقعة الفقر حتى عندما يكون البلد زاخر؟ بالثروات الطبيعية كما حدث 
ويحدث فى عدة بلدان إفريقية أو فى أمريكا اللاتيدية » هذا قفضلاً عن الحروب الأهلية 
والاضطرابات واتعدام الأمن . 
۳ الأسباب الخارجية : 
الأسباب الخارجية متعددة » وهى أعقد وأخفى أحيانا . من أكثرها ظهورا الاحئلال 
الأجنبی كما حدث فی العراق أخیر] بد حصار دام أکثر من عقد تمبب فى تفقير شسب 
بأكمله رغم ثرواته النفطية . ويتعقد الأمر كثيرا إذا كان الاحتلال استيطانيًا كما فى 
فلسطين حيث تتدهور حالة الشحب الفلسطلينى يوما بعد يوم وتكسع فيه رقعة الفقر ثتيجة 
إرهاب الدرلة الصهيونية وتدميرها المتوإصل للبنية التحتية وهدم المدازل وتجريف 
الأراضى الفلاحية فتدحول مئات العائلات بين يوم وليلة من الكفاف إلى الفقر المدقع . 
ومن الأأسباب غير الظاهرة للعيان نقص المساعدات الدولية أو سوء توزيعها فى 
البلدان التى يسود فيها الفساد فى الحكم . 
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ومن الأسباب التى لا يعرفها عادة غير أهل الاختصاص » لأتها من أخفى عوامل 
التفقير للبلدان التامية التى يعتمد اقتصادها خاصة على المنتوج الفلاحى ويعض 
الصناعات التحويلية › الحماية الجمركية التى تمارسها البلدان الغنية في وجه صادرات 
البلدان اللامية» وبالخصوص الدعم المالى الذى تقدمه لفلاحيها حتى يدافس منتوجهم 
الفلاحى صادرات البلدان الناميةء وقد بلغ مقدار هذا الدعم رقمًا مهولا يقارب المليار 
درلار يوميًا . هذا فضلاً عن عرقلة التبادل الأققى جدوب - جذوب ء وعن التلاعب 
بأسعار الموإد الأولية التى لا تستطيع البلدان النامية التحكم فيها وإنما تضطر إلى الرضوخ 
لإرادة الاقوى . 

ولذلك اقترح بعضهم بعث هيكل مستقل يضبط أسعار المواد الأولية والفلاحية 
بالعدل مع مراعاة تكلفة الإنتاج الحقيقية 

على أنه توجد رغم ذلك بعض المؤشرات الايجابية فى هذا الصدد . من ذلك قرار 
اللجنة الخاصة فى منظمة التجارة العالمية يوم ٠٠٠٤ - ٤ - ۲٢‏ مساندة البرازيل ضد 
الولايات المتحدة الأمريكية فى قضية القطن . 

إلا أن البلدان الغنية ككير ما تتخفى وراء الشركات الكيرى العابرة للحدودء وهى 
ذات نفوذ كبير خفى» قد يتجاوز نفوذ الدول والحكومات › مما يقتضى التفكير فى إقرار 
قواعد سلوك تحذ من استبدادها وفسادها وأضرارها بالدول النامية وتعميق الفقر فيهاء فى 
ضوء ما أصبح يسمى العولمة . فهذه الشركات الكبرى التى جلها أمريكية » تددش 
بالحروب ويالعولمة المتوحشة » فقد تمكنت من مضاعفة نشاطها خلال العقد الأخير 
وضرب أرباحها فى ثلاثة . وقد بلغت أوج أرياحها سنة ۲٠٠۴۳‏ . 
٣-الصقروالعولمة‏ : 

لقد تطوّر اقتصاد السوق ولاسيما بعد فشل الأنظمة الشيوعية إلى ما أصبح يسمى 
العولمة التى تتميز بتشابك المصالح والعلاقات الدولية ولاسيما فى المجال الاقتصادی» ثم 
عم جميع الميادين تقريبًاً كدتيجة تبدو طبيعية للثورة التكلولوجية والمعلوماتية .وقد 
نسارع نسقها فى العقد الأأخير ورفعتها الدول الغنية شعار؟ کذیر ما قَدّم حلا ياد يكون 
سحرياً لقضابا التخلف والفقر فى العالم » وذلك بفضل ما تم التبشير به من رقع نسب 
النمو وتحقيق التدمية للجميع . 

لکن شتان ما بين الشعار وألواقعء فجميمع التقارير تؤكد عكس ذلك . قالعولمة لم 
يستفد منها إلا الأغدياء إذا استثينا اثدى عشر بلدا ناميا استفادو! منها فعلاً . 
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فخلال هذه الفدرة » أى مدذ بداية التسعينات › حيث أخذ نسق العولمة قى التسارع › 
تقلص النائج الداخلى العالمى» واتسعت الهوة بين البلدان الغنية والفقيرة ء وتزايد عدد 
الفقراء فى العالم إذ فاق المليارين من البشر .وقد تزاید عددهم حتی فی أغنى البلدان 
متل الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة سوء التوزيع فقد ارتفع عدد الفقراء سنة ۲٠٠١‏ 
من ٩۹‏ ,۲ ملیون فقیر إلى ٦‏ ,۳ أى بزيادة ۷ ,۹ مليون ققير فى سنة وأحدة 5 

وقد بينت التجارب أن تحقيق فيو يق النمو لا يدجم عله ضرورة تحقيق التفمية البشرية إذا 
لم يصحبه توزيع عادل نسبيا . فالبشرية قد حققت فى الثمائينات نسبة نمو عام محترم 
لكن ذلك لم يمنع زيادة عدد الفقراء المدقعين فى نفس الفترة زيادة قدرت بمدة مليون 
فقیر جدید . 

ولذأ قى الهند عبرة فى الأشهر الأخيرةء فغد خسرت الانتخابات الحكومية التى 

SSS TG حققت‎ 

يمكن القول ا العولمة قد حققت ليعض البلدان نموا اقتصاديا وزيادة ثروة » 
لکدها زادت فى فقر لدان أخرى» كما زادت - حتى فى بعض البلدان المستفيدة - من 
فقر شرائح من المجتمع لم تشملها ثمار النمو ولم تتحول إلى تنمية بشرية . 

ولعل هذا ما يبرّر ظهور حركات تناهض العولمة الوحشية وتعمل من أجل عولمة 
بديلة أو عولمة ذات وجه إنسانى كما وصفتها مارى رويتسن المفوضة السامية لحقوق 
الإنسان سابقا لأن العولمة مسار طبيعى وليست خيارا » فجوهر القضية ليس أن نكرن 
معها أو ضدها وإنما أن نوظفها لصالح الجميع » وهو أمر غير مستحيل وإنما يدعونا إلى 
التفكير فى الحلول الداجعة لمقاومة الفقر ‏ 
خالٹ : مقاومة الفصر وتجريمه د 

رأينا أن معالجة الفقر كانت منذ القديم تعتمد حلولاً إنسانية مثل الصدقة من منطلق 
العطف أو القتضامن أو الإعانات الإنسانية التى اتخذت بعدا دولِيًا فى حالات الحروب 
والکوارٹ . 

إلا أن الجديد نسبيا هو ريط الفقر بحقوق الإنسان فى المستوى النظرى وذلك بتجاوز 
المفاهيم المرتبطة بالطبيعة والقدر إلى اعتبار الفقر انتهاكا لحقوق الإنسانء ی بتجارز 
الحمتمية » سواء أنظر إليها من الزاوية الديدية القدرية ام من الزارية الاقتصادية 
والاجتماعية كإفراز طبيعى للذمو . 
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وهكذا أصبح الفقر يعتبر اليوم التحذى الأخلاقى الأكبر فى عالم اليوم۔ وهو تحد 
يستحث همم الحكام والمثقفين وعالم الأعمال وأعضاء المنظمات غير الحكومية من 
نقابات ومنظمات حقوق إنسان فضلاً عن سائر المواطتين المهتمين بقضايا المجتمع. 
ذلك أنه لا يمكن الحديث عن تنمية مستدامة دون قضاء على الفقر. وإن خاصية الققر 
هى أنه لا يمسثل انتهاكًا لواحد من حقوق الإنسان وإنما يمثل انتهاكًا شاملا لحقوق 
الانسان. وقد ذهب نلسون منديلا أبعد من ذلك فى قمة كوينهاكن حين وصف الفقر 
رصقا بليغًا باعتباره «الوجه الحديث للعبودية» . وكما ألغت البشرية العبودية خلال القرن 
التاسع عشر وجرّمنه » فهى مطالبة اليوم بالغاء الفقر وتجريمه لأنه يتسبب فى أشكال 
جديدة من العبودية . 
-١‏ ريط الطقر بحقوق الإنسان ؛ 

يتضح لنا مما سبق أن ربط الفقر بحقوق الإنسان » يمثل مرحلة أساسية ضرورية 
للوصول إلى تجريمه كما جرّمت العبودية . وقد بدأ هذا الربط تدريجيًا منذ الثمانيدات 
بصدور إعلان الحق فى التدمية سنة ۱۹۸٠‏ الذى يستمد جذوره من المادة ٠١‏ من 
الإعىلان العالمى لحقوق الإنسان )۱۹٤۸(‏ التى تتص على أن «لكل شخص الحق فى 
مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته ويتضمن ذلك 
التغذية والملبس والمسكن والعذاية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة »› وله 
الحعق فى تأمين معيشته فى حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير 
ذلك من ققدان وساثل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته » . 

وقد قصل العهدان الدوليان ذلك )1۹١١(‏ ولاسيما العهد الدرلى الخاص بالحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية » وهى حقوق لن عولجت أساساً من حيث هى حقوق 
فردية ؛ فإن فى الحهدين ما يتعلق بالحقوق الجماعية للشعوب » وما يهيئ لصدور إعلان 
الحق في التنمية بعد عقدين من ذلك › وهو إعلان يندرج يمواده العشر بوضوح ضمن 

حقوق الشعوب » باعتبار تذمية الشعرب شاملة بطبيعة الحال للأفراد . 

وقد تعاقبت النصوص والقرارات بعد ذلك بنسق متسارع يدل على أن قضية الفقر 
فى العالم أصبحت هاجسًا من هواجس البشرية » لذلك وقع إدراجها ضمن برنامج عمل 
مزتمر فييدا )۱۹۹١(‏ والقمة العالمية للتنمية الاجتماعية )٠۹۹١(‏ وإعلان الألفية ء 
والعشرية الأممية للقضاء على الفقر (۱۹۹۷ - )۲٠٠٠١‏ واعدبار ذلك واجبا أخلاقياً 
واجتماعياً وسياسيا واقتصادیا ۔ 


وقد تم الربط بوضوح بين الفقر وحقوق الانسان والحق فى التنمية والحكم الصالح 

فى الوثيقة العملية الصادرة فی أواسط ۰۴۳ ٣‏ عن برتامج الأمم المتحدة 
للتنمية. وفى هذا الربط دليل على تزايد الاقتناع بترابط هذه العناصر وبأن الفقر ليس 

ظاهرة شاذة أو معزولة وإنما هو مسؤولية جماعية . لأجل ذلك تب تبتت القضية لجان حقوق 
الانسان التابعة للأمم المتحدة ورڏدت صداها جميعم تقاریر اتر الأممين فی السلين 
الأخيرة ولاسيما مذهم الخاصين بما يسمى «الحقوق الجديدة؛ مثل التغذية والسكان 
الأصليين والسكن فضلاً عن تقارير منظمة العمل الدولية ‏ 

وخلال السنة الجارية )۲٠٠١(‏ كانت قضية الفقر فى صدارة اهتمام الملندى 
العالمی فى دافوس وإلمنتدى الاجتماعى فى مومباى (بالهند) من بين عديد المناسبات 
الآاخرى 
۲- من الريط إلي الالزام ؛ 

يمكن القول إننا اليوم فى مرحلة إدراج الفقر ضمن منظومة حقوق الإنسان بصفة 
نظرية ومبدئية . أما إدراجه ضمن المنظومة المعيارية » فهو غير مباشر لأنه يمر عبر 
الحقوق المنصوص عليها فى المواثيق ق الدوليةء فهل من الواقعية أن تصبح مقاومة الفقر 
إلزامية مثل منظومة حقوق الإنسان لأخرى ؟ 

إن ذلك مر مرغوب فيه أخلاقياً وتقتضيه تعتضيه جميع الاعتبارات السياسية والاقتصادية 
والأجتماعيةء کے کرو کے کل وای کے را ا ا 
خط التقاطع بين الحقوق المدنية والسياسية من جهة والحقوق الاقتصادية رالاجتماعية 
والثقافية من جهة أأخرى. فالتهميش الاقتصادى والاجتماعی مرتبط وثيق الارتباط 
بالتهمیش السیاسی والدیمقراطی . ویکقی على سبیل المال أن ری آثر الفقر فی سیر 
الانتخايات فى بعض المجتمعات حيث تصبح الأصوات بضاعة تباع وتشثرى . 

وقد يرى البعض أن الليبرالية واقتصاد السوق وما آلا إليه من عولمة متوحشة 
مسؤول عن هذا الوضع. لكن يجب الاعتراف أيضاً أن المفالية الاشتراكية التى رفعت 
شعار العدالة الاجتماعية لتن حققت مكاسب هامة فى المجال الاجتماعى فإنها فشلت 
وتبخرت الأحلام والآمال التى بعثتها لدخولها منطق الأولويات وإهمالها للحقوق المدنية 
والسياسية. 

إن القضية اليوم ليست مناهضة رأس المال يمفهومه التقليدى » أو باسم دكتاتورية 
البرولتيارياء وهو موقف غير وأقعى » بل هو عقيم» وإتما هى قضية مناهضة جميع 
الدكتاتوريات بما فيها دكتاتورية السوق» التى تسعى العولمة المتوحشة إلى فرضها . 
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للك نجتاح اليوم إلى توسيع ممهوم رأس المال بتصتيطه إلى ثلاثة : 

رأس المال الاقتصادى ء وهو مالي » قابل للنمو بحسن التصرف . 

رأس المال اليشرى » وهو قردى » يتحسن خاصة بالتعليم والمعرفة . 

رأس المال الاجتماعى» وهو جماعى » يهم مجتمعا معيناً ويتحسن بالتوزيع الأعدل 
لثمار الدمو ويالتضامن الاجتماعى (العائلى والوطنى ...) . 

فنا اعتبرنا ما بين هذه الأنواع من ترابط وتكامل » وعممنا الوعي به لدى الجميع ء› 
أمكن تضاقر الجهود لتنميتها جميعا دون صراع ولا يؤججه إلا فك الارتباط وافتعال 
التلاقض بيتها . 

وهكذا تكون تدمية رؤوس الأموال الثلاثة وما يتفرع عنها عاملاً أساسيًا من عوامل 
التدمية الشاملة والقضاء على الفقر بإقرار الحق فى تساوى الفرص حتى تتوفر للإنسان 
رسائل تجاوز حالة الفقر والخروج منه نهائياً . 

بيد أن هذا التوجه لا يكتمل إلا بالحكم الصالح فى مستوى المجتمع الواحد » وبنظام 
عالمى قائم على علاقات دولية أعدل . 
مكافحة الشقر: 


طالبت لجنة مشتركة من البنك الدرلى وصندوق النقد الدولى الدول التامية والدول 
المانحة على السواء بتسريع الجهود من أجل تحقيق أهدافى خفض معدل الفقر الذى تم 
إتفاق دولی على تحدید موعد له فی العام ٠٠٠١‏ . 

وفى حين أشارت الهيئتان الدوليتان إلى ضرورة قيام الدول المتقدمة ببذل المزيد 
من المساعدات فإنهما طالبتا الدول الفقيرة أيضا بالعمل على تحسين أجواء الاست3مار 
وتحقيق المزيد من الإصلاحات الإدارية والاقتصادية وضمان حصول مواطنيها على 
الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية . 

اجتمعت اللجدة المشدركة للبنك والصندوق فى العاصمة واشنطن بتاریخ ۲١‏ 
نیسان/لبریل > وفی تصريح صحفى عقب إنتهاء ء الأجتماع » أعلن أعضاء اللجدة أنهم 
رحيوا! بأول تقریر يضعه البنك الدولى حول التقدم الذى أحرز نحو تحقيق مبادرة 
«أهداف التذمية للألفية الثالثة» التى وافقت عليها ۱۸٩‏ دولة من ضمنها الولايات المتحدة 
فى العام IT‏ 


وقال عضو اللجنة وزير خارجية نيجيريا إن التقارير فى المستقبل يجب أن تركز 


على مراقية المساعدات والوصول إلى نتاثج يمكن تعليلها وعلى وجوب التعاون بين 
الدول المانحة والدول المتلقية . 
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وأعلنت اللجنة أيضاً أن هناك حاجة إلى تولية خطة «التعطليم للجميم» التى أقرتها فى 
العام ۲٠٠۲‏ المزيد من الاهتمام. وتهدف الخطة إلى جعل التعليم الابتدائى متاحا أمام 
جميع الاطفال بحلول العام ۲٠۰٠٠‏ وتحقيق المساواة بين الجنسين بحلول العام ٠٠٠٠۵‏ . 
وقد جاء هذا الاجتماع واحداً من الاجتماعات السنوية التي يعقدها البنك الدولى مع 
تركز « أهداف التنمية للألفية الثالخة » على التالى : 
- القضاء على الفقر المدقع والجوع. 
- تحقيق شمولية التعليم الابتدائى . 
- التشجيع على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من تحقيق المساواة . 
- العمل على خفقض معدل الوفيات بين الأطفال . 
- العمل على تحسين الرعاية الصحية للام . 
- مكافحة مرض نقص المناعة المكتسية / الايدز والملاريا وغيرها من الأمراض . 
- ضمان الحفاظ على البيدة . وأخيرا 
- العمل على تطوير شراكات عالمية من أجل التنمية . 
الطقّر وتأثيره النطّسى والسلوكى والاجتماعى على الأططال : 
تعتبر مشكلة الفقر من المشكلات الاجدماعية الخطيرة التى تهدد أمن واستقرار 
المجتمعات › كما أن جميع المجتمعات مهما كان درجة ثرإئها وتطورها تعائى . 
من هذه المشكلة وتعمل جاهدة فى سبيل الحد منها ومن آثارها سواء على المستوى 
الفردى أو الأسرى والمجتمعى. وإذا أردنا التحدث عن تأثير الفقر على الأفراد والأطفال 
بشكل خاص فيجب أن نشير أولاً لبعض الدراسات العلمية والبحثية والتى أثبتت بأن الفقر 
لا يقتصر تأثیره على الأفراد كونه فقط نقصنًا فى المال أو فى الطعامء لكنه أيماً السبب 
الأول للأمراض النفسية والكئير من الأمراض الحضوية . 
فلقد أثبتت الدرإسات منذ عقود أن هداك علاقة طردية بين الفقر والاضطرابات 
النفسية ... فكلما زادت نسبة الفقرء زاد المرض النفسى بشتى صوره وأهمها الاكتئاب 
والقاق والفصام والوسواس القهرى وإلادمان . 
فيناء على المؤتمر الثانى عشر لاتحاد الأطباء النفسيين العالمى المنعقد فى اليابان 
والمنبثق عن منظمة الصحة العالمية قإن السبب الأول للأمراض النفسية » والتى تعتبر 
أكثر المشاكل الصحية انتشار؟ بالعالم قى القرن الحادى والعشرين » هوالفقر . 
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إذا نظرنا للأسر الفقيرة فى مجتمعنا فنلاحظ بأن الفقر والعوز وعدم تناسب الدخل 
الشهرى مع عدد أفراد الأسرة واحتياجاتها ليس بالتحدى الوحيد الذى تعانى منه ء 
فالتفكك الأسرى وغياب احدى الوالدين أو معاناة أحدهم (غالبا الأب) من المرض 
النفسى أو الإدمان وضعف الروابط الاجتماعية أيضاً من التحديات التى تعايشها تلك 
الأسر باستمرار . مما يجعل رعاية الأطفال نفسيًا وتريويا والاهتمام بهم ومراقبتهم ليس 
من أولويات الوالدين أما بسبب ضعف الوعى لديهم أو بسبب انشغالهم بإطعام تلك الأقواه 
الصخيرة قبل التفكير بالاهتمام بتربيتها ومتابعتها . 

أُما إذا ردنا التحدث عن تأثير الفقر على الأطفال من الناحية السلوكية واللفسية 
والاجتماعية › فنستطيع القول بأن الأطفال قى الأسر الفقيرة لا يعانون فقط من شح المال 
رالغذاء ورداءة المسكن ولكنهم يعانون أيضًا من شح فى التريية اللفسية والسلوكية 
الصحيحة ومن ضعف الرقابة الأسرية وتدنى مستوى الوعى مما يعرضهم للكثير من 
الخبرات وإلمواقف السلبية فى سن صخيرة جدا تؤدى إلى مشاكل نفصية وسلوكية فى 
المستقبل حيث أنهم أرضية خصبة لأشكال معينة من الانحرافات . ففى الأحياء الفقيرة 
ينتشر خروج الأطفال منذ سن صغيرة جا إلى الشوارح والتسكع لساعات طويلة 
والاختلاط مع فئات عمرية وعرقية مختلفة ومتعددة دون أدنى رقابة والدية أو ادراك 
لخطورة هذا الأمر مما يوقّع الطفل فى مشاكل سلوكية متعددة مثل التدخين والسرقة كما 
أن الكثير من الأطفال يصبح ضحية لتحرشات الجسية وأحيائا اعتداءات جنسية غير 
معلنة . كماأن ضعف الرعاية الوالدية والمتابعة يؤثر بشكل سلبى على التحصيل 
الدراسى للأطفال فتكثر مشاكل الهروب من المدرسة والرسوب المتكرر والاتقطاع عن 
الدراسة فى مرحلة تعليمية مبكرة فى الطبقات الفقيرة من المجتمع . 

لهذا عندما يعيش الطفل أغلب وقته بعيداً عن الرقابة الأسرية وعن التوجيه والارشاد 
الذى تقدمه المدرسة فإنه يبدأ بتبنى ثقافة الشارع والتى تشجع السلوك المنحرف 
والعدوانى والغير مقبول اجتماعيا وتصيح مصدرا للفخر ولإثبات الكفاءة والشجاعة فتددشر 
ممارسة السرفة والتدخين وتعاطى المخدرات قيما بيتهم . 

وكما هو معروف بأن مرحلة الطفولة من أخطر مراحل النمو فى حياة الانسان 
حيث أن شخصية الانسان تتشكل معالمها الأساسية سلبًاً أو ايجاييًا فى مرحلة الطفولة › 
ويالتالى يجب الاهتمام بهؤلاء الأطفال وتأمين كافة متطابات وشروط النمو النفسى 
والعقلى والبدنى والمعرفى السليم لهم حنى لا ينشاً لدينا جيل يعيش على هامش المجتمع 
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ينقشر به البطالة والانحرافات السلوكية والجهل . فهؤلاء الأطفال هم جيل المستقبل 
ورجاله . 
علاقة الارهاب بالحالة الاقتصادية ‏ 

إستفحل الإرهاب خلال العقد الأخير من القرن العشرين وبداية القرن الواحد 
والعشرين واستأثر باهتمام الشعوب والدول المختلفة › ويميل البعض إلى ربط الإرهاب 
بالحالة الاقتصادية وأن كانت التفسيرات تختلف لدى المحللين والمفسرين ملها ما يعزو 
الارهاب إلى أسباب دينية أو عرقية ومنها ما يعزوه إلى أسباب سياسية أو اقتصادية ء 
ريما يحقق الارهاب مناقع وقتية . 

ويعرف علم الاجتماع السياسى الإرهاب بأنه الترويع وتخويف الأمنين بهدف 
تحقيق غايات مختلفة . والإرهاب داثما يستهدف جماعة معيدة أو فئات معينة بيدف 
الترويع . وقد يكون الارهاب فى بعض الحالات فعل وقد يكون فى أحايين كثيرة رد 
فعل وفى كلتا الحالات يتسم السلوك بالإرهاب . 

وتلعب الحالة الاقتصادية دور مهما فى نشأة الإرهاب حيث أن المشاكل الاققصادية 
قد تزدى إلى تدمير المجتمعات والحضارات . 

ويمكن حصر الأسباب والعوامل المسببة للإرهاب فى مجموعتين من العوإمل: 
داخلية وخارجية: 

العوامل الدا اخلية هي ؛ 
-١‏ وجود فجوة متسعة بين الفقراء والأغنياء والمتعلمين وغير المتعلمين: ووجود سياسات 

اقتصادية غير ملائمة . 

۲- البطالة تولد شعورا بالعجز واليأس لدى الشباب وتشعرهم بالاحباط نتيجة هذا الواقع 
المرير الذى يعيشونه مما يجعلهم فريسة سهلة لأصحاب الفكر الملحرف وكل من 
یرید تحقیق مطامعه . 

۳- وجود عدالة غير متوازنة فى توزيع الثروة - عدم توفیر احتیاجات الناس أو 
E ٤‏ الفساد لإداری الحكومى والكسب و كتمريرالبضائع غير 
المشروعة مما يولد شعوراً يالكبت لدى بعض أفراد المجتمع سرعان ما يتحول إلى 
سلوك عدوائی عنیف . 
ويئاءا على ما تقدم يمكن اعتبار هذه المعادلة مناسبة : 
الافتقار + القمع والكبت والإقصاء والتهميش الجهل + الفقر = ظاهرة الإرهاب . 
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آما العوامل الخارجية فهي z‏ 

-١‏ استمرار وجود تظام اقتصادى دولى جائر يقود إلى خلق حالة من الخضب والعداء 
المستمرين بين مختلف شعوب العالم . 

- التبعية الاستغلال الأجنبى للموارد الطبيعية الوطنية والذى يمكن أن ينتج بفعل 
ظاهرة اقتصادية تدمير ما لدى بعض البلدان من سكان وأحياء ووسائط نقل وهياكل. 

-٣‏ الظلم والاستغلال السياسى والاقتصادى والاجتماعى والجوع والشقاء وخيبة الأمل أو 


الإحباط والفقر . 
-٤‏ هيمئة الدول الكبرى على الاقتصاد العالمى وما أسهم قى تدهور البيئة الاقتصادية 
الدرلية . 


وهذه العوامل تشكل محور أسباب انتشار ظاهرة الأرهاب عالمياً . 


الأسباب والعوامل المسيبة للإرهاب مرتبطة ببعضها البعض ومن أهم هذه الأسباب 
أو العوإمل الحالة الاقتصادية . 

وختاماً تعتبر الحالة الاقصادية مسبيا قوي للإرهاب وسيباً لاستمراره . 
علاقة الفْقر بالجريمة : 

لقد شغلت الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأفراد والجماعات وعدم المساواة 
الاجتماعية اهتمام آخر من العلماء والمفكرين والمصلحين الاجتماعيين ونسبوا إليها كذيرأ 
من الأمراض والطل الاجتماعية وفى مقدمتها ممارسة الجريمة وقد اعتقد بعضهم أن 
الأمراض الاقتصادية والاجتماعية فى بعض البلدان المتطورة كأمريكا مثلا هى المسكولة 
إلى حد کبير عن الجريمة وعن تزايد معدلاتها . وقد أسهم عدد كبير من علماء الاقتصاد 
وآخرون غيرهم پمن فيهم علماء الاجتماع بدراسات متعددة لتوضیح أثر العوامل 
الاقتصادية وعدم المساواة الاجتماعية فى تشكيل العوامل الأساسية للانحراف والجريمة. 

وفی إطار هذا الاتجاه فقَد أکد روبرت ودسن 0۲۸یل۷ .۸؛ انه حیث تكرن 
معدلات الجريمة مرتفعة تكون البتية الاقتصادية ضعيفة ويتمثل هذا الضعف فى إهمال 
المشاريع الاقتصادية الحيوية ونمو البطالة وتزايد معدلات الخراب وتدمير الأشياء 
والممتلكات يسبب الافتقار إلى الخدمات العامة والدعم المالى › ويوضح «جيفرى إهR‏ 
Jefferey‏ أهمية العوامل الاقتصادية فى الدافع إلى ارتكاب الجريمة بقوله (أن المدخل 
الأساسى للسيطرة على الجريمة ومحاولة منعها أو ضبطها له صلة قوية بما أصبح يعرف 
اليوم بالتحليل الاقتصادى للجريمة) . 
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وتوضح بعض الدراسات التى أجريت فى بلدان عربية أهمية العوامل الاقتصادية 
والاجتماعية فى الدافع إلى ارتكاب الجريمة فالدراسة التى قام بها السيد «عارف العطارء 
عن الجريمة فى منطقة (الخالص) فى العراق بينت أن التخاف الاجتماعى والاقتصادى 
والجهل وتدنى المستوى التعليمى للسكان فى هذه المنطقة من أهم العوامل التى ساعدت 
على انتشار الجريمة هناك . 

وقد ريط الدكتور بدر الدين بين الأحداث السياسية والاجتماعية والتاريخية التى 
مرت بها مصر منڌ ذ عام ۱۹۳۸ وحتی عام ۱۹۷۷ م» وبين ارتفاع معدلات أنماط معيذة 

من الجرائم» وانخفاض أنماط أخرى حيث تميزت هذه الفترة بعدم الاستقرار وسرعة 
التغيرء وفى هذا الإطار فقد شار الدكتور «الخالدى؛ إلى أن الظروف والعوامل الاجتماعية 
هى وراء ظاهرة الإدمان على المسكر والتى أصبحت تددشر على نطاق واسع فى 
المجتمح العربى . 

وتبرز أهمية العوامل الاجتماعية والاقتصادية فى الدافع إلى ارتكاب الجريمة من أن 
المنظمة العربية للدفاع الاجتماعى تولى أهمية خاصة للوقاية من الجريمة بقدر الأهمية 
التى تولیها للجاتب العلاآجیى ويتمثل الجاتب الوقائی عادة قی توفيرالظروف 
الاجتماعيةء والافتصادية والسياسية الملائمة › وإلقى تشجع الفرد على الإبداع والابتكار 
وتبعده عن الرذيلة والجريمة » وقد تزايد هذا الدليل لی السنظمة ہمد لی ترون لاأ 
المنظمة العربية أصبحت مركزا عالميًا رئيسياً من مراكز الاستكمار والاقتصاد والمالء 
وهذا أدى بدوره إلى (بروز أنواع جديدة من جرائم كالنصب والاحتيال » عن طريق 
المشروعات الوهمية وعن طريق تهريب العملة وعن طريق انحرافات بعض العاملين 
بالحكومة بالرشوة والاختلاس » تعاطى العملات والتلاعب بالتصدير والاستيراد ... الخ. 

من الظواهر الاجتماعية التى لها صلة قوية بالمستويات الاقتصادية المتدنية واللى 

تلعب بدورها دور] كبيرا فى دفع الفرد إلى ممارسة الجريمة هى ظاهرة الفقر رغالباً ما 
يصنف علماء الاقتصاد الفقر على أنه مدخل اقتصادى آساسى فى تفسير الجريمة وصلة 
الفقر بالجريمة ليست صلة حديثة فمنذ فترة طويلة أكد الفلاسفة والمصلحون 
الاجتماعيون على أن الفقر يلعب دور مهما فى دقع الفرد إلى ممارمة الجريمة وقديعا 
أيضا قال «سقراط؛ (أن الفقر هو أبو الثورة وأبو الجريمة) وحديثاً قال «كلارك أن جراثم 
الفقراء وجرائم الناس المسلوبى القوة غالبًا ما تكون بسبب السخط والكره اتجاه الأغنياء 
وأن الفقراء قد يحملون حملاً على ممارسة الجريمة من أجل توفير الغنى والذروة و 
يعلى أن ظروف الفقر اللانسانية كما يقول كلارك هى التى تخلق من بين الفقراء من 
يتجه إلى ممارسة الجريمة . 
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وقد حاولت كذير من الدراسات التى أُجريت فى الآونة الأخيرة أن تبين أن الفقر هو 
السبب الأساسى فى الجريمة وريما تكون الدراسات التى قام بها وليام «بونجر. ۷ 
0۲ من أهم الدراسات الحديثة التى تتبنى هذا الاتجاه وقد حاول أن يثبت - عن 
طريق البحث والدراسة - أن الحالة العقلية للمجرمين ترجع إلى الانحطاط الاقتصادى 
من ناحية وإلى التفكك الطبقى من تاحية أخرى» غير أن الدراسات التى قام بها بونجر 
اقتصرت على النجتمعات الأوروبية فقطء ولذلك فإنھ لیں من السهل تعميمها على 
مجتمعات أخرى تتمتع بخصائص اقتصادية واجتماعية مخدلفة . 
من حيث آشكال الاتحراف التي تصد رحن الأبتاء المقيمين في المناطق 
العشوائية: 
كشفت الدراسة أن أشكال الانحراف التى تصدر عن الأبثاء المقيمين فى المناطق 
العشوائية والتى وردت على لسان المبحوثين من خلال تقارير دراسة الحالة وهى على 
الترتیب كما يلى : 
أ المشاجرات وجاءت فى المرتبة الأولى . 
ب- السرقة وجاءت فى المرتبة الأولى . 
ج- التسول وجاءت فى المرتبة الثانية . 
د- الشتاثم اثبذيئة جاءت فى المرتبة الثالثة . 
ه- المعاكسات جاءت فى المرتبة الثالخة أيضاً . 
و-الهروب من المدرسة وجاءت فى المرتية الثالثة أيضاً . 
ز- التدخين وإلمخدرات والجلسية المثلية وجاءت فى المرتية الرابعة . 
ص- الهروب من المنزل وجاءت فى المرتبة الخامسة . 
من حيث توافرالاحتيا جات الأساسية للأبناء في المتاطق العشوائية : 
-١‏ من حيث توافراحتياجات الأبتاء داخل الأسرة من غذاء وگساء وعلاح : 
كشفت الدراسة أن الغالبية العظمى من الأسر التى تقيم فى المناطق العشوائية توفر 
احتياجات الأبداء من الغذاء والكساء والعلاج ولكن ليس بالقدر الكافى الذى يفى 
باحتياجات الجسم . 
أ- من حيث توافرالغذاء المتاسب ؛ 
أوضحت الدراسة أن معظم الأسر توفر للأبناء الغذاء إلا أنه يفدقر إلى العديد من 
المقومات الأساسية اللازمة لبناء الجسم ويتضح ذلك من الحالات (الثالثة والرابعة 
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والسادسة والسابعة والثامدة) وهى تمثل ٥١‏ من عيتة الدراسة وعددها عشر حالات › 
كما أن هتاك بعض الأسر التى 2 تستطيع توفير الغذاء المتاسب للأبداءء حيث يعيش 
الأبناء على أغذية تقليدية لا تتغير إلا نادرا ء ويؤكد ذلك الحالات (الأرلى والخامسة 
والتأسعة والعاشرة) وهی تمئل ` 14 من عينة الدراسة وعددها عشر حالات . 

وعن توعية الغذاء المتوافر فى المناطق العشوائية فقد تبين من الدراسة أن الأسرة 
تعتمد على أغذية لا تفى باحتياجات الجسم الأساسية وغالبًا ما تكرن متوفرة داخل 
المدزل مثل الجبن والسمن والبقوليات ويتضح ذلك من الحالات (الأولى والرابعة 
والخامسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة) وتمثل نسبة ۷١‏ من عينة الدراسة 
وعددها عشر حالات . 
ب- من حيت توافر الكساء المتاسب للأبناء داخل الأسرة , 

أُظهر: ت الدراسة أن معظم | الأسر التى تقيم فى المناطق توفر للأبتاء الملابس» إلا أن 
هذه ایک ی ا ا یی ی 
الكبير ويتضح ذلك من الحالات (الثانية والقالثة والرابعة والسادسة والسابعة والثامدة) 
وهى تمئل نسبة ٠١‏ من عينة الدراسة وحددها عشر حالات » كما أن هناك بعض 
الأسر التى لا تستطيع شراء ملابس جديدة لأبدائها لتدنى مستواها الاقتصادى » وجاء 
ذلك فى الحالات (الأولى والتاسعة والعاشرة) وهي تمثل نسبة ١‏ من عينة الدراسة 
وعددها عشر حالات . 
ج- من حيث توافرالعلاج المناسب: 

کشفت الدراسة أنه + بالرغم من أن بعض الأسر لازالت تتعامل الطرق ال التقليدية فى 
والخامسة والحاشر (a‏ رب ية من عينة اتراعة EE‏ إلا أن 
الغالبية العظمى من الأسر التى تقيم فى المناطق العشوائية ية تدرك أهمية الاستعانة بالطب 
الرسمى من خلال ال الذهاب للوحدة دة السحية آر لأحد الأطباء لتوقيع الكشف الطبى على 
والتاسعة) وهی تمثل نسبة a ٥١‏ وعددها عشر حالات . 
۲- من حيث توافراحتياجات الأبناء خارج الأسرة : 

كشقت الدراسة أن بحض المداطق العشوإئية تفدقر إلى العديد من الخدمات كالحاجة 
إلى المؤسسات الثقافية والترفيهية » كما أنها بحاجة إلى المزيد من المدارس للحد من 
الأمية . 
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أ- مدي توافر المؤسسات التمليمية : 
إقامة العديد من المدارس الجديدة فى شتى أنحاء الجمهورية ومنها المناطق 
العشوائية» وقد أوضحت الدراسة أن جميع الحالات وعددهم (عشر حالات) بنسبة +٠٠١‏ 
أكدرا أن المنطقة بها مدرسة تعمل وتبذل جهوداً ضخمة للحد من الأمية والاهتمام 
بالرعاية التعليمية للأبناء » ويتأتى ذلك من خلال ابتدائى واعدادى كما أنها تشمل 
روصضتة أُطفال وھی تکفی أبذاء المنطقة . 
ب- من حيث توافر المؤسسات الثقافية ؛ 
مازالت تفتقر العديد من المناطق العشوائية إلى المؤسسات الثقافية من قصور ثقافة 
ومكتبات وصحف وقد أكد على ذلك جميع حالات الدراسة (وعددهم عشر حالات) 
بنسبة ٠٠١‏ > من أن المنطقة تغتقر إلى المؤسسات الثقافية ۔ 
ج- من حيث توافر المؤسسات الترفيهية ؛ 
رغم الجهود التى تبذلها الدولة فى تطوير وتحديث المناطق العشوائية » إلا أن هناك 
العديد من هذه المناطق لم يصبها أى تطوير أو تحديث تفتقر إلى المؤسسات الترفيهية 
التى تقى الأيداء من الشوارع من خلال شغل وقت فراع الأبناء بشئ مفيد ء وقد اتضح 
من الدراسة ن جميع الحالات (وعددهم عشر حالات) بذسبة ٠٠١‏ أكدوا أن المنطقة لا 
يوجد بها أى أنواع الترفيه وقد أكدت على ذلك دراسة التتشدة الاجتماعية فى المتاطق 
اليامشية الحضرية ١(‏ . 
معالجة المَفَّر: 
هناك بعض الاقتراحات لمعالجة الفقر تحتاج خطط طويلة الأجل وحلول طارئة 
لرفع مستوى المعيشة لدى بعض الاسر مثل : 
-١‏ التوعية العامة والإرشاد بالسلوك الاستهلاكى . 
۲- تأهيل بعض الشباب لسوق العمل بإعداد برامج تدريبية وتأهيلية . 
~٣‏ إيجاد فرص وظيفية للعاطلين عن العمل . 
-٤‏ التنسبق مع الجهات المعلية مثل الدولة ومكتب العمل ومؤسسات القطاع الخاص 
للتوظيف السريع . 
-٥‏ تمويل المشاريع الصغيرة ومتذاهية الصغر . 
http://www.minshawi.com/other/abdalhafeez.htm‏ )1( 
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- توعية وتشجيع بعض الشباب للانخراط فى العمل والمشاريع الصغيرة . 
۷- التدسيق مع بعض المؤسسات والشركات لتمويل وتأهيل العاطلين وتمويل بحض 

المشارد يع . 
۸- تشجيع بعض الأسر على برامج الأسر المتتجة من خلال حرف ومهن بسيطة . 
۹~ - تهيئة معارض وأسواق قريبة لعرض المنتجات الأسرية تكون قريبًا للسكن تحت 

اشراف الجمعيات الخيرية أو مۇىسات أهلية . 
-١‏ إقامة أسواق ومعارض خيرية تباع فيه إنتاج الأسر . 
-١١‏ تخصيص جوائز تشجيعية لأفضل الأسر المنتجة . 
۲- تمويل صناديق خأصة بالجمعيات للمشاريع الصغيرة . 
۳- إيجاد أدرات مصرفية لإقراض الأسر المنتجة . 

للقضاء علي الْقَرنسبيا ومعالجته يحتاح الأمرعنصرين مهمين نظري 
وتطبيقي : 
حسن التدبيرد ترشيد الاستهلاك » : 

حسن التدبير مهم جدا قأحياتا يعض الأسر هى التى تصنع الفقر بأيديها يشراء ما لا 
تحاجه أو فوق طاقتها المادية وهناك قصة حقيقية » وهى أن شخصاً تقدم بطلب مساعدة 
من الجمعية الخيرية لتسديد فاتورة الكهرياء المقطوعة عن منزلهم» وإلذى اأحضر 
الفاتورة للجصعية الآبن وقى يده جوال يتحدث به وهو داخل مقر الجمعية وهو لايزال 
طالب على مقاعد الدرإسة المتوسطة وهتاك القصص الكثيرة تدل على عدم حسن التدبير 
والتصرف فيحتاج الأمر توعية فى فن الاستهلاك وحسن التدبيرء ولابد من قيام بحملة 
توعية للحد من الاسبتهلاك والاسراف وعدم الئظر إلى ما لدى الغير » فترعية اللاس 
بشراء ما تحتاج وضرورى مهمة جدا فى عصر ثقافة الاستهلاك التى انتشرت ظاهرة 
شراء كل شئ بالسوق وحتى لولم يكن ضروري أو زائد عن الحاجة؛ وقد الفتير الغنى فى 
الاستهلاك المفرطء ويجب أن تكون التوعية شاملة للفرد والأسرة وتولى اهتمام على 
مستوى المدارس من المراحل الأولى الابتدائية وأن توظف الوسائل الأخرى العامة 
کالمساجد بالطب والنصح والارشاد وتستغل أجهز ة الاعلام مثل اللفزيون والصحف 
والمجلات والندوات ومواقع الإنترنت لتوعية الأسر بأهمية الاقتصاد والترشيد فى 
الاستهلاك وشراء ما يداسب دخل الأسرة ويخصص بالجمعيات الخيرية مكتب ارشاد 
وتوعية للاستهلاك يقومون عليه متخصصون بعلم بالتسويق ولهم خبرة بعمليات الشراء 
والبيع الأسرى . 
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الارادة والعزيمة والرغبة : 

بالعزيمة والإرادة وإلرغبة توجد الوسائل والسبل لمعيشة أفضل مادياء فلو زرعدا فى 
الأبناء والشباب العزيمة والإصرار لاقتحام الأعمال والمشاريع ونزعنا منهم الاتكالية 
والخمول وتقفوا بتقافة المخاطرة والدخول بمشاریع تجارية بعد الدرأسة وا تقديم الاسكشارة 
والتمويل لوجدنا الكثير من الشباب ييتكر الأدرات رالطرق لإنشاء المشاريع والبحث عن 
الأعمال والاعتماد على نفسه وهناك من الفقصص الحقيقية الكثيرة التى جريت ونجح 
أصحابها وأصبحوا من الميسورين ويحتاج الأمر إلى تريية منذ الصخر فى الأسرة 
والمدرسة والجامعة لزع الاتكالية والكسل والعيش على الآخرين من الفرد حتى نحصل 
على جيل يبحث عن لقمة عيشه بنفسه بالابتكار والابداع . 
مقاومة المقر وتجريمه : 

رأينا أن معالجة الفقر كانت مدذ القديم تعدمد حاولا إنسانية مثل الصدقة من مدطلق 
العطف أو التضامن أو الإعانات الانسانية التى اتخذت بعد دوليًا فى حالات الحروب 
والكوارث . 

إک ن الجديد نسيياً هو ريط الققر بحة بحقوق الانسان فى المستوى النظرى وذلك بتجاوز 
المفاهيم المرتبطة بالطبيعة والقدر إلى اعتبار الققر انتهاكا لحقوق الإنسان » أى بتجاوز 
الحتمية» سواء نظر إليها من الزارية الديدية القدرية أم من الزاوية الاقتصادية 
والاجتماعية كإفراز طييعى للنمو . 

وهكذا أصبح الفقر يعتبر اليوم التحذى الأخلاقى الأكبر فى عالم اليوم . وهو تحدٌ 

یستحٹ يستحث همم الحكام والمشقفين وعالم الأعمال وأعضاء المتظمات غير الحكومية من 

نقابات منظمات حقوق إنسان فضلاً عن سائر المواطئين المهتمين بقضايا المجتمع . ذلك 
أنه لا يمكن الحديث عن تذمية مستدامة دون قضاء على الفقر. وإن خاصية الفقر هى أنه 
لا يمثل انتهاكًا لواحد من حقوق الإنسان وإنما يمثل اندهاكًا لجميع حقوقهء لذلك بدأ 
الحديث فى العقد الأخير خاصة عن الفقر باعتباره انتهاكا شاملا لحقوق الإنسان. وقد 
ذهب ناسون ماتديلا أبعد من ذلك فى قمة كويدهاجن حين وصف الفقر وصق بليخا 
باعتباره ٠‏ الوجه الحديث للعبودية ؛ . وكما ألخت البشرية العبودية خلال القرن التاسع 
عشر وجرمله > فهى مطالبة اليوم بالغاء الفقر وتجريمه لأنه يتسبب فى شكال جدیدة 

من العبودية . 
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الخلاصة ؛: 

إن هذا التطور فى مفهوم الفقر لا يلفى الوسائل التقليدية فى محارية الفقر مثل 
التضامن والمساعدات الإنسانية اجتماعيا ودو ليا وإنما يتجاوزها إلى تصور يعرف الفقر 
تعريفا أدق ويحال أسبابه ونتائجه تحليلاً أعمق وأشمل من النواحى الأخلاقية والسياسية 
والافتصادية e‏ 

CS a E 

المثال . 

ومثلما فرضت البشرية بعث محاكم عدل دولية؛ لا نستغرب أن تدشأ يومًاء قد لا 
يكون بعيداً ء محكمة دولية تجرم الفقر الذى يتسبب فيه الحكم الفاسد بالمقاييس 
الموضوعية . وإن ما يوجد فى العالم اليوم من إنتهاك لحقوق الإنسان والشعوب» لا يجب 
أن لا يحجب عنا ما تحقق من مكاسب فى مجال القانون الدولى الإنسانى . فالانتهاكات 
التى كانت القاعدة » لابد أن تصبح شذوذاً وعار؟ على من يقترفها من الجماعات رالدرل. 
خاتمة : 

تبقى مسأل الغقر نسبية من دولة إلى أخرى ومهما كانت أسبابه إلا أن مشكلة الفقر 
كبيرة وتعانى منها أغلب أقطار العام وتبذل كذير من الدول وإلملظمات الأموال لمعالجة 
الفقر واقتلاعه من جذوره والقضاء عليه نهائيًا وحتى يمكن تحقيق ذلك لابد من تعاون 
بين المواطن سواه الفقير أو الغلي وتضاقر جهود المؤسسات والشرکات ومؤسسات الدولة» 
فالفقير يجب أن يعمل ويأخذ بالأسباب لرفع مستوى معيشته بالعمل والجهد وتعلم مهنة 
أو حرفة لاكتساب لقمة اليش وتحسين وضعه المادى أو العمل على فتح مشروع صغير 
يعينه على تلبية متطلبات المعيشة ويحسن التدبير فى معيشته. وعلى الى أن يساهم 
بمساعدة الفقير والقيام بواجب دينى ووطنى نحو مجدمعه لينال الثواب الجزيل من 
الخالق الكريم» كذلك على المزسسات والشركات أن تقدم خدمات اجتماعية وخيرية 


اتجاه أفراد المجتمع وتتحمل مسكولية تخفيف الفقر ويجب توجيه الواجبات الشرعية 
التوجيه الصحيح والملائمة للمشاريع الاستخمارية العصرية واستغلالها بشكل فعال للحد 
من الفقر(' . 

سياسة الإسلام في محارية المصر: 


جاء الدين الإسلامى ومن أهدافه : معالجة المعضلات الإنسانية على امس 
Web sites : www.alhramain.com‏ )1( 
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وخصائص ثابتة تميزه . ومتها : (الربانيةء الشموليةء الواقعية) ونعرض هذا لسياسة 

الإسلام فى معالجة واحدة من هذه المشكلات وهي (مشكلات الفقر) . 
استخدم الإسلام أساليب متعددة لمحاربة الفقر يمكن إجمال بعضها تحت مجالين : 
أولاً : مجال الفكر والتصور . 
انيا : مجال السلوك رالتصرف . 

أولا : مجال الطكر والتصور ؛ 
يقول العلماء : «التصرف ناتج عن التصور وقد أراد الله - سبحانه وتعالى - أن 

يميز المسلم بالتصور التاضج لقضية الفقر (الحرمان والحاجة) وأن ينطلق من نظرة 

صحيحة نحوها تمهد للمواقف المتخذة فى معالجته ومحاربته . 
لذا نجد أن الإسلام - من خلال نصوص القرآن والسنة - له تصوره المتميز لهذه 

القضية ›» حيث ؛ 

-١‏ يعتبر أن الفقر مصيبة وآفة خطيرة توجب التعوذ منها ومحاريقها » وأنه سبب 
لمصائثب أُخرى أشد وأنكى . 

- يذكر النظرة التقديسية وكذلك الجبرية للفقر والحرمأن » قكيف تقدس الآفات ذات 
الأثر السيئ على دين الأمة ودنياها ؟ وكيف يدظر إلى الفقر على أنه قدر الله 
المختوم» ولا يعد الغنى كذلك قدر يدفع به الفقرلتصلح الأوضاع وتعتمر الأرض 
وینكافل الناس ؟ 

۳- حث الإسلام على الدعاء بطلب الغنى : ورد فى صحيح مسلم من دعاء رسول الله 
ا : «اللهم إنى أسألك الهدی والتقی والعفاف والغنی؛ رواه مملم » ح/۸۹۸٤ء‏ ومن 
أدعية الصباح والمساء : «اللهم إنى أسألك علما نافعا ورزقًا طيبًا وعملاً صالحً 
متقبلاه رواه البخاری » ح/ ٥۸٥٩۹‏ . 

٤؛-‏ جعل من دلائل حب الآخرين وايتغاء الخير لهم الدعوة لهم بوفرة المال: أورد 
البخارى فى صحيحه أن رسول الله ك دعا لصاحبه وخادمه : الهم أكثر ماله 
(رواه أين ماجة » ح/١٠٠)ء‏ وكذا دعا لعبد الرحمن بن عوف وعروة بن جعد 
بالبرکة فی تجارتھما کما فی صحيح البخارى . 

-٥‏ اعدبر الغنى بعد الفقر نعمة يمتن الله على عباده بها : قال - تعالى - : (ووجدك 
عائلاً فاغنى) الضحى :۸ . وقال - تعالى - : (الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من 


خوف) قریش ٤١‏ . 
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- - أكد أن المال ركن هام لإقامة الدين والدنيا: : يقول الله - تعالى - (ولا تؤتوا السفهاء 
أموالكم التى جعل الله لكم قياما) الدساء: ١‏ . وفى الحديث القدسى يقول - تعالى - : 
(إئا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة) صحيح الجامع من حديث آبی واقد 
الليٹى ٠‏ وفى الصحیح یقول رسول اللہ کل ما نفعی مال قط ما نفعلی مال ابی 
بکر؛ SS‏ . وقد قدم الجهاد 

E ۷‏ : قال - تعالى - : (ولوأن أهل 
القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرطَ ض) الأعراف وقی 
الحسديث يقول رسول الله چ : من أُحب أن يبسط له رزقه وسا له أثره فليصل 
رحمه » رواه البخاری ATE‏ 

۸- جعل الحرمان والحاجة نتيجة يرهب بها من اجدرح السينات : يقول - تعالى - : 
8 .. فكفرت بأنعم الله فاتاقها اله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون) النحل: 
۲ء ویقول رسول الله ت فى الحديث الحسن : « أن الرجل ليحرم الرزق بالذنب 
يصیبه » رواه أبن ماجة » ح/۱۲١٠٤‏ 

۹- جعل الغنى الملفق أحد اثنين تمدح غبطتهم» حيث يقول رسول الله غه : دلا حسد إلا 
فى اثنين » رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته فى الحق ٠...‏ رواه البخارى › 
ح/۷ . 

. رغب فى الإنفاق والصدقة وهى لا تتحقق غالبا إلا فى ظل الغنى‎ - ٠٠١ 

-١‏ میز بین بين الغنى المدفق والفقير الآخذ : فى الحديث المتفق عليه من حديث أبى 
ية ت و ا نه - يقول رسول اله هھ  :‏ اليد العليا خير من اليد الأسفلى› 
واليد العليا هى الملفقة » واليد السفلى هى السائلةء (رواه البخارى Irak‏ ° 

۷-اعتبر المال خيرا فطر الإنسان على حبه : فال - تعالى - : (وإنه لحب الخير 
لشديد) العاديات :۸ » وقال - تعالى - : (وتحبون المال حبا جما) الفجر : ۲١‏ 

ثانيًا :فى مجال السلوك والتصرف : 
لم يكتف الإسلام بصياغة النظرة المتفردة لأتباعه تجاه الفقر » بل حدد مجالات 

السلوك والتصرفات التى يستوجبها ذلك التصورء وقدم حلولاً عملية واقعية يأخذ بها 

اللاس ليدرؤرا عن أنفسهم شبح الفقر والحرمان وما يلجم عته» ومن ذلك : 

٠ العمل والسعى‎ -١ 
يعتبر الخبراء أن العمل اسماس الاقتصاد الإسلامیء فهو المصدر الرئیں‎ 
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للكسب الحلال. والعمل مجهود شرعى يقوم به الإنسان لتحقيق عمارة الأرض اللى 

أستخلف فيها والاستفادة مما سخره الله فيها لیدفع نفسه وبنی جنسه فی تحقيق حاجاته 

وإشباعها . 
وقد حث الإسلام على السعى والعمل من خلال : 

أ الامتنان بنعمة تسخير الأرض وما فيها » وطلب الاستفادة منها عبادة الله : قال 
تعالى: (ولقد مكلاكم فى الأرض وجعلنا لكم فيها معايش) الأعراف : ٠١‏ ء› وقال 
تعالى : (هو الذى جعل لكم الأرض ذلولاً فامشو! فى مناكبها وكلوا من رزقه) الملك: 
٥ا‏ . 

ب- جعله دليلاً على صدق التوكل على الله والذقة به : فى صحبح الجامع الصغير من 
حدیث عمر رضی الله عله یقول رسول الله څ ؛ دلو نکم توکلون على الله حق توكله 
لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطاناً» رواه الترمذی » ح/٦٠۲۲.‏ 
والشاهد من الحديث : «تخدوء تروح»؛ سعيًا وحركة » وليكن شعار المسلم : «ابذر 
الحب... وارج الثمار من الرب . 

ج- الحث على أنواع المهن والحرف ومن ذلك : 
التجارة : وقد اشتخل رسول الله كث بالتجارة » وتاجر مع عمه ثم مع أم المؤمنين 
خديجة بنت خويلد - رضى الله عنها - واشتغل صحابته الكرام بذلك ومدهم: أبو 
بکر: وعثمان ء وعجد الرحمن بن عوف » وطلحة بن عبيد الله - رضى الله عنهم - 
وغيرهم › وقد تواصى السلف فيما بينهم ومع تلامذتهم أن : «الزموا السوق؛ وفى 
كتب الفقه تخصص كتب للبيوع وما يتعلق بها وغيرها من الكتب حول التجارة 
ومعاملاتها . 
الزراعة : ففى صحيح البخارى ومسلم من حديث أن - رضى الله عده - - يقول 
رسول الله ت :ما من مسلم يغرس غرما أو يزرع زرعا فكل مئه طير أو إنسان إلا 
کان له صدكة؛ رواه البخاری ؛ ح/۲١٠۲‏ ۰ 
وعند الترمذی وغیره من حدیث جابر وسعید بن زید يقول رسول الله : «من أحيا 
أرضا میئة فهی له؛ رواه الترمذی › ح/۹۹٩۱‏ . 
الصناعات والحرف : ففى البخارى يقول رسول الله ك : «ما أكل أحد طعامًاً قط 
خیرا من أن یأکل من عمل يده » رواه البخاری » ح/ ۱۹۳۰. وقد سدل رسول الله 
#: «أى الكسب أفضل ؟؛ قال : «عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور؛ رواه أحمد»ء 
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ح/۱11۲۸ . وفی صحیح البخاری ومسلم يقول رسول الله ¥ ؛«لأن يحطب أحدكم 
على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه» رواه البخاری › ح/۱۹۳۲ . 

د- اعتبار العمل والكسب من الصدقات ووسيلة إليها : فى الحديث المتفق عليه من 
حدیث آبی موسی الأشعری - رضی الله عنه - بقول رسول اله کے :على كل 
مسلم صدقة؛ قالوا ؛ فان لم یجد ؟ قال: «قيعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق» رواه 
البخارى 0 ح/ 01۲د . 

ه- تريية صفوة البشر من الأنيياء على العمل لاتخاذهم قدوة : فقد عمل الأنبياء فى 
أعمال وحرف عدة ومنها رعى الأغنام » وصناعة الحديد؛ والتجارة » وغيرهاء ومما 
ورد فى ذلك من الأدلة : 


قول الرجل الصالح لموسى - عليه السلام - وهو من أولى العزم من الرسل : (قال 
إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تاجرنى ثمانية حجج) القصص : 
TY‏ 
وفى البخارى من حديث أبى هريرة - رضي الله عنه - قال رسول ال ل : دما 
بعث الله نبيًا إلا رعى الغنم» وأنا كنتت أرعاها لأهل مكة بالقراريط ؛ رواه البخارى »› 
ج/۱۰۲ . 
وفی البخاری أيضًا من حديث المقدام - رضى الله عنه - أن رسول اللہ ل قال : 
وان نبی الله داود کان یأکل من عمل يده ؛ رواه البخاری › ح/ ۱۹۳۰ . وهكذا فعل 
ورثة الأنبياء من العلماء الربانيين فاشتهرت أسماء أمثال : البزازء الجصاص»ء 
و- عدم الاعتراف بالملكية التى لا يكرن مصدرها العمل والطرق الشروعة: : فحرم 
الإسلام أعمال الخصب والساب والسرقة والنصب والمقامرة والريا وما يدشأً عذها من 
مكاسب ماليةء واتخذ ازاء ذلك العقوبات الرادعة + وفی ذلك إلزا م لأفراد المجتمع 
فى البحث عن الكسب المشروع » وأغلب ذلك لا يتأتى إلا عن طريق العمل . 


ز- الترهيب من التسول والاحتيال على الآخرين : ففى القرآن الكريم الحث على 
الاهتمام بالذين لا يتسولون وتحسس أحوالهم ورعايتهم : فال - تعالى - (للققراء 
الذين احصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضرياً فى الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء 
من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحاقا) البقرة :۲۷۳ . 


وروی الشیخان من حدیث ابن عر - رضی الله عذه - يقول رسول الله : 
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«مايزال الرجل يسأل الناس» حتى يأتى يوم القيامة وليس فى وجهه مزعة لحم» رواه 
مسلم» ح/ ۱۷۲٤‏ . وقی مسلم من حدیث ابی هریرة - رضی الله عده - قال رسول 
الله 4# : «من سأل الناس أموالهم تكذراً فإنما يسأل جمرا » فليستقل» أو ليستكثر؛ء رواه 
مسلم» ح/۱۷۲۹ . 

ح- النهى عن التصدق على غير المحتاج ؛ أخرج الإعام أحمد وغيره فى صحيح 
الجامع الصغير من حديث ابن عمر وأبى هريرة - رضى الله عدهما - قول رسول 
اله که تحل الصدقة لغذنى › ولا لذى مره سوى» رواد الترمذى › ح/2۸۹. ذو 
المرة السوى: القوى سليم الأعضاء . 
وقى الحديث الذى أخرجه أصحاب الستن الأربعة وحسنه الترمذى يقول رسول الله 
ته : ١‏ إن المسألة لا تصلح إلا لقلائثة : لذى فقر مدقع» أو لذى غرم مفظع» أو لذى 
دم موجع؛ رواه الترمذی › ح/ ٥۹١‏ . مدقع : شديد › مفظع : ثقيل › دوم موجع: 
دية باهظة. 
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: المواكع‎ 
www.ahr.org. tn 
www.ar.wikipedia.com 
www.eEyptiangreens.com 
www.kefaya.org 
www,islamdoor.com 
www.itareq.com 
www.tarik-rifali.maktoobblo.com 
www. sironline,com 
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ف ر ا ء4 
البطالة ؛ تعريفها › أسبابها › أثارها 
- تعريطات البطالة . 

- أتواع اليطالة وأشكالها ۔ 

- أسباب البطالة . 

- الشباب حائر بين بطالة الكبرياء وخقافة العیب۔ 

- سمات مشكلة اليطالة في مصر. 

- تتائح البطالة وأثارها على قَصايا الشباب . 

- كيف تحد من مشكلة البطالة ؟ 

- حلول الحكومة - رؤية مختلطة . 

-المواقع ۔ 
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الفصل الثانى 
البطالة : تعريفها . أسبابها : أثارها 

يعانى الشباب العربى من مشكلات كبرى » وأزمات طاحنة » وحين ننظر إلى قاثمة 
تلك المشكلات يتضح لنا إلى أين تسير مجتمعاتنا العربية » وما المصير المؤسف الذى 
تهوى إليه إذا استمر الأمر على هذا المنحى الخطير وتضرب مثالاً وأحدا لإحدى هذه 
المشكلات: البطالة فهناك أكثر من ٠١‏ مليون عاطل عن العمل فى الوطن العربى 
معظمهم من الشباب كما نصت على ذلك تقارير المؤسسات الدرلية فأعلى نسبة بطالة 
قى العالم موجودة فى الوطن العريى فى القرن الجديدء وتبعاً لتقرير منظمة العمل الدولية 
فإن متوسط نسبة البطالة فى العالم ۲ ... بينما الدسبة فى الوطن العربى هى الضعف 
أُی 4۱۲,۲ » يعنى فى العالم كله كل ألف شخص قادرين على العمل منهم ٠۲‏ عاطلء 
بيدما فى العالم العربى كل ٠٠٠١‏ شخص منهم ٠۲١‏ عاطلين › بطالة الشباب فى العالم 
۲ » بیتما فى الوطن العریى بطالة الشباب هی ۲٦.١‏ ... يعلى كل ألف شاب قى 
الوطن العربى يوجد منهم ٠٠٠‏ عاطل عن العمل ... يعنى الربع › وفى عام ۲٠٠١‏ وتبعاً 
لمؤتمر دافوس الاقتصادى العالمى » أعلن رئيس المنتدى الاقتصادى العربى أن نسبة 
البطالة فى الوطن العربى £٠١‏ وأن المنسبة بين الشباب ٠١‏ يعنى كل ألف شاب الآن 
منهم ٠١‏ عاطل » وأن من الآن لسنة ۲٠٠۳‏ لواستمرت الأمور كما هى الآن سيكرن 
علدا ۸١‏ مليون عاطل ؛ يعتى لازمنا ۸١‏ مليون وظيفة » والاحصائيات المشار إليه 
مدقولة من صفحات المواقع الإلكترونية » وأضاف هذا التقرير أيصضا : (يعنى الآلاف بل 
ملايين من الشباب سيولد ويتعام ويتخرج ويموت دون أن يجد عملاً...) . 

ولنا أن نفزع حين نطالع قائمة أخرى من الشرور التى تطول الشباب من جراء هذا 
الوضع المتردى : 

(أمراض نفسية أو ادمان مخدرات للهروب من الواقع الأليم ء يمكن أن تصل 
لانتشار الجرائم والعنف» ويمكن أن تصل لضحف الانتماء لابلد وكراهية المجتمع وحتى 
يمكن أن توصل لعدف وانحلال أخلاقى وفقد القيم فى المجدمع. إهدار الأموال الطائلة 
(المليارات) التى استثمرها المجتمع فى تعليم هؤلاء الشباب ورعايتهم صحياً واجتماعياً » 
وأكيد انتشار الفقر فى المجتمع) . 
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والبطالة ظاهرة وجدت فى أغلب المجتمعات الانسانية فى السابق والحاضر؛ ولا 
يكاد مجتمع من المجتمعات الانسانية على مرالعصور يخلو من هذه الظاهرة أو المشكلة 
بشكلأو آخر. إلا أن النظرة إلى البطالة بوصفها مشكلة اجتماعية تخضع للدراسة والتحليل 
وفق مدظور المنهج العلمى للعلوم الاجتماعية لمعرفة حجمها وتحديد أسبايها وآثارها 
الاجتماعية فى المجتمع لم نتشكل إلا فى عام ۱۹۳۳ء وذلك عندما عمد (۱۹۳۳) 
e 1.‏ م320[ إلى وصف الآثار المدمرة للبطالة قى إحدى مدن النمساء وتزامنت هذه 
الدراسة مع حالة الركود الاقتصادى التى عاشتها دول أوروبا بشكل عام خلال فترة 
۳۰ -. 

ومنذ تلك الحقبة الزمنية » التى تشكل فيها الاقتصاد بصورة دولية» أخضذت 
المجتمعات البشرية المعاصرة تعانى مشكلة البطالة بين فترة وأخرى» إلا أن نسب البطالة 
اختلفت من مجتمع إلى آخر » كما أن كيفية التعامل مع العاطلين عن العمل أخذت 
أساليب مختلفة من التجاهل التام لهم إلى الدعم الكلى أو الجزئى لوضعهم . 

ومن الأهمية الاشارة إلى أن البطالة ترتبط عادة ويشكل عام بحالة الدورة 
الاقتصادية (ء1ءر٣‏ +نصه«هءع) للدول. حيث تظهر البطالة جلياً وتزداد نسبها فى حال 
الركود الاقتصادى العام (ائ8u‏ >نصمصهءع) » وذلك عند حدوث أزمات اقتصادية 
«مؤقتة» ناتجة إما بسبب عوامل داخلية تتعلق بإجراءات العمل والتوظيف أو سوء توافق 
بين مخرجات التعليم وسوق العملء أو نتيجة لعوامل وضغوط خارجية تتعلق بمنظومة 
الاقصاد الدرلى . أما إذا كانت الدررة الاقتصادية نشطة (”8000 ءiص۸0هءع)‏ » فإن ذلك 
سوف ينعكس على الاقتصاد المحلى من حيث انتعاشه ونهوضه وتنوعه» مما يؤدى إلى 
توافر فرص عديدة ومتنوعة للعمل» ومن ثم تنخفض نسبة العاطلين عن العمل فى 
المجتممء ويذلك يتضح أن الدورة الاقتصادية دورا أساسياً فى تشكيل اقتصاد المجتمعات 
المعاصرة » ونشاط سوق العمل فيهاً . 
تعريطات البطالة ؛ 

قد يبدو للوهلة الأولى أن تعريق العاطل بأته من لا يعمل هو التعريف الصحيح 
والكافى ولكن الحقيقة هوأن التعريف غير كاف وغير دقيق » فليس كل من لا يعمل 
یعتبر عاطلا ء کما ان لیں کل من ییحٹ عن عمل یعتبر أُیضًا عاطلا › فدائرۃ من لا 
يعملون تعتبر أكير بكثير من دائرة المتعطلين . 
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فعند إعداد الاحصاعات الرسمية عن البطالة لايد آن يجتمع شرطان أساسيان : 

-١‏ أن يكون قادرا على العمل وبالتالى يخرج عن دائرة العاطلين كل من المجائز 
والمرضى . 

۲- أن ييحث عن فرصة للعمل وبالتالى يخرج بذلك من دائرة العاطلين كل من الطلبة 
فى المدارس والمعاهد والجامعات ممن هم فى سن العمل» ولكنهم لا يبحثون عله . 
كما يخرج أيضاً بمقتضى هذا الشرط الأفراد القادرين على الحمل ولكلهم لا يبحثون 

عنه لأنهم أحبطوا تماما نتيجة لفشلهم السابق فى الحصول على عمل . 
وكذلك يخرج من دائرة العاطلين أوللك الذين لا يبحثون عن عمل نتيجة لكونهم 

على درجة عالية من الثراء تجعلهم فى غتى عن العمل . 
ينال تعريف منظمة العمل الدولية للعاطل إجماع العديد من الاقتصاديين حيث 

تعرف العاطل بانه : (کل من هو قادر على العمل وراغب فيه ویبحث عنه ویقبله عند 

مستوى الأجر السائد لكن دون جدوى) . 
فى ضوء هذا التعريف فإن العاطلين يمثلون عادة نسبة مثوية صغيرة من قَوة العمل 

لأن هناك فثات من المتعطلين تستبعد ولا يشملها الإحصاء الرسمي . 


مثشل ؛ 
-١‏ العمال المحبطين أى هؤلاء الذى ليأسهم من الحصول على عمل فقد تخلوا عن 
اليحث عن العمل . 


۲- الأفراد الذين يعملون مدة أقل من الوقت الكامل. أى عملون لبعض الوقت بغير 
إرادتهم مع رغبتهم فى العمل وفتا كاملا . 

۳- العمال الذين يتعطلون موسمياً ولكنهم خلال فدرة مسح البطالة وعمل الاحصاء كانوا 
يعملون ويوجد هؤلاء بشكل واضح فى القطاع الزراعى وقطاع السياحة . 

-٤‏ العمال الذين يعملون فى أنشطة هامشية غير متسقة وغير مضمونة ويعملون لحساب 
أنفسهم عادة وهم ذوى دخول صغيرة جداً 

http://www.kenanaonline.com/page/4224 

يعد البحث عن تعريف البطالة وجد أن المقصود بالبطالة عدم وجود فرص عمل 

مشروعة لمن توافرت له القدرة على العمل والرغبة فيه . 


تعريف آخر : تعريف البطالة من خلال تعريف من هو العاطل عن العمل . تعريف 
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ملظمة العمل الدولية العاطل كما يلى ٠:‏ كل من هو قادر على العمل وراغب فيهء 
وييبحث عنه » ويقبله عتد مستوى الأجر السائد » ولکن دون جدوی) . 
البطالة هى ظاهرة اقتصادية بدا ظهورها بشكل ملموس مع ازدهار الصتاعة إذ لم 
يكن للبطالة معنى فى المجتمعات الريفية الحقليدية . طبقًا لمنظمة العمل الدولية فإن 
العاطل هو كل قادر على العمل وراغب فيهء ويبحث عه » ويقبله عند مستوى الجر 
السائدء ولکن درن جدوی ۔ من خلال هذا التعریف یتضح آنه لیس کل من لا يعمل عاطل 
فالتلاميذ والمعاقين والمسنين والمتقاعدين ومن فقد الأمل فى العثور على عمل وأصحاب 
العمل المؤقت ومن هم فى غلى عن العمل لا يتم اعتبارهم عاطلين عن العمل . 
http://ar.wikipedia.org/wik/%DS%AS%DSHB7TRDSHA 7DI%SAA9‏ 
آنواع البطالة وأشكالها : 
البطالة تعبير عن قصور فى تحقيق الغايات من العمل فى المجتمعات البشرية › 
رحيث الغايات من العمل متعددة » تتعدد مفاهيم البطالة فيقصد بالبطالة السافرة وجود 
أفراد قادرين على العمل وراغبين فيه» ولكنهم لا يجدون عملا » وللأسف يقتصر 
الاهتمام باليطالةء فى حالات كثيرة » على البطالة السافرة فقط . 
لكن مفهوم البطالة ء أر نقص التشغيل » يمتد إلى الحالات التى يمارس فيها قرد 
عملا ولكن لوقت أقل من وقت العمل المعتاد » أو المرغوب . وتسمى هذه الظاهرة 
البطالة الجزئية الظاهرة أو نقص التشغيل الظاهر. ويمكن اعتبار نقص التشغيل الظاهر 
تدويعة على صدف البطالة السافرة . 
ويحدث فى بعض المجتمعات أن يعانى بعض من أفرادها ء فى الوقت نفسهء من 
زيادة فى التشغيل » بمعدى عملهم وقتا أطول من معيار معتاد لكى يتمكدوا من الوفاء 
باحتياجاتهم؛ وهو وجه آخر من أوجه اختلال التشغيل فى المجتمع . 
http://www.egyptiangreens.com/docs.general.index.php?eh=newhit&subjectid‏ 
=3686&subcategoryid=260&categoryid=36‏ 
ويمكن هنا أن نشير إلى ثلاث أنواع رئيسية للبطالة وهى : 
# البطائة الدورية (البثيوية) والناتجة عن دورية التظام الرأسمالى المنتقلة دوم بين 
الانتعاش والتوسع الاقتصادى وبين الانكماش والأزمة الاقتصادية التى ينتج عنها وقف 
التوظيف والتنفيس عن الأزمة بتسريح العمال . 
*# البطالة الاحتكاكية وهى ناتجة عن تتقل العمال ما بين الوظائف والقطاعات 
والمناطق أو نقص المعلومات قيما يخص فرص العمل المتوفرة . 
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* البطالة المرتبطة بهيكلةالاقتصاد وهي ناتجة عن تغیر فی هیكل الطلب على 
المتتجات أو التقدم التكنولوجىٍ ء أو انتقال الصتاعات إلى بلدان أُخرى بحا عن شروط 
استغلال أفضل ومن أجل ريح أعلى . 

*# اليطالة المقنعة وهى تتمتل بحالة من يؤدى عملا ثانويا لا يوقر له كفايته من سبل 
العيش» أو إن بضعة أفراد يعملون سوية فى عمل يمكن أن يؤديه فرد واحد أو اثنان 
منهم۔ وفى كلا الحالتين لا يؤدى الشخص عملا يتذاسب مع ما لديه من قدرات 
وطاقة للعمل . 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%DS%AS%DEYBTYDEA7%DI%84%D 
8%A9 

والبطالة ليست نوعًا واحدا بل هناك صور وأشكال متنوعة لأبطالة كما أنه هناك 
أسباب كذيرة تؤدى إلى البطالة ومن هذه الناحية يمكن تقسيم البطالة إلي بطالة 

عالمية وبطالة احتكاكية ويطالة هيكلية : 

فيالنسبة للبطالة العالمية ؛ 

فهى تلك البطالة المرتبطة بحركة الدرريات الاقتصادية المعتادة فى الاقتصاديات 
الرأسمالية والتى تمر بمرحلة رواج يزدهر قيها النشاط الاقتصادى وبالتالى يرتفع مستوى 
التوظيف ثم يتبعها مرحلة كساد يلخفض خلاله حجم الطلب وبالتالى مستوى التشغيل 
والتوظف ويصاحب ذلك تسريح للعمالة التى تعود مرة أخرى إلى أُعمالها عندما تحدث 

حالة رواج . 

ما البطالة الاحتكاكية ؛ 
فهى التى تحدث بسبب تنقل قوة العمل بين المتاطق والمهن المختلفة ونشأ بسبب 
نقص المعلومات لدى الباحثين عن العمل ممن تتوافر لديهم قرص عمل حيث يبحت كل 

منهم عن الآخر . 

والبطالة الهيكلية : 

ترجع إلى تغيرات هيكلية تصيب الاقتصاد القومى وتؤدى إلى حدوث نوع من عدم 
الترافق بين فرص العمل المتاحة والقدرإت والمؤهلات البشرية الموجودة فى سوق العملء 
وهذه التغيرات قد تكون راجعة إلى تغير فى هيكل الطلب على المنتجات أو تغير قى القن 
الانتاجى المستخدم فى إنتاج هذه المندجات أو حتى المدتجات أو حتى تغيرات فى سرق 
العمل نفسه» أو يسبب انتقال الصناعات إلى مناطق جديدة» ويعتبر هذا النوع من البطالة 
أخطر أنواع البطالة حيث أن المتعطل لأسباب هيكلية يجد صعوبة فى الحصول على 
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فرصة عمل كما أن فترة البحث عن عمل قد تطول» وأيضاً فإن العوامل التى أدت إلى 
عدم حصوله على قرصة عمل قد يصعب حلها والتغلب عليها فى الأجل القصير. 

والبطالة الساطرة: 

يقصد بها حالة التعطل الظاهز التى يعانى منها جزء من قوة العمل والتى يمكن أن 
تكون دورية أو احتكاكية أو هيكليلة وتزداد حدة البطالة لاسافرة فى الدول التامية حيث 
تكون أكذر قسوة وإيلاماً نتيجة عدم وجود نظم لإغائة البطالة وغياب أو ضالة برامج 
المساعدات الاجتماعية الحكومية. 

آما البطالة المقتعة: 

فهى تلك الحالة التى يكتدس فيها عدد كبير من العمال بشكل يفوق الحاجة الفعلية 
للعمل» ويوجد هذا الشكل فى القطاع الزراعى فى البلدان الناميةء وكذلك فى قطاعات 
الخدمات الخاصة الخدمات الحكومية نتيجة لإلتزام الحكومات فى مرحلة سابقة بتعيين 
خريجى الجامعات والمعاهد. http://www,kenanaonline, coı/page/4224.‏ 
أسياب البطالة: 

ترجع أسباب مشكلة الثبطالة في الجزء الأكير منها إلي؛ 

أسباب هيكيلية تعرد إلى طبيعة تمو الاققصاد المصرى كاقتصاد نامى يعانى من 
أختلالات هيكيلية داخلية وخارجية تتمثل فى الاختلال فى ميزان المدقرعات رالاختلال 
فى الموازنة العامة للدولةء إلى جانب وجود فجوة بين كل من الإدخار والإستتمارء 
وبالتالى الإنتاج والاستهلاك. 

ولاشك أن البحث فى أسباب مشكلة البطالة لابد من ريطه بنمط عملية التنمية 
السائدة فقد شهد الاقتصاد المصرى تقلب فى أكثر من نمط من أنماط التدمية > فمن ثمط 
اققصاد الحر الرأسمالى قبل ثورة يوليو ١١۹٠ء‏ إلى نمط الاقدصاد الاشتراكى الموجه مع 
ما صاحبه من التزام الدولة باسيعاب الجزء الأكبر من العمالة فى دولاب العمل الحكومى 
بشفيه الإنتاجى والخدمى؛ حيتت ث ادى ذلك إلى خفض معدلات اليطالة فی تلف الفترة 
فرغم ما مر به الاقتصاد المصرى فى الفترة من ۱۹۹۸ إلى ۱۹۷۳ من صعوبات نديجة 
لتوجيه وتعبدة الجزء الأكبر من موارده لصالح الاتفاق العسكرى إلى جاتب ما صاحبه 
ذلك من تدهور معدل الاستثمار المحلى إلا أن معدلات البطالة قى تلك الفترة كانت تدور 
حول معدلات منخفضة رذا ماقورنت بالوقت الراهن (۲,۲ 1 من حجم قوة العمل) الأمر 
الذى قد يرجع إلى استيعاب القوات المسلحة لجزء كبير من قوة العمل مع زيادة سذوات 
الخدمة الحسكرية. 
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ومع بداية تحول الاقتصاد المصرى من تمط التنمية المعتمد على الاقتصاد 
لاشتراكى الموجه إلى تنفيذ ما سمى بسياسات الانفتاح فى اللصف القانى من 
السبعينيات اتجهت معدلات البطالة نحو الارتفاع النسبى إلا أن هذا الارتفاع ظل فى 
الحدود المقبولة ققد تراوح معدل البطالة بين ۲.۳ و ٥,٦‏ طوال هذه الفترة حيث أمكن 
زيادة حجم الإنفاق الحكومى فى ذلك الوقت من إعادة الإعمار وزيادة موارد مصر من 
النقد الأجتبى سواء كان ذلك من البترول أو تحريلات العاملين بالخارج أو حصيلة 
السياحة إضافة إلى القروض الضخمة التى حصات عليها مص ر آنذاك» كما ساهم 
استيعاب أسواق العمالة بالخليج العربى لأعداد كبيرة من العمال والفنيين المصريين فى 
تأجيل انفجار مشكلة البطالة إلى عقدى الفمائيديات والتسعينيات حيث شهدت فترة 
الثمانينات العديد من العوامل التى أدت إلى تفاقم مشكلة البطالة . 

إذا ساهمت مجموعة من العوامل الخارجية فى إضعاف معدلات الاستثمار ؛ 
وبالتالى زيادة حجم البطالة من هذه العوامل انخفاض الحصيلة من بيع البترول 
المصرى نقيجة لإنخفاض أسعاره إلى جانب قلة حجم الصادرات المصرية 
الأخرىءيضاف إلى ذلك تفاقم مشكلة ديون مصر الخارجية وزيادة أعباء خدمة الدين 
العام مع ما صاحب ذلك من قيود على مصر على الإقتراض . 

كل هذه عوامل وأسياب ساهمت فى تفاقم مشكلة البطالة بدءاً من عام 1۹۹١‏ 
لبرنامچ الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى حيث اتخذت مشكلة البطالة أبعاداً جديدة 
فما هو أثر تطبيق برتامج الإصلاح الاقتصادى على مشكلة البطالة. 

ويترتب على الأعتراف بتنوع صدوف البطالة تفهم أن للبطالة أو نقص التشغيل› 
فى سياق الاقتصاد الكلى للبلدان النامية» أثارا وخيمة على الرفاه البشرى » فانتشار 
البطالة يحرم المتعطلين من الكسب » مصدر العيش الاساسى لسواد الناس فى هذه 
البلدان. واستشراء البطالة المستترة) يضغط على الأجورء وهى متدنية أصلاًء ويقلل من 
قدرتها على اللحاق بتصاعد الغلاء» وحيث يشتد وقع البطالة على القطاعات الأضعف 
من المجتمع؛ الفةراء والنساء» تساعد البطالة على زيادة التشرذم الاجتماعى . 

وفى منظور إمكان التدمية لابد وأن يؤدى اشتداد نقص النشغيل إلى تفاقم قصور 
الإنتاج عن إشباع الحاجات الإنسانيةء معمقاً بذلك الاعتماد على العالم الخارجى» في 
الوفاء بهذه الحاجات» ومزيداً من اللجوء إلى القروض والمعونات لتمويل شراء هذه 
الحاجات» مما يعيد إنتاج التبعية لمراكز الاقتصاد العالمى» فقط على درك أدنى من 
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العجزء وغياب القدرة على التذافس فى المحترك الاقتصادى الدولى. وتكون المحصلة 
هى استفحال مشكلة التخلف فى حلقة شريرة يتعين العمل على كسرها. 
http://senısemaaaa.maktoobblog,com/651077/‏ 
%cT%D3MCSC7%c8_MCTHEI%CSDEHCTE1I%C9‏ 
أن أول شئ وأهم شيع أن التعليم ليس له علاقة بسوق العمل» تعليم تلقينى قائم على 
«أبصم؛ ويس «أفهم وحال»» ويالتالى يخرج إتسان ميادر ولامبدع ولامبتكر ولا يفكر 
ولايعطى مهارة القدرة على الكسب ... التعليم ليس له علاقة بسوق العمل ولا يخرج 
إنسان يعرف كيف يكسب. 
# غياب الأبحاث العلمية على مستوى الوطن العربى .. 
# كل بلد يريد حل مشاكله التجارية منفردا ... تخيل أن التجارة البيئية بين البلاد 
العربية لا تتحدى ۸ 4. 
يمكن تلخيص آسباب البطالة فيمايلي, 
- تد خل الدولة في السيرالعادي لحمل السوف الحرة وخاصة فيما يخص تدخلها 
لضمان حد أدنى للأجورء إذ أن تخفيض الأجور والضرائب هما الكفيلان بدشجيع 
الاستثمار » ربالتالى خلق الثروات وفرص العمل 
- أشكال التعويض عن البطالة وقواتين العمل . وقت حذرت الأمم المتحدة من ارتفاع 
البطالة حول العالم إلى معدلات قياسية باخت حوالى ۱۸ مليون عاطل» وأشار التقرير 
الذى أعدته مذظمة العمل الدولية إلى العديد من العوامل التى لعبت دور مؤثراً فى 
ارتفاع مؤشرات البطالة إلى 1.١‏ 4 من إجمالى القوة العاملة فى العالم. وشدد التقرير 
على أهمية خلق حوالى ۸ مليون وظيفة جيدة خلال ال ١١‏ عاما المقبلة فى درل 
جوب الصحراء الإفريقية حيث تبلغ معدلات البطالة ٠١,۹‏ > وإلا فإن الأهداف التى 
وضطها قمة الألفية عام ۲٠٠١‏ بتحقيق نسية سكان العالم الذين يعيشون عند خط الفقر 
إلى النصف بحلول عام ۲١٠١‏ لن تكحقق. 
وتعد مقطفة الشرق الأوسط من أكثر المتاطق المتأثرة بالظاهرة حيث ارتفعت نسبة 
البطالة إلى ۱۲,۲ من ٠١,۹‏ فى المائة . 
وتضمن التقرير الاقتصادى العحربى الموحد لعام ۲٠٠۲‏ الكثير من المؤشرات 
الاقتصادية الحيوية ذات الصلة بتوجهات التنمية والتحديات التى تواجهها مستقبلاً . 
وأشار التقرير إلى أن البطالة تعتبر أحد أهم التحديات التى تواجه الإأقتصاديات 
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الحربية فى هذه المرحلة وخلال السذوات المقبلة نظر؟ لانعكاساتها العميقة على الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية . 

ويوضح التقرير أن عدد سكان الوطن العريى بلغ تحو ۲۸١‏ مليون نسمة عام ٠٠٠١‏ 
وارتفع إلى نحو ٠٠١‏ مليوتا بنهاية العام ٠٠٠١‏ وذلك بمعدل زيادة سذوية ۲١‏ وهو من 
ہین أعلى المعدلات مقارنة معدل النمو السكانى فى العالم ولكن مقابل هذا التطور 
يلاحظ تذبذب الأداء الاقتصادى من خلال أرفام الناتج المحلى الاجمالى للبلدان العربية 
فى السدوات الأخيرة إذ بلغت نسبة البطالة فی مصر فى عام ۲٠٠٠‏ حسب إحصائيات 
وكالة المخايرات المركزية 1٠٠,٠١‏ . ونقجت عن البطالة الكذير من الأمراض 
الاجدماعية مثل زيادة نسب الجرائم الجنسية حيث أن 4١‏ من الجناة عاطلون عن 
العمل. وزيادة الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأوروبية وإقبال عدد الشباب المصرى 
على الانتحار لاشعور باليأس بسبب البطالة » وعدم قدرتهم على إعالة أسرهم . 


وفى عام ۲٠٠٠‏ أعان المركز المصرى للحد من البطالة والدفاع عن حقوق 
الإنسان» عن تأسيس أول رابطة «لاعاطلين. فى مصرء» فى محاولة لتغيير حياتهم من 
خلال توفیر فرص العمJ‏ م . http://ar.wikipedia.org/¥ik‏ 

ويمكنناتتبع تطورحجم مشكلة البطالة في مصرمن خلال بيانات الجهاز 
المركزي للتعبنة العامة والاحصاء حول تقدير حجم البطالة حيث نجد أنه فى عام 
٠١‏ كان معدل البطالة ۲,١‏ من إجمالى حجم القوى العاملة › وفی تعداد ۱۹۷١‏ يقفز 
الرقم إلی ۷,۷ ثم إلى ۸۱٤,۷‏ من تعداد ٩۱۹۸ء‏ ولکنه وصل فی ۱۹۹٩‏ إلى 2۸,۸ . 

على أنه من المهم هنا أن تشير إلى أن تلك الأرقام تتعلق فقط بالبطالة السافرة فهى 
لا تشمل البطالة المقنعة الإنتاجية كما لا تشمل البطالة الموسمية أى هؤلاء الذين يعملون 
فى موسم معين ثم يتعطلون باقى العام كما لا تشمل اولئك الذين يعملون فى حرف 
وقطاعات هامشية لا استقرار فيها تتسم بضعف الدخل للدرجة التى لا توفر الحياة 
اللائقة . 

أا بالنسبة لرقم ومعدل البطالة الحقيقية فى الوقت الراهن فهناك اختلاف فيهاء 
فبیانات ا ق کی لیا ی ا ا و مدد 
مدل البطالة قد بلع لسر 1۹1 وبالمتایل < ب و ر 
نشرته الاحصائية والشهرية الصادرة فى ابريل ۲٠٠‏ » إلى أن عدد العاطلين فى مصر 
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ثابت عند ٠.٥‏ مليون عاطل من العام المالى ۹۷/٦۹‏ وحتى العام المالى ۲٠٠٠/۲۰٠٠‏ 
حيث بلغ ٦‏ ,2۷ من إجمالى قوة العمل البالغ نحو ٠۹,٥‏ مليون نسمة . 

وهذه البيانات بدورها تختلف عن البياتات التى أوردها صندوق التقد الدولى فى 
تقریره لعام ۲۰۰۱ ولكنها جاءت معتمدة على بيانات عام ١۱۹۹ء‏ وهو العام الذى 
تتوقف عنده بيانات صندوق التقد الدولى لعدم وجود بيانات يمكن للصندوق أن يأخذ بها 
للاعوام التالية لعام 1۹۹٥‏ . 

كما يمكن الوصول إلى دد تقدير رقم أخر لحجم البطالة يختلف عن الأرقام السابقة ء 
ويستمد من بيانات حكومية موثقة وذلك من خلال البيانات التى أعلتتها اللجنة العليا 
لاتشخيل برثاسة رئيس الوزراء عند تطبيقها لنظام للتعامل للمتقدمين لشغل عدد ٠١١‏ ألف 
وظيفة حكومية تم الإعلان عنها عام ۲٠٠١‏ فقد بلغ عدد من يسحب استمارة د تشغيل نحو 
۷ مليون شخص أما من قام بتقديم طلب فعلى لشغل الوطيفة فقد يلغ نحو ٤,٤١‏ مليون . 

وقد أشارت اللجنة الوزارية العلا لاتشغیل إلى أن ٥۴,١‏ من بين ٤, ٤‏ مليون تقد 
لشغل الوظائف الحكومية لا تنطبق عليهم الشروط وهذا يعنى أن ٤٠.٥‏ 7 منهم أى نحر 
٠١‏ ,۲ مليون تنطبق عليهم الشروط وأولها أن يكون عاطلاً عن العمل . 

يضاف إلى ذلك أنه لو تأملنا من اعتبرت الحكومة أن الشروط لا تنطبق عليهم 
سنجد أنهم لازالو! داخل دائرة من يعتبر عاطلء ولكدهم خرجوا من دائر ة ألمتافسة على 
١‏ ألف فرصة عمل بسبب شروط أخرى لللشغيل» حيث أن ٠١‏ من عدد المتقدمين 
أى نحو ٤٤١‏ ألف لا تلطبق عليهم الشروط لأنهم بلا مؤهلات كما أنها اعتبرت أن 
4٥‏ من المدقدمين أى نحو ۲۸١‏ ألفًا لا تدطبق عليهم الشروط لأنهم من خريجى ما 
قبل ۱۹۸4 . 

كما أنها اعتبرت أن ٠١‏ من عدد المدقدمين أى ١‏ ألقا لا تدطبق عليهم الشروط 
لأنهم يعملون فى عمال غير دائمة وغير مؤمن عليهم . كما أعلدت اللجنة أن شروط 
التشغيل لا تدطبق على نحو #٠١‏ من المتقدمين أى نحو ٠٠١‏ ألا باعتبارهم من النساءء 
ممن هن من خريجات النظام التعليمى اللاتى تزوجن ويعشن حياة مستقرة وكأن زواج 
المرأة راستقرارها يخرجها من قوة العملء رغم أنهن فى سن العمل ويرغبن فى العمل 
وقأڊدرات عليه . 


وبناء على البيانات السابقة فإن عدد العاطلين رفقًا لهذا المصدر الحكومى يصبح 


مليون عاطل (أى أكثر من ضعف الرقم الرسمى المعان للبطالة) ء ونحو ٦١‏ 
آلف امرأة مؤهلة وقادرة وطليت العمل وهن فى سن النشاط الاقتصادى » ونحو ٤٤١‏ 
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ألف عاطل من غير المؤهلين ونحو ۲۸١‏ ألا من العاطلين من خريجى النظام التعليمى 

قبل عام ۱۹۸٩‏ أو بعد عام ۲٠٠۰‏ . 
وبذلك تتضح حقيقة حجم مشكلة البطالة حيث يتوقع أن حجم البطالة الحقيقى لا 

يقل بای حال من الأحوال عن ۸۱۷ : £۲١‏ من حجم قوة العمل . 
http:/www.egyptiangreens.comn/docs/general/index.php?eh=newhité&‏ 

subjectid=368&subcategoryid=260&categoryid=36 
وترجع الاحصاءات الحكومية أسباب البطالة إلي عدة أسباب ؛‎ 

٣ سنة الأخيرة‎ ٠١ الزيادة السكانية حيث زادت أعداد السكان فى مصر خلال‎ -١ 
سذة بما يعنى زيادة فى‎ ٠١ أضعاف وأن الجزء الأكبر من سكانها يقترب من أعمار‎ 
. قوة العمل‎ 

۲- التحول للنظام الإقتصادى الحر وتوقف الدولة عن تشغبل الخريجين . 

. التعليم لا يؤهل الخريجين للعمل فى بعض التخصصات المطلوبة‎ -٣ 

-٤‏ تدخل الدولة قى السير العادى لعمل السوق الحرة وخاصة فيما يخص تدخلها لضمان 
حد أدنى للأجورء إذ أن تخفيض الأجور والضرائب هما الكفيلان بتشجيع الاستثمار 
وبالتالى خلق الثروات وقرص العمل . 

. أشكال التعويض عن البطالة وقوانين العمل‎ -٠ 

-٦‏ عزوف الرأسماليين عن الاستثمار إذ لم يؤدى الإنتاج إلى ربح كافی يلبى 
طموحاتهم. 

۷- التزايد السكانى . 

۸- التزايد المستمر فى استعمال اللات وارتفاع الانتاجية مما يستدعى خفض مدة العمل 
وتسريح الحمال . 

۹- بعذ الأزمة الاققصادية الكجرى التي ضريت النظام الرأسمالى فى مطلع الثلاثينات 
(أزمة )۱۹١١‏ وارتفاع عدد العاطلين عن العمل بشكل مهول ٠۲(‏ مليون عاطل فى 
الولايات المتحدة - ٦‏ ملايين قى ألمانيا) أرجع بعض علماء الاقتصاد أسباب البطالة 
إلى أخطاء بعض الرأسماليين الذين لا يلفقون بشكل كافى على الاستثمار . 

www.kenanaotline.com 
ar.wikipedia.or 
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الشباب حائربين بطالة الكيرياء ... وثقافة العيب ؛ 

يعانى الشباب المصرى من ازدواجية فى التعامل مع قضية البطالة التى أصبحت 
من أكير المشاكل التى تواجه الأسر المصرية فى الوقت الراهن » وتتميز مشكلة البطالة 
فى مصر أنها غير قاصرة على فلة بعينها ولكن يعانى منها الكل على حد سواء » حيث 
يعانى منها الفقير والغتى» المتعلم والأمى » المهددس وصاحب الحرفة » وعلى الرغم من 
الوعود الحكومية بحل هذه المشكلة باستمرار إلا أن الواقع العملى يشير حتى الآن إلى 
فشل الحكومة فى الوصول إلى حلول استراتيجية لتلك الأزمة › ولأن مشكلة البطالة تم 
تناولها من قبل ومن خلال الترکيز على فشل المجهودات الحكومية قى وضع حل للأزمة 
إلا أندا سوف نتناولها بشكل مختلف وسوف نركز على دور الشباب فى زيادة معدل 
البطالة من خلال رفضهم لبعض المهن الى تقع فى خانة العيب 
التقاليد التى أصفها دائماً بأنها سبب كثير من الأزمات داخل مجتمعنا المصرى .. 
من الأزمة قيام المجتمع نفسه بتقسيم الرظائف إلى أقسام دنيا وأخرى عليا » إلى رشا 
عيب وأخرى حرام وبعضها لا يليق وإلى غير ذلك من المسميات التى تساهم فى تفاقم 
مشكلة البطالة واليعد عن الجانب الايجابي فى التعامل مع القضية. 

وما بين الغرب والشرق يقع اختلاف كبير من حيث النظرة إلى قيمة العمل وأهميته 
وكيقية التكيف مع الواقعء كما يختلف الشرق عن الغرب فى الطموح ووسائل تحقيقهء 
والإمكانئيات التى توفرها الدول من أجل تحفيزهم على المخاطرة ودخول سوق العمل 
الحر إلى غير ذلك من الاخدلافات التى تعتبر من العوامل المساعدة فى تقليل نسبة 
البطائة داخل الدول . 

وفى البداية لابد أن نعترف أن مشكلة البطالة هى مشكلة تعانى منها كافة 
المجتمعات الفقيرة منها والغنية › الصناعية مذها والزراعية » وأنه على الدول أن تستخدم 
مواردها ليس فقط للتقليل منها ولكن أيضنًا للتقليل من مخاطرها » وتختلف قدرة كل دولة 
على التعامل مع هذه المشكلة من حيث قدرتها على توليد فرص عمل جديدة › كما 
تتحكم التقاليد الاجتماعية فى زيادة معدل البطالة أو تقليله وهو الجزء الذى سوف تركز 
عليه فى هذا التحقيق ليتحكم فى هذه المشكلة . 
التظرة تلعمل د 

يقول لنا الدكتور أحمد إيراهيم آن الكثير من الشباب والشابات فى مصر ينظر إلى 
العمل على أنه نوع من الواجه الاجتماعية التى لابد منها من أجل العديد من الأسباب 
لعل فى مقدمتها هى الزواج» حيث يشغل بال العديد من الشباب ضرورة العمل فى 
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وظيفة مرموقة وذات سمعة جيدة وذلك حتى يستطيع التباهى بها أمام خطيبة ثم زوجة 
المستقبل » وفى هذا يحاول الشباب استخدام كافة الوسائل الممكئة من أجل الوصول إلى 
هذا الغرض مثل اللجؤ إلى الوساطة فى الحصول على عمل من هذه اللوعية » ومنهم من 
يستخدم أسلوب الرشوة من أجل الوصول إلى تلك الوظيفة المرموقة » وفى النهاية تكون 
الوظيفة وسيلة وليس هدف وحلم وقيمة يشعر بها الشاب المصرى . 

ويضيف الدكتور صبحى عسيله أنه على العكس تماما نجد النظرة إلى قيمة العمل 
فى الدول الغربية التى بها نوع من التحرر والقدرة على التكيف مع مشاكل المجتمع › 
بالاضافة إلى دور المؤسسات الاقتصادية فى تلك الدول التى تعود الشباب على التفكير 
الحر وتشجعهم على البدء فى العمل الحر وهو ما تفرضه طبيعة المجتمعات الغربية التى 
يكاد ينعدم فيها القطاع العام» حيث تعتمد هذه الدول على الاقتصاد الحر وهو ما يعنى أنه 
ل يوجد من بين الشباب من ينتظر الوظيفة الحكومية » ولا يجب إغفال الجانب التعليمى 
فى القضية حيث يتعود الشاب فى الغرب على التفكير والنقد الذى يكون قد تعود 
عليه حسين يشب ليبداً فى التفكير فى مستقبله بشكل عملى» بعيدا عن التفاخر 
الاجتماعى . 
تقافة المجتمع المصرى هى السبب الرئيسى وراء البطالة : 

مما سبق يتبين أن السبب الرئيسى فى ارتفاع معدلات البطالة فى مصر يشكل 
متزايد هو ثقافة المتمع المصرى التى ترفض العمل الحرفى » والسعى وراء الالتحاق 
بإحدى الوظائف الإدارية فى الجهات الحكومية . 

وأوضحت صحيفة الفايننشيال تايمزء أن الشباب فى مصر ينظرون إلى الوظائف 
الحكومية على أنها تمثل الاستقرار والمركز مهما قل راتبها بعكس العمل فى القطاع 
الخاص والأعمال الخاصة التى يعتبر دخلها غير منتظم حتى وإن كان أكثر بكثير من 
القطاع الحكومي . 

وقالت صحيفة الوفد نقلاً عن «الفايننشيال تايمز؛ : إن معظم الشباب المصرى حينما 
يدخرج فى الجامعة يسعى بأى شكل من الأشكال للعمل فى أى جهة حكومية + وينظر 
إلى المهن الحرفية بأنها لا تناسبه ولكنها مخصصة للطبقات الدنيا ففط وهو ما يسبب 
تفاقماً فى مشكلة البطالة المتفشية بشكل كبير خاصة بين أصحاب المؤهلات اليا . 

وأشارت «الفايننشيال تايمز إلى أن الحكومة المصرية كانت تلتزم منذ فترة بتعيين 
عدد من الخريجين فى قطاعاتها المختلفة مما تسبب فى حدوث عجز فى الموازنة العامة 
يشكل مزمن» مما جعل الحكومة تجمد عملية التوظيف لاشباب الخريجين منذ ۲ سنوات 
ونتج عن ذلك تزايد ارتفاع معدلات البطالة فى الأونة الأخيرة بشكل يثير القلق . 
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نتائح البطالة وأثارها على قضايا الشباب . 
البطالة نتائج متداقضة على الدظام الاقتصادى الرأسمالى وعلى المجتمع 
البورجوازى والمضطهدين الذين يعيشون فى ظله. فهى من جهة تمكن الرأسمالى من 
شراء قوة العمل» بما هى سلعة » بأقل ثمن ممكن والوصول متى شاء إلى يد عاملة 
رخيصة. كما تمكن البورجوازية كطبقة سائدة من الاحتفاظ بالطبقة العاملة خاضعة 
لاستغلالها وسلطئها من خلال إغراق المشتغلين فى رعب من مغبة فقدان مورد عيشهم 
إن هم طالبوا بأجور أعلى لأنه يوجد من هو مستعد للعمل بأجر أقل. ومن جهة أخرى 
تشكل البطالة» أن هى تجاوزت حدود معينة (حسب كل مرحلة تاريخية) » تهديدا 
لاستقرار النظام بكليته (الثورة أو الفاشية) . كما تعد البطالة تدميرا؟ ممنهجا لقوى الإتتاج 
( إلى جانب الحروب) مما يضيع على الانسانية موارد جد هامة . ولا تقل نتائج البطالة 
كارثية على المستوى الاجتماعى » حيث أصبح من المؤكد اليوم أن الجريمة والأمراض 
العضوية والنفسية وأستهلاك المخدرات وإالدعارة ... تلعب البطالة بما يرافقاها من بؤس 
دوراً محورياً ومشجعا فيها . 
http://ar.wikipedia.org/wik/%D8%A8%DSBTYDEHATHDI84D‏ 
8%A9‏ 
أً- نتاتج البطالة : 
- أمراض نفسية أو ادمان مخدرات الهروب من الواقع الأليم» يمكن أن تصل لانتشار 
الجرائم والعنف » ويمكن تصل كمان لضعف الانتماء للبلد وكراهية المجتمع وحتى 
يمكن توصل لعذف وارهاب . 
- انحلال أخلاقى وفقد القيم فى المجتمع . 
- إهدار الأموال الطائلة (المليارات) التى استثم 
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بدأت تظهر فى مجتمعتا صورة متكاملة لأرضاع شاذة فى شكل تعاطى المخدرات 
والسرفة والاغتصاب والاحساس بالظلم الاجتماعى وما تولد عنه من قلة الانتماء والعنف 
وارتكاب الأعمال الارهابية والتخريبية وهناك فة أخرى تقوم بالكبت بداخلها مما يتحول 
بمرور الوقت إلى شعور بالإحباط ويخلق شبابا مدمرا نفسياً وعضويا . 

وما الجرائم التى نطالعها يوميا على صقحات الحوادث من اغتصاب وسرقة وقتل 
وعلف » ما هى إلا أصدق ترجمة وأدل تعبير عن حالة التخبط والواقع المتردى لشباب 
عاجز عن نيل أبسط حقوقه » شباب يمتلك الطاقة والطموح ولا يجد المنفذ الطبيعى 
لتوجيهها ء وللأسف قبل أن يبادر المجتمع بالسؤال : لماذا انتشرت هذه الجوانب السابية 
بادر بالإدائة دون أن يبحث وينقب فى جذور المشكلة الأصلية وهى البطالة وقلة فرص 
العمل المتاحة أمام الشباب . 
ث - لليطالة أتارننسية واجتماعية : 

تفيد الاحصاءات العلمية أن لابطالة آثارها السيكة على الصحة النفسية كما أن لها 
آثارها على الصحة الجسدية » وأن نسبة كبيرة من العاطلين عن العمل يفتقدون تقدير 
الذات ويشعرون بالفشل وأتهم أل من غيرهم » كما وجد أن نسبة منهم يسيطر عليها 
الملل وأن يقظتهم العقلية والجسمية مدخفضة وأن البطالة تعيق عملية النمو النفسى 
يالنسبة للشباب الذين مازالوا فى مرحلة النمو النفسى شعور بالنتقص وتقول الدكتورة عزة 
كريم أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية : أن البطالة تولد 
عند الفرد شعورا بالنقص بالإضافة إلى أنه يورت الأمراض الاجتماعية الخطيرة 
كالرذيلة والسرقة والنصب والاحتيال » وتضيف أن الفرد العاطل يشعر بالفراغ وعدم 
تقدير المجتمع فنذشاً لديه العدوانية والإحباط » والبطالة تحرم المجتمع من الاستفادة من 
طاقة أبنائه » وكذلك فى الأسر التى يفقد فيها الزوج وظيفته فإن التأثير يمتد بدوره إلى 
الزوجات سلب ويتعكس الأمر على العلاقة الأسرية ومعاملة الأبذاء . 

وتؤكد الدكدورة عزة على جانبا خطير لمشكلة البطالة وهو تأخر سن الزواج حيث 
كشف تقرير أصدره الجهاز المركزى للتعبئة العامة وبحوث الإحصاء حول الحالة 
الاجدماعية فی مصر عن أن عدد عقود الزواج خلال عام ۲۰۰٤‏ قد انخفض إلى ٤۹١‏ 
. الف عقدمقابل ١١١‏ الف عامل ۲٠٠۳‏ وذلك بالرغم من تزايد عدد السكان» وتشير 
الدراسات كذلك إلى أن متوسط عدد الفتيات والشیاب فی سن الزواج ۲۰ - ٠١‏ سئة فى 
مصر لهو اكبر من حيث الدسبة مقارنة بعدد الشباب فى نفس السن فى المجتمعات 
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الأوروبية» والنتيجة هى ارتفاع متوسط سن الزواج وإدراك الشباب بأنه ليس لديه أمل فى 
الزواج فنشأت مأساة أخرى وهى وجود حاجة قائمة لم يتم إشباعها قكان البحث عن 
وسائل أخرى التفريغ والإشباع فكان انتشار (الزواج العرفى) كمخدر وكمخرج لعدم 
القدرة على الزواج الشرعى وكغطاء للعلاقات المحرمة اليعيدة عن القيم والأخلاق . 

ج- هجرة الكطاءات العريية : 


وجانب آخر مظلم للبطالة ! على الرغم من أن الدول العربية تعتبر من الدول الذامية 
علمياً واجتماعيا وحتى اقتصادياً فهى لم تكن كذلك فى الماضى» ويشهد لها التاريخ بأنها 
لطالما قادت العالم» وكان أبناؤها أعلاماً فى العلوم والفدون والحضارة . 

والتاظر المتفحص فى سجلات التاريخ يجد أدلة صارخة على أن الأمة العربية 
لديها مواهب ممتازة والتى إذا ما أتيحت لها الفرصة فإنها تحقق إنجازات باهرة يشهد لها 
الجميع» وما التأخر الذى تعانى مده الأمة الآن إلا بسبب عدم وجود البيكة الصالحة 
للكشف عن هذه الكنوز وصقلها . 

وأكبر دليل على ذلك هو استقطاب الدول الغريية للعديد من صفوة الكفاءات العربية 
وتقديم كافة المغريات وسبل الرعاية لهم » ويبقى الوطن العريى محروماً من التطوير 
والإبداع » ولعل هذا من أخطر الأسلحة التى يستخدمها الغرب فى مواجهة عمليات 
التنمية فى الوطن العربى. وللأسف الشديد فقد باتت هجرة هذه الكفاءات ظاهرة عامة 
تنتاب الوطن العربى بأكمله ولا تقتصر على قطر واحد » بل وأصبح الأمر لا يشمل فقط 
الدول العربية الفقيرة وإنما امتد أيضا إلى الدول الغنية كذلكء وأخذت هذه الهجرة تتزايد 
باستمرار وينسب عالية جدا من عام لآخر » مما نتج عله خسائر كبيرة لا تقدر يشمن 
سواء فى الموارد البشرية أو الاقتصادية » فحوالى 2۷١‏ من كفاءات العالم الثالك موجودة 
فى ثلاث دول غنية هى أمريكا وكندا وانجاترا . 

كما يقدر الخبراء أن ما تجتيه الولايات المتحدة من وراء هجرة الأدمغة إليها 
بنصفا ما تقدمه من قروض ومساعدات للدول النامية » ويريطانيا ٥‏ » أُما كندا 
فالعائد الذى تجنيه يعادل ثلاثة أضعاف ما تقدمه من مساعدات للعالم الثالث . 

وتعزى هجرة المواهب وإلكفاءاث العلمية العربية إلى عوامل داخلية وخارجية؛ 
وتتمثل العوامل الداخلية فى التخيرات الاجتماعية والحضارية التى يشهدها الوطن 
العريىء فهجرة الكفاءات والمواهب العربية ترتبط ارتباطاً وثيقًا بالأوضاع السائدة فى 
المجتمع العربى؛ وهى ظاهرة تكونت نتيجة سوء تكوين المجتمع والخلل القائم فى 
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ترکیباته الاجتماعية وعدم استقرار الأوضاع مما يضطر الموهوبين للبحث عن سبل 
لتأمين الحياة فى مجتمعات أخرى » فضلا عن الدوافع الاقتصادية والتيى تمتل أهم 
أسباب الهجرة نتيجة الفقر والبطالة وسوء النظام الاقتصادى » بالاضافة إلى عجز النظم 
التعليمية عن مواكبة التطورات المعرفية الحديثة وغلبة اسلوب الحفظ والتلقين عليها کما 
أن غياب التخطيط العلمى يكرس تشتيت جهود العلماء وعدم وضعهم فى الأماكن 
المنامبة . 

أما العوامل الخارجية فتتمثل فى أن الدول المتقدمة أخذت قى وضع خطظ علمية 
مدروسة لاستقطاب هذه الكفاءات وتقديم كافة سبل الرعاية والتسهيلات لهم . 

ومن ههلا يتبين أن هجرة الكفاءات العربية تشكل خسارة فادحة للوطن العريى على 
المدى القريب والبعيد » ويكرس مزيداً من التبعية للغرب» مما يتطلب وضع استراتيجية 
القن ووضع م الفرد المناسب ف المكان الا ¢ اقل ا استعادة العلماء » 
وتسهيل تبادل الكفاءات الطلمية بين الأقطار العريية المختلفة . 

كل هذا إن أردنا استعادة ريادتنا العلمية المغقودة والتى قامت النهضة والحضارة 
الغربية على أكتافها . 

إن مشكلة اليطالة من أخطر المشكلات التى تراجه وطفتا العريى نظرا لما لها من 
آثار سليية خطيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية » فعلى المستوى 
الافتصادى تفقد الأمة عنصراً هاما من عناصر التنمية ألا وهو عنصر الموارد البشرية 
وذللك سواء من خلال عدم الاستفادة بهم وتهميشهم أو من خلال هجرتهم إلى الخارج أما 
إجتماعيًا فإن البطالة توفر الأرض الخصبة لنمو المشكلات الاجتماعية وجرائم العنفق 
والسرقة والقتل والاغتصاب والانتحار . 

وأمنياً تؤدى إلى انتشار ظاهرة الارهاب الذى يجد فى أبناءنا العاطلين عن العمل 
ملاذاً له حيث يستغل نقمتهم على حكوماتهم من أجل خدمة أغراضه وأهدافه الإرهابية . 

http://www.moheet.com/show_files.aspx?fid=2628 

ح- البطالة آيرزآسياب إصابة شباب مصر بالاكتتاب ؛ 

3 نا مكتلب ؛ ... عيارة تتبادلها شريحة عريضة فى مصر بشكل متكرر » بعد أن 
تضاعف عدد المصابين والمعرضين للاكتكاب ... هذه العبارة لم تعد قاصرة على فدة 
بعیدها ... حيث يرددها الغلى والفقير » الکبیر والصغیرء ا 
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مؤشرات كثيرة توحى بأن عدد المكتكبين المصريين فى تصاعد مستمرء ويتوقع 
المتخصصون أن السنوات القادمة سوف تشهد مزيدا من مرضى الاكتداب» وأسباب ذلك 
كثيرة ومتنوعة تبداً بالقهر السياسى» والفشل والطبقية والتمييز » وتنتهى بالبطالة والشعور 
بالإحباط والظلم الاجتماعى والتلوث والضوضاء والزحام والإحساس بعدم المساراة . 

عيادات العلاج اللفسى فى مصر تشهد ازدحاماً هذه الأيام » وشريحة كبيرة من 
الناس تحتفظ فی ملابسها بأدوية مهدئةء كثيرون لا يزورهم النوم إلا يتناول الأدوية 

فى السابق كان المصابون بالاكتداب أفراد) معدودين فى المجتمع ء وكانت أيضا 
الأسباب معروفة للجميع وتتحصرُ إما فى الفشل الدراسى أو العاطفى» أُما الآن فقد تطور 
المرض وتجاوز هذه الأسباب إلى قضايا اقتصادية واجتماعية وسياسية أيضا . 
دراسة مخيطة : 

أعداد مرضى الاكتداب فى مصر تدعو للانزعاج » فأحدث درإاسة أعدها الدكترر 
أحمد عكاشة خبير الطب اللفسى » تتحدث عن حوالى ‏ ملايين مريض فعلى يتلقون 
العلاج » أكثر من نصفهم يقيمون فى العاصمة... المخيف فى دراسة الدكتور عكاشة أنها 
ترصد شريحة عريضة تضم نسبة بين ١١‏ إلى £1۹ من عدد السكان مصابين بالاكتثاب 
محظمهم من صغار السن» ويعيشون فى مناطق عشوائية بالقاهرة وعواصم الأقاليم › 
وأغلب هؤلاء عرضة للانضمام الفورى لقدة المرضى إذا لم تتغير الظروف التى دفعتهم 
إلى الاكتئاب ء كما تحذر الدراسة من أن نسبة من المرضى معرضون إلى الانتحار فى 
حال عدم تلقيهم العلاج اللازم وتوفير مناخ أكثر ملاءمة للشفاء . 

فدة الشباب هى الأسرع عرضة للإصابة بالاكتناب من غيرهم» نظرا لحجم 
الإحباطات التى يواجهونها » حيث أصبح شبح البطالة سيفا مسلطاً على رقابهم فى كل 
وقت» والبعض حاول التغلب عليها يالسفر إلى الخارج ... ولما كانت المعوقات تصل إلى 
حد الاستحالة اتجه بعضهم إلى الطرق غير الشرعية للتسال إلى أوروبا ء فكانت اللتيجة 
أن عشرات الشباب يدفعون حياتهم ثمنا لمغامرة غير محسوبة . 

أما القسم الأكبر من هؤلاء الشباب فقد فضل الانتظار » مكتفين برفع شعار يتبادلونه 
فيما بينهم يقول «أنا مكتثب ... إذن أنا موجود فى مصر؛ فحالات الاكتئاب النى انتهت 
بالانتحار كانت أكثر الدلالات على خطورة انتشار الاكتلاب بين هذه الفكة العمرية على 
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تاق واس خوك عادة اهي جضن هذ الالات برغهة مها فى التخلضن ن الهناة 
بالانتحار . 

ومع تزايد أعداد السكان المستمر فى مصر ء وتوقف الحكومة عن تعيين الخريجين» 
وتطبيق سياسات اقتصادية تقوم على خصخصة المؤسسات والهيئات العامةء انضمت 
شريحة عريضة من شباب الخريجين إلى طابور العاطلينء وتضاعف عدد المحبطين 
خصوصاً المتفوقين دراسیًا مذهم»› وهم يرون أيناء الأثرياء والقادرين يستحوذون على 
فرص العمل القليلة المتاحة درن مراعاة للمعاناة التى عاشوها من أجل التفوق طوال 
سئوات الدراسة » ليتساووا فى النهاية مع الكسالى والمتقاعسين » بل ريما كان بعض 
هؤلاء انكسالى أفضل حظا من الموهوبين الذين لا يملكون واسطة أو جاهاً يدفع ب بهم إلى 
الحصول على فرص متساوية مع الخرين . http://blog.mashy.com/node/961‏ 
خ- علاقة البطالة باتهجرة إلى الخارج : 

سؤال يبحث عن إجابة : الهجرة والسطرإلي الخارج . 

هل هي المشكلة أم الحل ؟ ساعدت البطالة على جعل الهجرة والسفر إلى الخارج 
حلمًا يراود أذهان الكثير من الشباب» وتقول الإحصائيات أنه خلال ال١٠‏ سنة الماضية 
تزايد عدد من يعبرون الحدود سعياً وراء حياة أفضل بشكل مستمرء ونحن فى أوائل 
القرن الحادى والعشرين هناك فرد واحد من كل خمسة وثلاثين شخصا حول العالم يعيش 
كمهاجر ؛ وإتنا إذا جمعنا كل المهاجرين فى مكان واحد فإنهم سيكونون دولة هى 

ويلخص العالم الديموجرافى الفرتسى ألفريد صوفى إشكالية الهجرة بقوله «إما أن 
ترحل الفروات حيث يوجد البش؛ وإما أن برحل البشر حيث ترجد التروات» . 

ويستقطب الشرق الأوسط أكثر من ٠١‏ من مجموع المهاجرين فى العالم 
وتستضيف الدول الغنية فى الخليج العريى أعلى تركز للعمالة المهاجرة فى العالم» وتقدر 
المنظمة الدرلية الهجرة بتحفظ بأنه یوجد حالیاً ۱٤‏ ملیون مهاجر دولی و مليون لاجئ 
فى الشرق الأوسط وتستضيف السعودية أكبر عدد من السكان الأجانب فى المنطقة يقدر 
ب ب مليون» ويقدر عدد الأجانب فى الإمارات ب۷ ٠,‏ ملیون › والکویت ب ٠,۳‏ ملیون . 


ويكون الهنود أكبر مجموعة من المهاجرين فى المنطقة ۲,۲ مليون ويأتى بعدهم 
المصريون ٠,۸‏ مليون › والباكستانيون ١,١‏ مليون » ويتركزون فى السعودية بشكل 
رئيسى وبلدان مجاس التعاون الخليجى الاخرى . 


http://www.moheet.com/show_ files .aspx?fif=2628 
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كيف نحد من مشكلة البطالة 5 

أكدت وزارة القوى العاملة والهجرة أن الدولة حريصة على وضع سياسات وبرامج 
لتشغيل الشباب » يما يكفل اجتياجات سوق العمل . 

وأضافت أن الخطة الحالية للوزارة تستهدف تخفيض عدد العاطلين بحيث يتراجع 
معدل البطالة إلى ٥‏ من قوة العمل عام ۲۰۰۵- ۲۰۰۲ مقابل 4۸,۷ عام ٠٠٠۲‏ وجاء 
فى اللقاء الذى نظمته كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة حول سوق العمل - 
أن الوزارة تهدف إلى تحسين أداء سوق العمل وتنشيط دور مكاتب العمل وتطوير 
امكاتاتها وانشاء مراكز تدربب متقدمة . 

كذلك فإن الوزارة اقترحت حلولاً غير تقليدية لحل مشكلة البطالة مذها تدمية 
وتشجيع المشروعات الصغيرة وفتح أسواق جديدة للعمالة وتحفيز الاستثمارات العريية 
من أجل توفير فرص عمل للشباب وأن الوزارة تعمل على عدة محاور لتطوير سوق 
العمل وتوفير فرص عمل جديدة من خلال النشرة القومية للتوظيف والتى اصبحت 
تصدر أسبوعياً ووفرت أكثر من ۲٠١‏ ألف فرصة عمل داخليا وخارجيا وخلال الأسبوع 
الماضى تم توفير ۸۹٥١‏ فرصة بالداخل والخارج وسيئم التقديم لها طوال شهر يناير 
القادم من خلال مديريات القوى العاملة . وأن الوزارة عليها دور مهم فى استقرار سوق 
الحمل من خلال النزاعات العمالية سواء الفردية أو الجماعية وبلغ عدد المستفيدين من 
اتفاقيات العمل ۸ ملايين عامل . 

ومن ناحية أخرى طالبت الوزارة كافة القيادات النقابية بضرورة الفصل التام بين 
العمل النقابى والانتماءات الحزبية والسياسية حتى يتمكن النقابى من أداء كل الأعمال 
وخدمة قواعده العمالية . 

http://semsemaaaaa.maktoobblog.com/651 106% DS%ADYDI%E84%D 

حلول بحض الد ول الصناعية لمشكلة البطالة : 


اليابان والصين وايطاليا ... أشارت قياداتها أن الحل فى المشررعات الصغيرة 
مشروع فردی يعمل فیه ۲۰۳۰۱ شرکاء بالکذیر من ٥,٥۰‏ بالکذير ؛ ينتجون ملتج معین 
غير معقد تكدولوجيا برأس مال قليل وهو محتاج إدارة كبيرة ولا حسابات رهيبة مثل 
الملابس وإلأثاث ومنتجات جلدية » سجادء نجف» قطع الغيارء كاميرات بسيطةء 
نظارات» أدرإت تجميلء لعب أطفالء كل هذه مشروعات صغيرة » واشارة إلى ضرورة 
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توفير هذه المشروعات الصغيرة لكى تبنى بها التهضة ونقال فيها البطالة » وانشاء مراكز 
لتدريب الشباب ... المفاجأة ... أصبحت الصداعات الصغيرة اليابانية تستوعب حوالى 
٤‏ من العمالة اليابانية الصناعية وتساهم بحوالى ٥١‏ من إجمالى قيمة الإنتاج 
الصناعی الیابانی وفی ایطالیا ۲ مليون و٠٠‏ الف مشروع فردى صغير !.. 

أمريكا ... أيضسًا كان الحل للبطالة فى المشروعات الصغيرة. حيث وفرت 
الصداعات الصغيرة والمتوسطة بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من ٠۹۹۲‏ 
وحتى عام ۱۹۹۸ أكثر من ٠١‏ مليون فرصة عملء مما خفف من حدة البطالة وآثارها 
السيلة » وأن المشاريع الصغيرة تستوعب ۷١‏ من قوة العمل الأمريكية . 

وفى دراسة عن دول الاتحاد الأوروبى فى عام ۱۹۹۸ء تبين أن الصتاعىات 
الصغيرة والمترسطة توفر حوالى 4۷١‏ من فرص العمل بدول الاتحاد بعض الحلول 
الحريية . 

سوريا : أسفر التعاون بين اتحاد شبيبة الثورة وهيدة مكافحة البطالة والجمعية العلمية 
برنامج لتعلیم کل من : رخصة قيادة الحاسب الدوليةء البرمجةء التسويق عبر الإنترنت› 
إصلاح سيأرات» السباكةء التدفة, التبريد ء التكييفا... ويلع عدد المتدريين حوالی ۲۹ 
الف عبر ۲٦‏ مهنة . 

صندوق تأمين البطالة فى الجزائر حاول يركز على نفس الفكرة المشروعات 
الصغيرة وبذلوا مجهود كبير فى تمويل وتدريب الشباب . 
خبراء عرب يبحثون أزمة البطالة فى العالم العربى ؛ 

بحث عدد من الخبراء العرب فى التنمية البشرية أزمة البطالة التى تعيشها الدول 
العربية وجاءت معظم أوراق العمل المشاركة فى المؤتمر الدولى حول أزمة البطالة فى 
العالم العربى الذى أقيم فى القاهرة خلال الفترة ١‏ - ۱4 مارس الماضى ونظمته 
منظمة العمل العربية بالتعاون مع المعهد العريى للتخطيط بالكويت والبنك الإسلامى 
للتدمية جاءت مؤكدة لتدنى استجابة البطالة للنمو الاقتصادى فى الدول العربية . 

وقرأ المؤتمر أهم الخصائص التى تميز مجموعة الدول العربية فيما يتعاق بعمل 
أسواق العمل (يما فى ذلك انخفاض معدل المشاركة فى سوق العمل) والاتجاهات الزمدية 
لمعدل البطالةء ومعدل نمو التاتج المحلى الإجمالى (الذى بلغ متوسطه السنوى حوالى 
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٤,‏ فى المائة منذ منتصف التسعينات) والمتغيرات المؤسسية» ورأس المال البشرى 
(الذى سجلت اتجاهاته الزمنية تحستا فى دول العينة) » ونسبة الصادرات لللاتج المحلى 
والإجمالى... 


وتوصل المؤتمسرون إلى أن زيادة معدل النمو الاقتصادى بنقطة مئوية يؤدى إلى 
انخفاض معدل البطالة بحوالى ۳,۲ نقاط مئرية (من متوسط حوالى ٠١,٤‏ / من القوة 
العاملة إى حوالى ٠١,۳‏ ) وكذلك الحال بالنسبة لمعدل البطالة فى أوساط الذكور ولكن 
بطريقة أقوى . 

واستناداً على النتائج الرقمية لعدد من الدراسات تاقش الخبراء أهم اتجاهات 
السياسات التى يمكن أن تتبع بما فى ذلك النوصية التقليدية حول أهمية الاستقرار 
الاقتصادى والبيتة المؤسسية لأغراض تحقيق النمو وأستدامتهء والعناية بالنظام التعليمى 
لتتواقق مخرجاته مع متطابات سوق العمل . 

وذكرت منظمة العمل العريى أن مشكلات البطالة منتشرة فى كافة بادان العالم دون 
استخداء مع تباين فى معدلاتها » غير أن ابيانات والمؤشرات الحديثة والمتوفرة من 
مختلف المصادر العربية والدولية الموثوق بها أشارت إلى أن المعدل العام للبطالة فى 
المنطقة العريية هو الأعلى بين متاطق العالم حيث بلغ 4 ليتجاوز حجم العمالة 
العربية العاطلة عن العمل ٠١‏ مليون عامل» كما تسجل المنطقة العريية أعلى معدل 
للبطالة بين الشباب والمعدل الأعلى بين الاتاث والمعدل الأعلى بين المتعلمين . 

وقال « لقد كانت النظرة إلى البطالة فى الوطن العربى كظاهرة مزمدة » تتعرض 
لها بعض البلدان بسبب حجم السكان أو الظروف الاقتصادية ولم يكن من المتوقع أن 
تنتشر البطالة فى جميع البلدان العربية لكنها شملت الآن البلدان العريية المحدودة السكان 
والمدتجة للنفط بوفرة مع أن هذه البلدان تستقطب أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة » 
وبالتالى أصبحت مشكلات البطالة تهدد الأمن وإالاستقرار والسلم الاجتماعى فى كافة 
أرجاء مشكلات البطالة تهدد الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعى فى كافة أرجاء الوطن 
العريى مما يتطلب ايجاد الحلول المناسبة لللهرض بالتشغيل قى اطار نظرة عربية 
شمولية متكاملة المصالع والأهداف » وليس بشكل مدفرد وفقًا لتفاقم ظاهرة البطالة فى 
البلد الوأحد من عدمه . 

وأشارت المنظمة إلى أنه وعلى الرغم من انخفاض معدلات البطالة فى عدد من 
البلدان العربية فى السنوات الأخيرة والاستمرار فى بذل المزيد من الجهود بشأن النهوض 
بالتشغيل » لاتزال معظم هذه البلدان تعانى من مشكلات البطالة ربوجه خاص بطالة 
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الشباب وحديثى التخرج » وقد لا تكون ظاهرة البطالة فى العديد من الحالات مرتبطة 
بعدم توفر فرص العمل بقدر ما تكون قرصة العمل المتوفرة لا تتناسب مع مؤهلاات 
ومهارات وقدرات طالب العملء حيث تشير البيانات إلى أن ظاهرة البطالة اصبحت قى 
تزايد بين خريجى التعليم والتدريب المهنى والتقنى وأن معدلات البطالة بين المتعلمين 
أعلى من معدلات البطالة بين الأميين وذلك تتيجة الفجوة بين مخرجات التعليم 
والتدريب المهنى والاحئياجات الفعلية لسرق العمل سريعة التغيرء الأمر الذى يستوجب 
اعادة النظر فى مردود مدظومة التعليم والتدريب المهنى والتقنى فى الدول العربية 
ومراجعة برامجها واستراتيجياتها بهدف تطويرها وتحديئها وفقًا للتطورات العلمية 
والتقنية والتكنولوجية ألتى يمر بها الالم لتكون مدظومة التعليم والتدريب » أكذر ارتباطاً 
بحاجات الانتاج والشراكة مع المدشآت . 
الخاتمة: 
حلول الحكومة ... رؤية مختلطة ٠‏ 

حل مشكلة البطالة لي مسلولية جهة واحدة وإنما مسئولية المجتمع كله وإذا كانت 
الحكومة قدمت مجموعة من البرامج لمواجهة وادارة الأزمة المشكلة فإنه يلاحظ الآتى 
على إدارة الحكومة لهذه الأزمة . 

ولا ؛ أدارة الحكومة لأزمة البطالة لا يتسم بالتراكم وإنما بالحلول الانتقائية الوقتية 
للتخفيف من حدة الأزمة والتعامل مع عوارضها وليس مع أهل المشكلة › ومن ثم فإن 
حلول الحكومة لهذه الأزمة لا تسم بالطبيعة الاقتصادية ولا الاستراتيجية . 

ثاتيًا؛ قدمت الحكومة مجموعة برامج غير متكاملة وغير مخططة وأغلبها قشل فى 
كل هذه الأزمة وإنما أدى إلى تفاقمها ومن هذه البرامج برنامج التوظيف الحكومى 
لتوظيف ٠۷١‏ آلف شاب والذى أدى إلى زيادة البطالة المقنعة فى الجهاز الحكومى . 

خالثاء أما برامج التدريب المختلفة التى قدمتها الحكومة لإعادة تأهيل الشباب 
واكسابهم خبرات عملية مختلفة » فإنها تواجه مشكلة افتقاد الهيئات القائمة على التدريب 
لخطط تدريب حقيقية والحجز عن أكساب الشباب مهارات حفيقية يتطلبها سوق العمل 
ا عن من وان شات غ فك ايراع ج التی فتح من اُجلھا ۱۳۷۷ مرکز تدریب 
على مستوى الجمهورية . 

رابعا ٠‏ إما فيما يتعلق ببرامج المشروعات الصغيرة والحرفية ومشروعات الأسر 
المدتجة فإنها مشروعات وأعدةء وأن كانت تعاتى من مشكلات القروض والفوائد 
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الروتين الحكومى وعدم القدرة على تسريق متتجاتهاء وإذا كانت هذه المشروعات هى 
لأقدر على حل مشكلة البطالة باعتبارها مشروعات كذيفة العمالة وقد نجحت حالات 
لصين وإلهند وغيرها من الدول الأوروبية فى مواجهة مشكلتى نقص النمو والبطالة . 

خاصسًا د أما فيما يتعلق ببرنامج اعطاء الثباب أراضى زراعية لحل مشكلة البطالة 
رتحقيق هدقف الخروج من الوادى الضيقء فهو مشروع مهم لكته يحتاج من الحكومة 
المزيد من الاهتمام ومعالجة مشكلات الضرائب والرسوم المفروضة على أنشطة 
المشروع وحل مشاكل تمويل عملية الانتاج خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الأسمدة 
والمبيدات ومكونات الإنتاج الزراعى ومواجهة عقبة التسويق ومن المهم التركيز فى هذا 
المشروع على سيلاء باعتبارها المشروع القومي لمصر لاهمية الخاصة للامن القرمى 
المصرى . 

سادا » أما فيما يتعلق بدور القطاع الخاص فى حل هذه المشكلة المستفحلة قإنه من 
واجب الحكومة مواجهة هذا الأمر من خلال أولا تدعيم وتعزيز التوجه القطاع الخاص 
الانتاجى الذى يستوعب العديد من فرص العمل ثانيًا: دعم عمليات التدريب وإعادة 
التأهيل المساهمة فى توفير فرص انتاجية أمام الشباب» وثااثاً : وضع قواعد صارمة لعدم 
استغلال القطاع الخاص لاعمالة ووقف عمليات الفصل التعسفى لإيجاد حالة من الأمان 
فى وظيفة القطاع الخاص . 

وفى التحليل الأأخير لدينا العديد من القطاعات الواعدة التى تستوعب آلاف الشباب 
وتساهم فى حل مشكلة البطالة وزيادة التنمية › ومنها المشروع القومى لزراعة وتوطين 
سيفاء وتوشكى والوادى الجديدء كما أن قطاع الصناعة خاصة فى مجالات المشروعات 
الصغيرة والبرمجيات من أهم المجالات فى توسيع فرص العمل أمام الشباب فضلاً عن 
الاهتمام بالصناعات الحرفية . 

وهذا يتطلب أيضًا البحث عن المزيد من الحلول الايتكارية من قبل توظيف مشكلة 
البطالة خاصة من خلال مشروعات الأمية والتوعية البيئية والصحية وتدعيم دور 
المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية أكثر من ٠١‏ ألف جمعية فى هذه المجالات أمر مفيد 
ومهم» مع اعطاء أولوية قصوى فى خطة الدولة الاستثمارية لمشروعات التنمية المحلية 
والريفية والتى تهدف بجانب حل مشكلة البطالة منع الهجرة من الريف إلى المديدة . 
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عماية البحتث عن الوظيطة : 
إن أهم علصر فى عملية البحث عن الوظيفة هو أن تعرف نفسك من خلال تحديد 
رغباتك ومهارتك وقدراتك والقيم التى تؤمن بها علاوة على الأهداف التى تنوى 
تحقيقها. وكذلك توضح أن القدرات التى تتمتع بها تترافق مع احتياجات ومتطلبات سرق 
العمل. 
مبادئ أساسية لضمان نجاح العملية : 
١‏ تحديد الأهداف . 
۲- تنظيم الوقت . 
۴- الثقة بالس . 
- القدرة على الاتصال والمخاطبة . 
-٠٥‏ الانصات الجيد للآخرين . 
- انتقاء العبارات المنذاسبة أتلاء التحدث . 
۷- الاستفادة من الفرص . 
۸- العمل بجد والبحث المستمر عن الوظائف والتخطيط لذلك . 
۹- عدم الشعور بالإحباط حيال أى فشل أو انتكاسة . 
-١‏ التحلى بالصبر والمابرة . 
-١‏ التحلى بالصدق مع نفسك وإلآخرين . 
١-الاهتمام‏ بالمظهر . 
۳ - إظهار الذكاء والكفاءة . 
٤‏ - تقويم نفسك وتعدیل ما ینبغی تعدیله . 
من الأهمية الاحتفاظ بيطاقات تتضمن جميم البيانات والمعلومات المتعلقة بالسيرة 
لناتية وجهات العمل حيث E eR‏ على سبيل المثال اسم الشركة وموقعها 
فى أعلى اليطاقة وفى أسفلها اسم ومنصب وعنوان ورقم هاتف الشخص الذى ستتصل 
به وفى الجهة المقابلة من البطافة تكتب جميع المعلومات المتعلقة بالاتصالات الخاصة 
بالوظيفة مع تحديد التواريخ والغرض من الاتصال . 
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لمواقع, 
http://www.egyptiangreens.com‏ 
http://semsermaaaaa.maktoobblog.com‏ 
www,aqnnabaa,org‏ 
www,balagh.com‏ 
www,moheet.com‏ 
www.kenanaonline.com‏ 
ar.wikipedia.org‏ 
blog.mashy .com‏ 
islam.aljayyash.net‏ 
www.artiyadh.com‏ 
www.alarabia.net‏ 
alasationw.newspaper‏ 
www.amrlhaled.net‏ 
www.annournewspaper‏ 
hamadikattari@yahoo‏ 
khieronline.com‏ 
www.Masrawy.com‏ 
www.Okaz.com‏ 
www.shbubmnisr.com‏ 
www.ahram.org.eg‏ 
www.adabhome.com‏ 
www.alshia.com‏ 
www.maktooblog.com‏ 
www.alarbiga.net‏ 
www.asyeh.com‏ 
www.emeinfo.com‏ 
www.eonna.com‏ 
www.sayedmokhtar.com‏ 
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مشكلة الفجوة بين الأباء والأيناء 


- تمهید . 
- أسياب الفجوة ۔ 
- مشكلات سببتها المجوة . 


- الصمت لغة الحواربين الأبناء والآياء. 
(الأصدقاء أقرب في معظم الأحوال) . 

- الجوار (أهدافه »أهميته » قواعده) . 

- نصاتح کل من الآباء والأمهات ۔ 

- المواقع . 
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القصل الثالث 
مشكلة الفجوة بين الآباء والأبناء 

تمهید 1 

تختلف الطباع بين البشر وحتى العلاقات فيما بينهم فهناك من الأسر من تجد 
علاقة الترابط والتفاهم قوية جدا وهناك من تجد فجوة فى تلك العلاقة بين الأبتاء 
والوالدين ٠‏ أن تلك الفجوة أن وجدت بين الأبداء والوالدين لها الكثير من الأسباب . 
أسباب الفجوة : 

أولا سلوب التعامل من قبل الوالدين : فالكتير من الآباء والأمهات يعاملون 
أولادهم حتى فى مراحل متقدمة معاملة يغشاها الكبت والقسوة واتخاذ القرارات بالنيابة 
عنهم حتى دون الرجوع إليهم ومهما يكون ذاك القرار صائبًا ولكن كان الأولى بهم أن 
يأخذوا رأى هذا الاين أو البنت أولاً لأشعاره بأنه أأصبح انساتا مكتمل العقل وعليه اتخاذ 
القرارات المناسية وثانيا لزرع الثقة فى نفسه لاتخاذ القرار السليم فى قادم الأيام... وأنا 
أرى فى هذا الجانب حتى أن يتركو القرار للأرلاد وافهامهم أن عليهم تحمل تبعات ذاك 
القرار فبتلك الطريقة سيأخذ هذا الولد الأمر بمنتهى الجدية وسيعرف أن الأمر مصيرى 
وسيتخذ القرار المتاسب . ۰ 

٠‏ شانيا: دورالمجتمع والاعلام المرني فى خلخلة العلاقة المتينة بين الوالدين 
وابناءهم لان کثیرا من الصحبة السيئة والاعلام العربى وكلنا نعرف ما يقدمه لنا من 
فساد اخلاقى يكون له التأثير الأكبر على هؤلاء الآبناء وما يزرع فيهم من مبادئ خاطئة 
وأفكار هدامة إذا لم يكن الوالدين على وعى كامل ودراية يما يشاهد أبتاءهم وما هو 
الضار والناقع لهم... ومهما يكن فعلى كل أب وام أن يحاولا قدر الإمكان زرع القدوة 
الصالحة فيهم ومحاولة أُخذ رأيهم فیما تعلق بشئونهم . 

http:/fwww.forum.sh3bwah.maktoob.com 

فيما تمرالأيام » وتتسايق الستوات فى تغيير ملامح وأفكار الاس باستمرار » ينسى 
الآباء فی كثير من الأحيان › أنهم كانوا فى يوم من الأيام أطفالاً وأبذاء › يتذمرون من 
طلبات وأوامر الآباء » ویجدون - من وجهة نظرهم - إجحافا من الآباء بحقهم » وتقليلاً 
من شأنهم. فيما يخيب عن أذهان معظم الأبناء» أنهم سيقفون يومًا ا أولادهم › 
يفرضون عليهم ما يرونه - أنسب - لهم فى كل شئ » ويحددون لهم الخطاً والصواب › 
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٤ وبين نسيان الآباء محدودية قكر الأبناءء تتجدد مشكلة مستمرة‎ . EE 
طالما بقیت ل . لحياة تضج بالصخب والتجدد» وهى الفجوة بین الآباء والأبذاء بكل أبعادها‎ 
والثقافية وما يتعلق بالعادات والتقاليد وما يرتبط بدخول تكدولوجيات‎ a العمرية‎ 
جديدة وتطور على مختلف الأصعدة ... وغيرها . ورغم أن لكل عصر خصائصه » وكل‎ 
يرى أن عصره أكثر حساسية من غيره» فإنتا نرى أن عصرنا كذلك» يتمتع بخصوصية‎ 
قريدة » ساعدت فى تباعد الفجوة بين الجيلين» بسبب ما دخل فى عصرنا الحديث من‎ 
تطور متسارع لم تشهد له الحقبات الماضية مثيلاً » وما شهده من تقارب فى الزمان‎ 
. والمكان » والغاء لحواجز كثيرة ارتبط أساسا بالتكنولوجية التى حولت العالم إلى قرية‎ 


مشكلات سببتها المجوة : 
إن الفجرات الموجودة بين جيل الآياء والأبناء تؤدى إلى جملة كبيرة من المشكلات 


. جمود العواطف بين الآباء والأبناء‎ -١ 
. الانشغال عن الآخر (كل مشغول بنفسه » ويفكر بحياته ونجاحه)‎ - 

۳- عدم المبالاة والاهتمام » وعدم وجود الثقة . 
-٤‏ التحطيم بالنقد » وعدم وجود المديح المنضبط . 
۵- عدم وجود المزاح المنضبط . 
-٦‏ الشعور لدى الأبناء أن الأبوين فاقدين لحسن التربية والفهم » وفاقد الشيئ لا يعطيه . 
۷- التقكك الاسرى 
۸- عدم المشاركة قى المتاسبات . 
۹- غياب الاحترام والتقدير . 
١٠-اليأس‏ من حالة الأبناء وتربيتهم . 
-١‏ انعدام وجود القدوة من الأبتاء تجاه الآباء . 

وغيرها من المشاكل الكثيرة . http:/www.portal.wabati.com‏ 
كيف تكون العلاقة بين الآباء والأبتاء : 

أن العلاقة بين العائلة والأسرة ة الواحدة ليست فقط علاقة أخ أو أخت أوأم وا لکن لابد 
ن تتكون صداقات بين أفراد العائلة فالأب يكون صديقاً مع أولاده والولد صديقا إلى أمه 
وأبيه » فالعلاقات مع العائلة لابد أن تکون علاقات ا ترفل فى الحب والمودة 
والالتزام بكل متطلبات الصداقة مع الأغراب وقد جاء فى الحديث (القرابة إلى المودة 
أحوج من المودة إلى القرابة) . 
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وأما حق أمك فإنك تعلم أنها حملتك حيث لا يحتمل أحد أحد وأعطتك من ثمرة 
قلبها ما لا يعطى احد ولم تبالى أن تجوع وتطعمك وتعطش وتسقيك وتهجر النوم لأجلك 
أليس ذلك يستحق منك أن تقدم اها ولو معروفا بسيطاً فى حقها وهو شكرها واحترامها 
وتقديرها بل تستحق أكثر من ذلك . 

وأما حق أبيك فطلم أنه أحبك وأنه لولاه لم تكن ويجب أن تعلم أن باك هو أصل 
النعمة عليك فحمد الله وأشكره على فدر ذلك وقدم إلى أبيك كل ما يستحقه من حب 
واحترام وتقدير . 

وأما حقك أنت على أبيك فإنه يكون فى تربيتك تربية جيدة من قبل الوالدين فإن 
عمل الابن عمل سئ فيجب على الاب الاهتمام بكل ما يتعلق بابنائه وتربينهم تربية 
جيدة لأن الابن لو عمل أمراً حسناً فسوف يقولوا له رحم الله والديك وأن عمل سئ سوف 
يقولوا له لعن الله أباك فايهما تفضل طبعاً رحم الله والديك فيجب على الأب أن يشكر ابنه 
على الاحسان وأن يعاقبه على الاساءة وعليك أن تدله على ريه وأن قاعدة الإسلام اتجاه 
الأبوين هى قاعدة الاحسان لا قاعدة عدل فلا تقل أن أبى لا يعطينى فلا أعطيه أو أنه لا 
يحترمنى فلا أحترمه قال الله تعالى (ووصيدا الانسان بوالديه احسانا) . 

نرى أغلب الأفراد تتقوى علاقتهم الروحية خارج الأسرة سواء أبناء أو آباء يض › 
وذلك يرجع لتكوينهم التربوى طبع » فهناك نقص فى ترسيخ العلاقة الروحية بينهم من 
اليداية » فيصعب تصحيبح هذه العلاقة قيما بعد ء وهذا برأيى يرجم لثقافة الابوين 
وتفهمهم لهذا الجانب» وبالتالى تربية الأبتاء على فهم هذه العلاقة وأسسها » وبالتالى 
انسهار الأسرة فيما بيدهم عاطفياً . وهداك الكثير من الأسس التربوية الإسلامية 
والاجتماعية النفسية التى يجب فهمها وتعلمها ء حتى تكون العلاقات الأسرية فى طريقها 
السوى وأن اعترضت بعض المشاكل ... فمن السهل تخطيها لسبب بسيط ألا وهو اليذاء 
السليم والأساس المتين . 

للعلاقات داخل الأسرة أهمية كبرى فى حياة الأسرة وتكوين المجتمع»ء الكثير منا 
يطالب بكون العلاقة بين الآياء والأباء علاقة مودة ومحبة وصداقة . 

http://www.dewaniyat.net 

من المسؤول عن هذه الطجوة بين الأب وأبتاءه الأب أم الام أم كلاهمامع ٩‏ 

أظن أن الاثنان يتحملان المسؤلية فى هذه الفجوة لأن الام لا ساعد أبناءها من 
التقرب من وإلدهم والعكس صحيح . 
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كيف تصعر هذه الطجوة $ 
حينما يبدا الأبناء بقرض حنانهم لأبيها ومحاولة ايجاد أنفسهم داخل عينيه وذلك 
من خلال نقاش يغشاه علافة إنسانية طيبة . 
وإذا كانت علافة الأم وابنتها رائعة فهذا جيد وإذا كان العكس فإن هذا يكون له 
أضرار وخيمة - أن أعظم وأهم سبب فى ضياع فتياتنا هى تلك العلاقة الجافة بين الأب 
وإيتته مما ينتج عنه قصوراً فى التربية وخللاً بكون هو المنفذ الكبير ل التلاعب بأى فتاة 
ضياع الفتاة نفسياً وأخلاقي - ضياع مستقبل يندظر (أم تكون الجنة تحت أقدامها) . 
كتير من الفدبات يشتكين .. لكن لو أن كل واحدة أستمعت لمن علاقة والدها بها 
اسوا لكفت عن الشکوى.. منهن من تريده يضمها.. ومنهن من تريده يقبلها.. ومنهن 
من تریده پستمع لمواقفها رقصصها.. ومنهن من تریده يضحك ويمزح معها.. ومنهن 
من تریدہه یسمعها کلام رقیقًاً.. ومنهن من تریدہ یحرص علیها ویسأل عن حالها .. 
منهن من تریده يتكلم معها .. 
ومنهن من تریده یجلس معها .. ومنهن من تتمنی أن تراه یوما مبتسمًا .. ومنهن 
من تتمتی أن يمر یوما بل ريما ساعة لم يصرخ فيها عليها. ٠‏ منهن من تتمنی أن تری 
وجه أبيها بغیر عبوس .۔ ومنهن من تدعو الله ليلا ونهار] أن يهدىی والدها للصلاة فقط.. 
وملهن .- ومنهن ء. وملهن.. وأخيرا .. تلك الفتاة التى تتمنى أن يکون لھا أب بای صفة 
وباى خلق.. المهم أن يكون لها أب مثل غيرها .. سواء كانت بنتاً أو زوجة .. حتى وأن 
كانت أماً عجوز) .. فلديها إناء لابد من أن يمتلئ .. طلبى بأن لا ننتظر بل نبادر بالحب 
ومساعدة من نحب بالعطاء . .فالعطاء هو إناء العاطفة . 
http://www .simnmons.edu‏ 
http://www.moonuae.ne‏ 
الصمت لغة الحواربين الأيتاء والآباء الأصدقاء آقرب في معظم الأحوال : 


حيرة كبيرة بقع فيها بعض الآباء حينما يلاحظون أبناءهم المراهقين دوما أسرى 
الصمت والضجر رالنقور داخل المنزل فيما يعيشون بالخارج حياتهم المرحة بشكل 
طبيعى مدطلقين مع أصدقائهم دونما مشكلة تذكر . وسواء كان الابن شابا أو فتاة يتمتع 
بقدر ما من الثقة فى أفعاله وتصرفاته أم لاء فإن هذا الصمت والغموض المطاق يثير لدى 
الكثيرمن ن الآباء التساؤلات والري يبة ويعظم لديهم عقدة الذنب أو الشكوك تجاه هذا الكائن 
الصامت أو الشارد الذى لا يلجأ إليهم فى استشارة أو نصح . 
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هل ھی فجوة وصراع بين جياين أُم تحفظ من جانب الابن تجاه تصرفات بوي 
وعتاب مکبوت يالأعماق ولا يجد سبيله إلى التعبير عن نفسه أم افتقاد لجسور الحوار بين 
الجيلين . 
اشكالية : 


هناك إشكالية فى العلاقة بين الام والابنة تقسرها (س) (خريجة جامعية) بأنها 
الخوف على الحرية الممنوحة من جانب الأهل للفتاة » تقول : بصفة عامة بأن الأسرة 
فى المجنمع الشرقى محافظة بشكل مبالغ فيه » فلا تستطيع الواحدة الحديث بصراحة 
والإدلاء برأیها فى كافة الموضوعات خشية التأنيب أو الحرمان من الحرية الممنوحة لها 
من جانب الأهلء وهو ما يدفعها للتكتم على أسرارها خاصة لو كان بوحها لشقيقتها أو 
أمها سيجعلها يحيطانها بسياج من الشك والريبة ومحاصرتها بالنصائح والتأنيب 
المتواصل» وهی إذ تحاول حل مشكلاتها بمفردها توقع نفسها فى مشكلات أكبر بسيب 
معالجتها الخاطدة للأمور دون طلب النصح والمشورة من أقرب التاس إليها . 

وتنصح كل أم بأن تقترب من ابلتها بشكل أكبر وتسألها عن أحوالها وتستمع إليها 
دونما ضجر أو عصبية » على أن تحفظ أسرارها » ولا تذيعها على بقية أشقائها أو والدهاء 
كى تبنى بينهما بذلك أساساً للفقة والصدافة وإلذى يشجع الابنة على البوح بالمزيد 
والمزيد لاسيما قى عصرنا الذى باتت فيه المخاطر قريبة من كل فتاة . 

وبحماسة تقول أخرى (خريجة جامعية) : المشكلة أن بعض الآباء يعطون النصيحة 
للأبناء من مدطلق ثقافتهم والبيدة التى نشأوا فيها ولا يدزكون أنهم نشأوا فى عصر 
مختلف تماما » ويتطلب بالتالى طرمًا مختلفة فى التعامل والتوجيه رالنصحء أنهم لا 
يقهمونهم فى معظم الأحوال ولا يكلفون أنفسهم عنذاء الاقتراب وتفهم احتياجاتهم 
ومصادقتهم وفهم الظروف الجديدة التى نحياها فى هذا العصر» خاصة مع انشغال 
الأبوين حاليًا بوظائفهما وطموحاتهما الخاصة»ء مع تقوقع الشباب على نفسه وعالمه 
وصداقاته ولحل ذللف كان وراء إحجام الكثبر من الغباب عن فتح اى حوارات مع 
ذويهم» ذلك أن الأب والأم والأخوة جميعاً مختلفون قى الاتجاهات ونادرا ما يجدمعون 
على طاولة واحدة لتناول الطعام مقلا ء كما أن أسلوب السخرية والنقد والإهانة ومحاصرة 
الابن بالشكوك يفقده الرغبة فى التحدث إليهما أساساً كون هذا الحوار سيجلب له المشاكل 
والأزمات . 

ويتفق معها أخر (خريج جامعى) › مشير إلى أن خطورة صمت الشاب تكمن فى 
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احتمال إخقائه معتقدات وآراء سلبية أو خاطئة من الممكن أن تجره لمشاكل عديدة تضر 
به ویقول :د مشكلة عبدة الشيطان فى بعض المجتمعات كانت نتيجة لافتقاد هؤلاء 
الأبناء لتراصل 2 آبائهم ‏ پسیب انشغالهم الدائم بالعمل أو البحت عن الماأل»ء وهو 
الانشغال الذى يدفع الأبناء أيضًا للمخدرات أو رفقاء السوء بحا عن الاستمتاع رالتفاهم 
وقضاء الأوقات السعيدة وتناسى ما يعايشونه داخل أسرهم من جفاء وتفكك » والامر کله 
يتوقف على الأب والام» فکم من شاب لديه الاستعداد للمسار الصحيح»› بيد أنه لم يجد 
من يأخڈ بيده . 
چوانب روحيه : 

ومؤكدا أن الرفض طابع فطرى لدى المراهق يشير (خريج جامعى) إلى اعتقاد 
المراهق أن الأبود ین ضده على الدوام مما يدفعه للاستعانة بالأصدقاء لحل مشكلاتهء أو 
ریما يحلها بنفسه. قول : من أسباب صمت المراهق تلك الفجوة التی تدشاً بیله وبين 
أبويه بالتدريج والتى تكرس لديه مفهومًا بأن أبويه لا يفهمانه» وأنهما يوليان كل 
اهتمامهما للجوانب المادية فيما يهملان الجوانب الروحية والوجدانية على الرغم من 
أهميتها للمراهق » ولتغطية هذا الإهمال فهما أحياث يلجأن للعصبية بمجرد احتدام النقاشء 
وقد يلجآن لإجراءات عقابية تضاعف من اتساع الهوة بيتهم وبين الأبناء كالحرمان من 
المصرورف أر مدع الثزهة ولقاء الأصدقاء أو السباب والضرب فى الوقت الذى يرى 
المراهق فيه ن شخصيته تضجت وتستحق بحض الاحترام والاستقلالية والصداقة . 

الأسباب نفسها تؤكدها أحد الاخصائيات أن هناك خوقا دائمًا لدى المراهق من ردة 
فعل الأب واستخدامه السريع لسلطته الأبوية بمجرد احتدام النقاشء أو خطئه فى التعبير 
عن آرائه ومواقفهء وعلاوة على الاسراف من جانب الأهل فى الصراخ خ أو الضرب أو 
العدف اللفظى فى حين أن معاملة الصديق للصديق هى الأفضل لحل أى مشكلة كما أنها 
تدعم ثقة الشاب بنفسه وتجعله قادرا على حل مشکكلاته بأسلوب سليم . 

حوار الطرشان : أن أسبابا عديدة تدفع بالمراهق إلى هذا السلوك ومتها ما يتعلق 
بثقافة الأبوين رخلفیتهما التقافية › فلا شك : تختلف الخلفية الثقافية للأب والأم نتيجة 
اختلاف النشأة فقد يأتى الأبوان أو أحدهما من المناطق البدوية أو الريفية › ريتفقان 
على الخطوط العريضة لتربية الأبداء إلا أنهما يفتقدان لآلية التواصل معهم بما يتفق مع 
ثطور العصر وقيمه الحديدة» كما أنهما لا يتوقفان عن مطالبة الأبذاء بالتزام القيم التى 
تربيا هما عليهاء وهر ما لا يلقى قبول المراهق الذى ڍ يشترك فی ترييته وسائل الإعلام 
والفضائيات ومجتمع الأصدقاء وخلافهء كما أنه يقع تحت تأثير القيم الجديدة التى تبذها 
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وهذا التناقض فى الخلفيات الفقافية يؤدى إلى خلق فجوة فكرية ريما تظهر على 
شكل خرس عائلى ولغة حوار مفقودة » أو بالأحرى حوار طرشان إن جاز القعبير » وهو 
الأمر الذى يترتب عليه مشكلات كبيرةء إذ كثيرا ما يفاجا الأهل بأمور تهزهم من 
الأعماق وتدفعهم للتساؤل : أهؤلاء هم أبنائى ؟ 

وينصح دائمًا كل الآباء باختيار اللغة الملاسبة للتحاور مع الأبناء » والتى لابد أن 
تبتعد تماماً عن العنف البدنى أو اللفظى » واتباع أسلوب التقارب والصداقة » بحيث يمكن 
للطرفين مغادرة المنزل للتحاور فى كافة الموضوعات » أما مسألة صمت الأبناء الدائم 
داخل المنزل فهو مؤشر حى إلى وجود مشكلة أو خطر . 
تفاعل 4 صراع ؛ 

أما عن كيفية تحقيق الوعى بمتطلبات المرحلة التى يعيشها المراهق قإن أسرة 
المراهق عليها دور كبير فى تكوين شخصيته واتجاهاته سواء بالسلب أو بالايجاب » 
وبالتالى لابد من فهم متطلبات هذه المرحلة . ومن المعتقدات الخاطئة التى يعتنقها 
الآباء أن صراع الأجيال بين المراهق ووالديه يعد انحراقا أخلاقيًا ينبغى عدم السكوت 
عنهء فريما يشكو الاب من كثرة ترديد المراهق لعبارة تفيد بأنه من جيل يختلف عن 
جيله أو انتقاده الحاد لأسلوب الأب فى الحياةء والمعيشة» فى الوقت الذى لا يعد هذا 
الصراع بين الأجيال إلا ظاهرة صحية يتدرب من خلالها المراهق على أكتساب 
خبرات مفيدة وطرح ماعداها من خبرات لا تصلح لهء فهو فى الواقع صراع بين 
جيلين تختاف قيمهما ومعتقداتهما وأساليب حياتهما نتيجة التغيرات الهائلة تكنولوجي) 
واجتماعياً » ويجب على الآباء هنا تفهم طبيعة هذا الصراع » بدلاً من اتهام الأبتاء 
بالعقوق » أو التخلى عن الأصول للآباء والأجداد » فالعادات والقيم القديمة صالحة 
لكل زمان ومكان . 

وللتقليل من تلك الفجوة بين الجيلين » لابد من إيجاد نوع من التضاهم بين الآباء 
والمراهقين فى صورة تفاعل لا صراع يسمح بمناقشة نوع الاختلاف» أو الاتفاق بين قيم 
الماضى وقيم الحاضرء وانتقاء ما فوطالح ومتاسب للجيل الحالى واستبعاد ما عداه ن 
کما ینبغی ان تتخذ سلطة الاباء شکلا دیمقراطیا یعتمد علی التوجیھ والارشاد ولیں الامر 
والنهى بل الحب والتسامح وإتاحة الفرصة للابن للتعبير عن نفسه ومعتقداته دون خوف 
أو توتر ومناقشته فيه بموضوعية مع التوجيه واللصح إذا لزم الأمر . 
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أيضاً على الآباء تربية الأباء على حرية التعبير التى تجعلهم مسؤولين عن أقوالهم 
وأقعالهم» أما حرية التقد فتعنى النقد الموضوعى والتعبير عن الفكر دون تجريج أو تصفية 
حسابات » كما يجب تدريب المراهق على التقد الذاتى للتصرفات يما يتيح له إمكائية 
الضبط الذاتى لتصرفاته الشخصية فى كل المواقف التى يواجهها . وللتقليل من تاك 
الفجوة بين الجيلين » لابد من ايجاد توع من التفاهم بين الآباء والمراهقين فى صورة 
تفاعل لا صراع يسمح بملاقشة نوع الاختلاف »أو الاتفاق بين قيم الماضى وقيم 

الحاصرء وانتقاء ما هو صالح ومناسب للجيل الحالى واستبعاد ما عداه . 

http:/iwww.arabvolunteering.org 

9 e SEE RES 

علا کیا م هة شاع واآمرا دون ن کی رادید تیب مها .. فیبیحرن 

بأسرارهم لأصدقائهم ولا يبيحون بها لوالديهم أو أفراد أسرتهم ؟ 
أن ما يجعل الأبناء يفضلون الصداقة مع غير أفراد أسرتهم فيبيحون بأسرارهم 

الأصدقاثهم : 

١هو‏ توع العلاقة بين الآباء والأبتاء وبين الأبتاء بحضهم البعض . 

۲- عدم سير العلاقة بيتهم فى اتجاه يساعد على تنمية الصداقة بين الأب وأبتاءه أو بين 
أفراد الأسرة ولذلك بحت ث الأبناء عن تلك الصداقة المفقودة خارج نطاق الأسرة 
فالاّب بريد دائا أن يتكلم ويأمر ويتهى والابن عليه الاستماع للکلام دون اى نقاش 
وعليه تنفيذ الأوامرحتى ولو كانت ضد رغبته وهذا النوع من العلاقة يسمی ب 
(العلاقة الفوقية) هو السبب الرئيسى والمباشر فى تدمير علاقة الصداقة بين الآباء 
والأًبفاء بل بين أفراد الأسرة جميماً ... فالاًب يتكلم أو الأخ الأكبرء والصغير عليه أن 
يستمع لهما دون نقاش فهما الأفهم والأكثر وعياً من وجهة نظريهما . وهذه العلاقة 
لا يصلح معها أى صداقة لأن الصديق يسمع ولا يؤنب صديقه ولا يويخه» وأن كان 
ولايد فسیکون فی شکل علأاب ۰ 
وللأسف الشديد فإن مرحلة المراهقة والتى هى مرحلة طبيعية من مراحل نمو 

الشخصية وتفاعلها مع الآخرين تكون نظرة الآباء فيها لأبنائهم نظرة ریبه ة وحذر وأوامر 

ونواهى وآخياتا ضريهم لأبناثهم لأتفه الأسباب ... فيكون الابن وهو مراهق فى حاجة 
لإثبات ذاته وفی حاجة للتنقیس عن مشاعره لیعبر عن نفسه وطموحاته وآماله بکل 

حرية ویالتالی هو لا يجد إلا من هو خارج أفراد أسرته للتدفيں عن هذه المشاعر . 
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وبالتالى تتسع الفجوة بين الآباء والأبذاء وتلعدم الثقة . ... فیستمع الابن أكثر لصديقه 
من استماعه لأبيه» بل والأدعى من ذلك کون كلام صديقة مقدما على کلام أبيه . 
وهکذا کلما اتسعت الفجوة بين الآباء والأبناء كلما كان التمسك بالأصدقاء أعنف 
احتياج المراهقين ؛ 

أرى أن الأبناء خاصة فى مرحلة المراهقة فى حاجة إلى فهم عقولهم وما يدور بها 
» وفى حاجة إلى فهم نفسيتهم . .. وفى حاجة أكثر لبتاء جسور من الثقة والتفاهم والحوار 

...٠‏ والصغار دائماً يعتقدون أن الكبار لا يشعرون بهم ... ء لأنهم فى حاجة لأن يسمعوهم 
وألا صتا طیی واا رمرم ولا نون بع ا یما بقرلرن ۲ » فهم أحوج إلى زرع 
الثقة فيهم وأحوج إلى الحوار ليكون هو الأساس فى التعامل وذلك لن يتأتى إلا من خلال 
حرص الوالدين على وقايتهم وتجنيبهم مدذ الصغر من أى اضطرابات نفسية وإشباع 
حاجاتهم الأساسية . .. وتجنيبهم الدفكك الأسرى وهذا ضرورى فى مرحلة المراهقة لأنها 
المرحلة الأكثر حساسية قى حياة الأبناء . 


وهذه المرحلة تحتاج لوعى وإدراك الوالدين بمسزولياتهم تجاه الأبناء والترافق 
والانسجام بينهم ... والحزم معهم دون المبالغة فيه إا الصداقة والمودة بين الآباء 
والأبناء هى السبيل الوحيد لنيذ الخلاف بيتهم وهى السبيل لتدعيم تمامك الأسرة .. 
وهذا من شأنه تقلیل مشاکل الأبناء مع الأباء وسد فجوة التباعد بینهم وبين التفكف 
الأسرى 


فالصداقة ستلزم الأبناء بمعايير صحيحة وقيم أخلاقية وعاداث حسنة رستضع نظام 
اتا وقواعد صلبه يزم بها الأبتاء طلالما أن الآباء ملدزمون بها . وبالتالى خلق توع من 
الأتصال بينهم والذى سيؤدى بدوره ر ا حاملاً معی ن 
مرل اللضوج تسلو معرقة الكلير عن عالم البالشين ء واكندا مازاتا صغار] مداع 
صداقتكم لمساعدتنا فى تقبل ارشاداتكم ونصائحكم ... أبائنا .. هذه المرحلة هى أنسب 
المراحل التى تتحدثون فيها إليذا عن مخاطر المرإهقة كالاتحراف السلوكى الذى لا 
نرغب فيه . فى هذه المرحلة يا أبى يمكتك أن تحصنى من الانحراق أو الانسياق وراء 
شهوات المراهقة . 

أبائتا الأحباء نحن نحبكم ولكم علينا حقوقًا فساعدونا أن نؤديها إليكم وجهونا 
وعلمونا فی اطار من الشرع وحتى لا یأتی یوما نتمنی فيه موتکم بسبب سوء معاماتکم 
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لذا وعدم تدشئتنا تنشئة ديدية فالإسلام وضع لكم الضوابط وإلروابط لتربيتنا تستطيعون 
تزويدنا بالأدوات والطرق التى نواجه يها أزمات مرحلة المراهفة . 

أياثنا لا تتحفظوا فى الحديث إلينا عن مختلف الإنحراقات السلوكية فمن الخطأ أن 
تظنوا أننا لا نعرف شيقًا عن الانحرافات السلوكية كشرب الخمر والمخدرات والتدخين 
رالجس وغير ذلك فإذا كنتم لم تستطيعون الحديث معنا عذها فدحن نستطيع معرفتها أو 
الكثير عنها من خلال وسائل الإعلام ومصادر أُخری كثيرة أصبحت متاحة الأن . 

فإن بادرتم بالتحدث إلينا ستجدوا لدينا كثيرا من المغالطات وسوء الفهم حول أمور 
كثيرة . 

أبائنا .. فى أذهانتا كثيرا من الأفكار وعليكم أن تجسذوا إلينا فتصححوها بمدافشتها 
وتفنيدها ... ويا حبذا لو كان هذا من خلال حوار حر بيتنا نستخلص مله الحقائق 
الصحيحة» ومقامكم محفوظ لديتا ولن نخرج عن حدود الآدب . 

http://www.shabab-on-line.com 

لماذا يخطى الأبناء أسرارهم عن الأباء ٩‏ 

أن أهمية العلاقة بين الآياء والأبناء كأهمية العلافة الأسرية المترابطة فكلما كانت 
العلاقة بين الآباء والأيناء سليمة وصحيحة كلما شب الأبداء وهم أكذر ثقة بالنفس أكثر 
ثقة بالمجتمع ويملكون القدرة ة على التعامل الاجتماعى السليم والاندماج كذلك فى 
المجتمع كما أنهم يشبون وهم قادرين على تكوين أسرة مترابطة ... أما أسباب عدم ذكر 
الأبناء أسرارهم لأبائهم وأمهاتهم فهى متعددة فقد تكون العلاقة غير مبنية على الثقة أو 
الصراحة وقد يكون خجل الأبقاء أو الخوف من العثف أو عدم الرغبة فى ازعاج 
الابوين.. 

وعن كيفية تود ة ثيق الصلة بين الأباء والأبناء فيجب أن تؤسس العلاقة ملذ الصغر 
على أن يصيبغها الوالدان يصفة الصداقة وإلمحبة وليس السيطرة والتحكم.. وأن يمذحوا 
الأبناء ثقتهم ويشاركونهم فى الأمور العائلية ويثقوا بقدرتهم على حسن التصرف 
ومساعدتهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بدون تعليق لاذع. . واعطاء النصحية عند 
الحاجة فقط .. بالفعل مشكلة الفجوة الحاصلة بين الآباء والأبناء من أهم الأمور التى 
ترق علماء طب الأسرة والمجتمع والطفولة ومحهم الأطباء اللفسيين .. 

فغالبا ما يكون الطفل الذى يعاني من اهتزاز فى شخصيته أو انعدام لها أحياناً يكون 
ذلك بأحد سببین رئیسیین : 
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0 غير متفهمين أو احداهما على الأقل . 

- الت ككف الأسرى الناتج عن طلاق أو اهمال من الأبوين أو احدهما ۴ القاء عام 
التربية على أحد الأبوين دورن الأخر. 
كل هذه الأمور ستشكل حاجز مع مرور الزمن بين الأباء والأبناء هذا الحاجز 

سيكون سبب فى عدم التواصل بشكل صحيح وصريح . 
نعم يجب ُن یکون هتاف حدود واحترام فى تعامل الأبناء مح الآباء رط تخطيها.. 

لکن يجب أن يقابلها قليل من الليونة والتبسط من جانب الآباد حتى يكسبون ثقتهم . 
المصارحة بين الأبناء والاآباء .. هى بداية الطريق السليم لخلق الثقة ڊينهم.. 
إا فإن حل المشكلة يجب أن تؤسس العلاقة منذ الصغر على أن يصبغها الوالدان 

بصفة الصداقة والمجبة وليس السيطرة والتحكم. . وأن يمنحو! الأبذاء قتهم ویشارکونهم 

نی لانور اد رف قزر عل ن افهرف مصاع ب مانن و 

غير مباشرة بدون تعليق لاذع .. واعطاء النصيحة عند الحاجة فقط . 
هتاك عدة آسباب تجعل الأبتاء يخطون أسرارهم ومشاكلهم ومنها : 

1 الفجوة د بین الاباء والأولاد عدم وجول الجو الأسرى الداقئ بمعنی انعدام الحوار بين 
أقراد الأسرة الوأحدة 

- اختلاف مستوى التعليم بين الأبناء والآباء وبدون خجل أن أغلب أبائنا أو أكثرهم 
أميين . 

۳- التقنية الحديثة لها دور فى تباعد الأسرة وتفككها ومثل ذلك ۴٣ع ۷٥۵٥‏ بحيث 
يكون أغلب وقت الأطفل عددها وهذا يلغى وجود الجو الأسرى 

-٤‏ الخوف من العقاب حيث أنه يغلب على الطفل عندما يحاول طرح مشكلته الخوف 
من العقاب بشتى انواعه . 
ويمكن القول ن الدور الأكير يكمن أويقع على الآباء حيث ث أنه إذا کان الأب قريب 

وصادق وحنون ومراقب لولده فإن ذلك يجعل الولد قريب مصارح لأبيه . 

محاولة وجود الشطافية بين أفراد الأسرة عدم العقاب من الخطا الأول: 

أسباب الطجوة : 

-١‏ لم يتعود الأبناء على ذلك منذ الصغر والسبب يعود كون الوالدين لم يربيانهم على 
البوح وابتعادهما عنهم نفسياً وزرع الاحترام الزائد والبعد عن مذاقشة الكبار فى 
نقوسهم. 
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۲ - عدم اعطائهم الفرصة للتقرب متهم قدر الامكان والبوح لهم بما يفكرون فيه 
والاستخقاف بعقلياتهم . 

۳- لومهم باستمرار على بعض ما يفعلون ومعاقبتهم دون مراعاة لمشاعرهم وأحاسيسهم 
وهذا ريما يزرع الخوف بداخلهم ويلد لديهم الدفور النفسى من الأهل وريما يصاحيه 
الجسدى يما : 

٤‏ عدم منحهم الثقة فى يعض الأمور واظهار مظاهر الاعتماد عليهم ليثقوا بأنفسهم 
ويتخلصوا من زوائد الخجل المضرة مستَقبل . http://www. parisıaj0ol.com‏ 

الحوار: 
يعتبر الحوار من وسائل الاتصال الفعالة » وتزداد أهميته فى الجانب التريوى فى 

البيت والمدرسة. ولأن الخلاف صبخة بشرية فإن الحوار من شأنه تقريب النفوس 

وترويضهاء وكبح جماحها بإخضاعها لأهداف الجماعة ومعاييرها ء ويتطلب الحوار 
مهارات معيدةء قواعد له إجراءات وآداب تحكم سيره» وترسم له الأطر التريوية التى من 
شأنها تحقيق الأهداف المرجوة » إن فى ثنايا الحوار فوائد جمة نفسية وتربوية ودينية 
واجتماعية وتحصيلية تعود على المحاور بالنفع كونها تسعى إلى نمو شامل وتنهج نهجاً 
دينياً حضاريا ينشده كثير من الناس. والقرآن الكريم أولى الحوار أهمية بالغة فى مواقفق 
الدعوة والتربيةء وجعله الإطار الفنى لتوجيه الناس وارشادهم إذ فيه جذب لعقول الداسء 

وراحة لنفوسهم. إن الأسلوب الحوإرى فى القرآن الكريم ييتعد عن الفلسقات المعقدة ء 

ويمتاز بالسهولة › فالقصة الحوارية تطفح بألوان من الأساليب حسب عقول ومقتضيات 

أحوال المخاطبين الفطرية والاجتماعية » وغلف تلك الأساليب بلين الجانب وإحالة الجدل 
إلى حوار إبجابى يسعى إلى تحقيق الهدف بأحسن الألفاظ » وألطف الطرق والسطور 

الآتية تدور حول الحوارء ماهيته وهدفه وأهميته ومقوماته وكيفيته» وفوائده التريوية › 

لزيادة الرصيد المعرفى فى التربية للمرشدين والمعلمين وإلآباء والأمهات. 

هدقف الحوار : 
لكل حوار هدف وهو الوصول إلى نتيجة مرضية للطرفين » وتحديد الهدف يخضع 

لطبيعة المتحاورين إذ أن حوار الأطفال غير حوإر المراهقين أو الراشدين وبالتالى يكون 

المدف من الحوار لتصحيح بحض مفاهيم وتثبيت الحقيدة فى نفوس الداشئين وقد يكون 
لتهذيب سلوك معين. أو رفع مؤشر التحصيل الدراسى . أو بذاء الأسرة . ءقد يكون الحوار 
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من جأنب الأب ليكون مثال للقدوة من أجل تميل القدوة فى تطبيق الحوار فيكون 
محاورا جیدا لیقتدی به أبداؤه ویتشریوا سلوکه . وقد يستخدم المرشد الطلابى فى 
المدرسة» أو والد الطفل الحوار من أجل التفريغ الانفعالى ليشعر المحاور الصغير بالرحة 
فى ثنايا الحوار. إذن فالأهداف متعددة العلاج والبتاء . 

أهمية الحوار: 


تتجلى أهمية الحوار فى دعم الذمو النفسى والتخفيف من مشاعر الكبت وتحرير 

النفس من الصراعات والمشاعر العدائية والمخاوف والقلقء قأهميته تكمن فى أنه وسيلة 

بنائية علاجية تساعد فى حل كثير من المشكلات . كيف يمكن أن يكون الحوار مفيد ؟ 

# تحديد الهدف من الحواروفهم موضوعه › والمحافظة عليه أثتاء الحوار إذ أن من 
شأن ذلك حفظ الوقت والجهد وتعزيز احترام الطرف الآخر , 

# التهيؤ النطسي والعقلي والاستعداد تحسن العرض وضبط النفس» والاستماع 
والإصغاء والتواضع » وتفبل الآخر » وعدم إفحامه أو تحقيره ء والتهيؤ لخدمة الهدف 
المنشود بانتهاج الحوار الايجابى البعيد عن الجدل وتحرى العدل والصدق والأمانة 
والموضوعية فى الطرح مع إظهار اللباقة والهدوء » وحضور البديهة › ودماثة الأخلاق 
ء والمبادرة إلى قبول الحق عند قيام الدليل من المحاور الآخر . 

# حدم إصدارأحكام علي المتجاورأثثاء الحوار حتي وآن كان مخطأً لكى لا يتحول 
الموقف إلى جدال عقيم لا فائدة منه . 

# محاورة شخص واحد في كل مرة ما أمكن ذلك دون الانشخال بغيره أثناءِ الحرار حتى 
يلمس الاهتمام به فيغدو الحوار مثمرا ومحقتاً لأهدافه . 

# اختيارالظرف الزماتي والمكاني ومراعاةالحال : على المحاور أن يختار الوقت 
والمكان المناسبين له ولمحاوره على حد سواء وبرضى تام. وعلى المحاور أن یراعی 
حالة محاوره أيضًا » فيراعى الارهاق والجوع ودرجة الحرارة » وضيق المكان 
والاضاءة والتهوية بحيث لا يكون الحوار سابقًا لطعام والمحاور جائع »أو أن يكون 
الحوار سابقًا لموعد الراحة والمحاور يفضل النومء أو يكون الحوار فى وقت ضيق 
كدقائق ما قبل الممفرء أو وقت عمل آخر » أو أثناء انشغال الطالب المحاور بشئ يحبه أو 
فى وقت راحته أو فى زمن مرهق كزمن انصراف الطلاب إلى منازلهم نهاية اليوم 
الدراسى أو أثناء تمتعهم بوقت فسحتهم المدرسية . 
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إن الحوار يجب أن يراعى مقتضى حال المحاورين من جميع الجوانب النفسية 
والاقتصادية والصحية والعمرية والعلمية ومراعاة الفروق الفردية والفدة العمرية مع 
الايمان بن الاختلاق فى الطييعة الانسانية أمر وارد . 


فواعد جوهرية فقي كيمية الحوار: 
٠‏ الأستماع ال«يجابي : 


وهى طريقة فعالة فى التشجيع على استمرارية الحوار بالايجابية وهى تذمى العلاقة 
بين المتحاورين ؛ والاستماع الايجابى أثناء محاورة الطفل أمر هام حيث يعنى أن يكون 
المحاور بكل عواطفه تحو ما يقوله ذلك الطفل (قبول المشاعر مهما كانت) بل والتجاوب 
مع حركاته وتعبيراته غير اللفظية » وهذا من شانه الوصول إلى حلول مرضية لمشكلات 
الطفل » وسيصبح الاستماع الايجابى سلوكا مكتسبًا بالقدوة . ويحتاج الاستماع الايجابى 

إلى رغبة حقيقية فى الاستماع تخدم الحوار › وقى ذلك تعلم الصبر وضبط النفس» 

وعلاج الاندفاعية وتنقية القلب من الأنانية الفردية» وفى ذلك تربية للأولاد على الجرأًة 

وغرس الثقة فى نفوسهم باعطائهم الفرص للتعبير عن مشاعرهم › وتنمية قدراتهم 
وتحقيق ذواتهم » والاستماع الايجابى يؤدى إلى فهم وجهة نظر الآخرين وتقديرها 

ويعنى مساحة أكبر فى فهم المشاعر . 

ه يحتاج المحاورإثي الجاذبية : وتقديم التحية فى بدء الحوار › وأن يبدا بنقاط الاتفاق 
كالمسلمات والبديهيات » وليجعل البداية هادئة حتوئةء تقدر المشاعر عند الأطفالء 
رلييداً مع المحاور للطقل بمواضيع شيقة يحبها » أما مع الراشدين فلتكن البداية منطقية 
عقلائية › وإذا لم يجد المنطق والبرهان فليعمد إلى التودد والاحسان مع المراهقين 
والراشدين . وعلى المحاور أن يمازح الشخص الذى يحاوره مهما كان فظاء وأن يظهر 
احترامه وأن يضع ثفسه مكانه وأن يعامله على هذا الأساس. إن من شأن البدء بنقاط 
الاتفاق والبدء بالثناء على المحاور الآخر أمتلاك قلبه وتقليص الفجوة وكسب الفقة بين 
الطرفينء وتبلى جسرا من التفاهم يجعل لحوار إيجابيًا متصلا . أما البدء بنقاط 
الخلاف فستنسف الحوار نسقا مبكرا . 


٠ه‏ على المحاورألا بستخدم كلمة رلا خاصة في بداية الحوار؛ ولا يستعمل ضمير 
المتكلم أنا » ولا عبارة «يجب عليك القيام بكذا... ولا عبارة « أنت مخطئ » وشأثبت 
نلك» . 


٠‏ على المحاورأن يستخدم الوسائل المعيتة والأساليب الحسية والمعتوية ؛ التى 
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تساعده على توصیل ما یرید کالفشعر وضرب الأمثال والأرقام والأدلة واليراهين 
وخاصة للراشدين مع تلخيص الأفكار والتركيز على الأكثر أهمية . 

٠‏ ضبط الانمعالات؛ فعلى المحاور أن يكون حكيمًا يراقب نفسه بنفس الدرجة من 
اليقظة رالانتباه التى يرااقب فيها محاوره » وعليه إعادة صياغة أفكار محاوره 
وتصوراته وقسمات وجهه ورسائل عینيه » وعليه ألا يغضب إذا لم يواققه محاوره 
الرآأى . 

ه عدم إعلان الخصومة على المحاور ء كى لا يحال الحوار إلى جدل وعداء . 

ه مخاطبة المجاورباسمه أو لقبه أو كنيته التي يحبّها ٠‏ مع عدم المبالغة فى ذلك . 

ه الإجابة ب ١لا‏ أدري» أوء لا أعلم »إذا سئل المحاور: عن مسألة لا يعرفها ؛ وفى ذلك 
قدوة صالحة للأولاد . وفيه شجاعة نفسية بعدم التستر على الجهل الشخصى . 

٠‏ الاعتراف بالخطاً وشك ر المحاورالآخره على تنبيهه للمحاور الأول حتى رأن كان 
المحاور صغيرا » وقد يبدو ذلك صعباً فى نظر البعض أمام الأولاد ولكن التعلم بالقدوة 
من أكبر الفوائد التربوية . 

٠‏ على المحاوز التذكرفى كل لحظة أنه يحاورولا يجادل خصما ؛ وأن يتذكر عند 
محاورة الأولاد أن ذلك الحوار أشد من موج البحر فى يوم عاصف » قإن لم يكن ريانا 
ماهرا للحوار يمنع الاستطراد ويتجنب تداخل الأفكار » غرقت سفيدة الحوار فى بحر 
النقاش والجدل العقيم . 

٠‏ على المحاور ألا يضخم جانبا واحدا من الحوار؛ على حساب جوانب أخرى 

http :/www.akhawat.islamway.corm 

أهمية الحواربين الآباء والأبناء : 

لعل غياب الحوار بين أفراد الأسرة هو من أحد أسباب خلق المشكلات السلوكية لدى 
الأطفال لذا نوصى كل أسرة بالاهتمام بهذا الجانب الحيوى فى حياة الأبناء قلابد عددها 

أن نشير إلى أهم مقومات الحواربين الآباء والأبتاء ومنه : 

-١‏ من أجل أن تقوم العلاقة بين الآباء والأبناء على أساس سايم وخلق الحوار بذاء فيما 

4 ا أماسيتين وهما : 
البيت ورلاد . 
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الفانية : حرص كلا الزوجين على عدم تقديم النقد المباشر ابعضهما أمام الأبناء 
والمشاكل الخاصة بهما . 

فإذا نج الوالدان فی تقدیم نموذج يحتذی به أمام أبنائيما يقوم على أساس الحوار 
البذاء والتفاهم السليم فسوف ننجح فی خلق جو اُسری مع ابنائنا مل بالحوار ولیں 
غائیاً عثه . 

۲- من أجل خلق حوار مع الأبناء لاإبد من تخصيص وقت لأبنائكم خاص لهم حتى 
يكون لدى الأبداء فرصة فى التواصل معكم . 

۳- كن أنت المبادر أيها الأب وأيتها الام لا تنتظروا من الابن هو الذى سيكون مبادرا 
وذلك من أجل تشجيعه على التواصل معكم . 

-٤‏ لا تنزعجوا كير من كثرة أسئلة الأبناء وفضولهم أو حشر أنقسهم فيما بيلكم حتى ولو 
کان حدیث خاص أو آنکم تقوموا بتوبيخهم على ذلك الفعل ولكن بأسلوبكم المهذب 
تستطيعوا أن توجهوهم لكيفية التعامل فى مثل هذه المواقف كى لا يخافوكم ويكفوا 
غق ادال مک فا بع 

-٥‏ يحتاج أباء قى جعل أبتائنا يشاركونا فى بعض المشكلات التى نواجهنا فى الحياة 
ونتحاور معهم عنها ونفضفض لهم وهذا يشعرنا كوالدين بالرلحة ويشعر أبنائنا 
بقيمتهم لديا وما أكثر همومنا ولا أقصد الهموم التى تنغص عليهم حياتهم وإتما 
هداك هموم خفيفة السيارة بها عطل أو الشوارع مزدحمة أو الجو حار اليوم فاتعيدى 
أو كان تصرف خاطئ مع شخص وأنا منزعج من ذلك أو تلقيت كلام غير معقول 
من صدیق ؛ ولیس عیب أن آخذ رأی أبنائى فى اختيار بعض احتياجات المدزل ما 
هو نوع الخضروات أو القواكه التى تفضلونها أو لون غرفة الذوم أو السيراميك أو أين 
نذهب هذا اليوم وما شابه ولنشرك أبنائنا معنا وهذا سوف يشجعهم على التواصل 
معلا بما يخصهم هم أيضاً كأمور المدرسة أو الأصدقاء أو المشكلات التى تعتريهم 
8 يتواصلو! معنا على ذلك المنوال إلى وقت المراهقة والبلوغ ولن تكن هناك 

بيننا وبينهم كما يحصل لكثير من الأسر اليوم أنهم يشتكون من الفجوة التى 
a‏ وقد یکرن راجع لغیأاب الحوار قى الفترة السايقة . 

-٦‏ شئ جدا مهم أن نخصص بعض الوقت للعب مع أبنائنا رمن خلال اللعب تلقائيا 
سيحازهم بالحوار معدا ولا نتعذر بالظروف الاجتماعية فالاأولاد علينا أن نضعهم فى 
مقدمة الأولويات . 


112 


۷- نصح الآباء والأمهات بأن لا يتعذرو! ببعد المسافة والانشغال بالعمل فحاول أن 
تخصص ولو الوقت اليسير وأنا أقصد من يعمل طوإل اليوم لا يراه أولاده أو بعيد عن 
سكن الأسرة ولا يحضر إلا نهاية الأسبوع أو مسافر أو ما شابه فالاتصال بالأبناء 
ضرورى لقيمة سماع الصوت ولا تكتفى بالرسائل ققط أو ريما استخدام الماسنجر 
خصوصًا مع وجود الصوت والصورة يطمكن الطفل وأن لا يسوا تذكير أبنائهم 
والتواصل معهم فى المناسبات التى تهم الأبذاء كالأعياد وأعياد ميلادهم والمناسبات 
السعيدة . 

۸- نحن نعلم أن الكثير من الأباء أوالأمهات لديهم مشاغل البيت والعمل والعلاقات 
الاجتماعية أو الظروف قد تأخذ منا الوقت الكذير وتبعدنا عن أبنائنا ولكن قصة ما 
قبل اللوم تعويض بعض الشئ فلا يهملوها فهى تخلق الحوار فيما بينكم وبين أيلائكم 
ولو من باب التعويض عما يفقده الطفل بالنهأر .1.18 eaثhttp://www.31bd‏ 

إلي الآباء فقط ١(‏ 
فى أحد المساجد أقيمت حلقة لتحفيظ القرآن وأحس الشيخ فى الحلقة أن هذاك ولدا 

فى المسجد يريد أن يدخل فى الحلقة ولكنه يخجل أن يأتى من نفسه › فذهب إليه القيخ 

وقال: الا ترید أن تدخل معنا ؟ فقال الولد فرحا : نعم أريد فدخل واجتهد وکان عمره ١١‏ 

سنة وأصبح من أفضل الأولاد فى الحلقة . وعندما سمع أبوالولد أنه دخل الحلقة سأل 

الأب ولده) : (أأنت دخلت حلقة قرآن ؟ قال الولد : نعم» فما كان من الأب إلا أن ضرب 
ابنه . فذهب الولد إلى ألشيخ واشتكى له» فقال له الشيخ: سأذهب إلى أبيك وأكلمه» فذهب 
وعندما قتح الأب له الباب بادره سالا أأتت الذى تدرس ابنی ؟ قال : نعم : فبصق الأب 

بجانبه وقال لا أريدك أن تعلم ابلى وسأمنعه من دخول المسجد وحضور الحلقة . 


وبعد مدة لم ير الشيخ الولد ء ومر عام وعامان ولم يره › وفى يوم من الأيام وبعد 
صلاة الفجر ولما انتهت الصلاة وإذ بأبى الولد يأتى إلى الشيخ ويسلم عليهء فسلم عليه 
الشيخ وقال : أين الاين ؟ فبكى الأب وقال : الاين الآن مع رقاق السوء يخرج معهم 
ويعود اخر الليل وأاصبح يشرب الخمر ويضربلى وحتى أنه وصل إلى تعاطى المخدرات › 
فحزن الشيخ لحاله وذهب مع الأب ليرشدا الولد إلى طريق الله ولكن بلا فائدة ومات 
الأب وابنه على هذا الحال بل أسوأً ء وصدق رسول الله - ع - : ٠‏ إذا مات اين أدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث » صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له › أو كما 
قال عليه الصلاة . 
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إلى كل الآباء والأمهات ((: 

إذا كانت المشكلات السابقة تنطوى فى جانب من جوانبها على مسؤولية الأهل 
الناجمة عن الافتقار فى تعرف الأهل على الأبناء » فلايد من لفت نظر الآباء إلى جملة 
من الأمور التى تساعدهم على زيادة فهم الأبناء وتفهم دوافعهم › الشئ الذى يساعدهم 
فى الادراك المنسجم مع أهداف التربية السليمة . فإذا لاحظ ولمس الآباء سلوا شاذا يأتى 
به الأبناء فعليهح أولاً تحرى أسباب هذا السلوك ودوافعه » وعليهم أيضاً أن يراجعوا أنفسهم 
علهم يجدرن فى تصرفاتهم ما قد يكون سببً يدفع الأبناء لمثل هذا السلوك الشاذ » 
وينبغى أن يدرك الآباء أنهم بشر معرضون للخطأً فى تصرفاتهم وسلوكهم . ومن هذا 
المنطلق لیس عییا ن يعترف الآباء بأخطائهم أمام أبنائهم لأن الاعتراف بالخطاً فضيلة 
ويجب أن يكون الآباء قدوة للأبناء فى هذا المجال. ومن المستحسن أن يتأمل كل من 
الأبوين فى سلوك وطريقة تعامله مع أبنائه قمن خلال هذه المراجعة قد يكشف الأب أو 
الام بعض المواقف الخاطئة التی پرتکبها بحق أبنائه مما یساعده على الرجوع عنها 
وعدم تكرارها . ولعله من المقيد أن يسترجع الاباء ذكريات طفواتهم وشبابهم فقد يجدون 
فى تذكرها ما يساعدهم على الاقدراب من نفسية الأبناء وطباعهم وما يجعلهم أكثر فهماً 
وتقديرا لظروف أبنائهم وأقدر على التعامل معهم . 

ولابد أن يقوقف الآباء عن الاعتقاد بأن أساليب التربية التى مورست معهم تصلح 
مع أبنائهم . وأن يدركوا تغير زمان الأبناء على زمانهم وأن الأبناء يختلفون عنهم فى 
نواحى كثيرة لأنهم عاشوا فى زمن يختلف عن الزمن الذى عاش فيه الأباء والواقع أن 
محارلة الاباء تطبيق نفس اساليب التريية التى استخدمت معهم على أبنائهم يعرض 
العلاقة بينهم ويبن الأبذاء لأخطار شديدة » كما أن تطبيق الأساليب القديمة على الجيل 
الجديد يحكم عليها بالفشل المحتم. وعلى الأهل أن يكونوا واقعيين فى مطالبهم بالنسبة 
لأبنائهم . فأكقر ما يسئ للعلاقة بين الأباء والأبناء ويعرض هذه العلاقة للخطر هو 
محاولة كل أب جعل انه «أحسن الناس» ورغبته أن يرى ابنه فوق الجميع بحق أو بغير 
حق» مما يسبب للأيناء أضرار؟ بالغة» فتوقعات الأهل غير الواقعية كثيراً ما تكون عيئا 
ثقيلاً على الأبتاء ٠‏ خصوصا إذا كانت هذه التوقعات أعلى من مستوى الأبناء وامكانياتهم 
الجسمية والنفسية والعقلية . ولا شك أن معرفة الآباء لحدود قدرات وامكانيات أبداتهم 
تجعلهم أكثر تقديرا لظروف هؤلاء الأبناء وتمكتهم من وضع أهداف واقعية لهؤلاء الأبناء 
يستطيعون الوصول إليها دون أن يذوقوا مرارة الفشل وخيبة الاأمل . 
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كما ويجب أن تظل خطوط الاتصال قائمة رمفتوحة بين الآباء والأبثاء » وهذا 
الاتصال بين الآباء وإلأبناء يجب أن يكون ذا اتجاهين » فليس من المفروض أن تصدر 
عند هذا الحد. بل يجب أن تتضمن عملية الاتصال إعطاء الفرصة للأبناء لاتعبير عن 
رأيهم فى هذه الأوامر والتوجيه . 
http://www.mwadah.corm‏ 
ردم الفجوة بين الآباء والأبتاء د مقال اجتماعي »: 
يتصرف الكثير من الآباء تجاه الأبناء تصرف المسلول الحريص على مصلحة من 
یعول.. »مع حرصهم واهتمامهم الذی یشکرون عليه .. إلا أن بعض تصرفاتهم الخيرة لا 
يستحسنها الابناء ولا يتقبلوتها لأن فيها من وجهة نظرهم هضم احقوقهم التى لم 
يفطن لها الآباء .. كونهم تعودوا على أبتاءهم صغار يكقبلون جميع ما يقوم به الآباء .. 
دون جدال أو نقاش.. وعندما يناقش الابن الولد أو البنت أباه .. ويطالبه ببعض 
الصلاحيات التى يرى أنه أقدر على ممارستها ليسير حياته على ما يرغب.. ويتحمل 
مسئولية نفسه.. ويتخذ القرار.. يواجه الكثير من الآباء ذلك بالرفض .. ويرونه تطاول 
على الوالدين .. حتى وأن لم يتجاوز الابن حدود الأدب فى النقاش .. مما يدفع الكثير 
من الأبناء إلى أن يرو! أبائهم ظلمة ومتسلطين .. حيث لم يسمعوا لصوت العقل الذى 
كانوا يخاطبونهم به.. مما قد يدقع البحض إلى الإقدام على رفع صوته على وإلديه .. 
ليدال حق مشروع بالقوة والعتاد.. وهنا أقول رفقًا بالآباء أيها الأبناء.. لا تجعلوا هذا 
الموقف يدفعكم للتهور .. ونسيان حسنات الآباء طوال السنوات الماضية من أعمركم .. 
وقبل هذا ما للوالدين من الاحترام والتقدير مهما فعلاً .. كما جاء فى تعاليم ديننا الحثيف 
.. قد يكون الآباء مخطلون .. لكن ما قدموه لنا طوال سنوات حياتنا .. التي لو حاولنا 
تذكرها لما استطعتا أن نحصيها .. أفلا يستحقون منا التنازل عن حق من حقوقنا .. 
إكرام لهم ولجهودهم المبذولة .. وأنتم أيها الآباء تذكروا دائمً أن أبناءكم يكبرون كل 
يوم.. ويحتاجون منكم الدعم والمساعدة إلى جانب منحهم الصلاحية لإدارة حياتهم : 
http://www.futureyouth.com‏ 
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: المواقع‎ 
http://www,.fornim.sh3bwoh.maktoob.con1 
http://www .portal.wahati.com 
http://www .dewaniyat.com 
http:/www.simmons.edu.com. 
http://www.moonuae.ne,COM 
http://www .arabvolunteering.org com 
http://www.shabab.on-line.com 
http://www .parisnajol,cona 
http://www .akhawat-islamway.com 
http:/www.3rbdreame.net 
http:/www.mwadah.com 
http://www.futureyouth.com 
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مشكلة الشباب والدراسة 


- تمهید . 
- البنية الهيكلية للتعليم . 

- المتاهج الدراسية بين التظرية والتطبيق . 

- الدراسة بين الحقيقة والوهم (رؤية تضسيرية) . 
- المواقع . 
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الفصل الرايع 
مشكلة الشباب والدراسة 


تعمل الوزارة لترسیخ نظام تعلیمی قعال تتدعم بديته فى كل مراحله على اللحو 
الآتی : 
(أ) التعليم قبل المدرسي ١‏ (ومدته سنتان) : 
- الاهتمام بدور التعليم قبل المدرسى » باعتياره جزء من النظام التعليمى »› والسعى 
لإتاحته لكل طفل من فلة ٠-٤(‏ سنوات) . 

1- تشجيع نشر التعليم قبل المدرسى » والاشراف على تحسن نوعيته الوظيفية » والتوسم 
التدريجى فيه حسب الإمكانات المادية والبشرية والفنية اللازمة . 

۳- تشجع الوزارة مبادرات القطاع الخاص فى مجال التعليم قبل المدرسى » وتسعى 
قدي اي والتسهيلات التى تمكله من التوسع فى إنشاء الرياض وتدعيم 
قعالياتها وتحقيق أهدافها . 

(ب) التعليم الالزامي : (الابتدانى والاعد ادى : ومدته تسع ستوات) ٠‏ 

-١‏ تتبنى الوزارة مبدا إلزامية التعليم ومجانيته ء وتقوم بتوقير المتطلبات التشريعية 
والتريوية والمالية اللازمة اتحقيقه . 

۲- اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتخفيض نسبة الهدر فى التعليم الإلزامى من رسوب 
وتسرب . 

(ج) التعليم الثانوى : 

-١‏ تدعيم سياسة التنويع فى التعليم القانوى لمسايرة قدرأت وميول الطلبة من 
جهة › ولمواجهة متطابات التلمية فى كافة جوأنبها الاقتصادية والاجتماعية 

والثقافية . 

- توسيع قاعدة الثقافة العامة المشتركة فى المدارس الأكاديمية والفنية كمسارين 
متکاملین › » والتتويع فى برامجها بحيث تشمل :مجموعه ة من المواد الأساسية 
والمواد التخصصية › والمواد الاختيارية . وذلك لتمكين الخريجين من مواصلة 
التعليم العالى أو التوجه إلى سوق العمل . 

(د) تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة (المتطوقين والمعاقين) : 

-١‏ ترعى الوزارة المتفوقين وأصحاب المواهب البارزة › وتوفر الإمكانيات التى تزيد من 
درجة التفوق وترتفع بتنمية الموأهب . 
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۲- تعمل الوزارة على فتح مدارس التريية الخاصة تستوعب أصحاب الإعافات المخئلفة . 

۳- تعمل الوزارة على وضع تدابير مناسبة لمعالجة مشكلات الطلبة الذين يعانون 
صعوبات خاصة فى التعلم . 

(ه) محو الأمية وتعليم الكبار والتعليم المستمر: 

-١‏ - تطوير تعليم الكبار » وإنشاء مراكز لمحو الأمية الوظيفى ظيفى » وللتعليم متعدد الأغراض: 
الدراسية والتقافية والمهنية » وتجرى عليه أحكام التعليم العام . 

۲- تدعيم التعليم المستمر » وبرامج التدريب فى أشكالها التأهيلية والتجديدية والتحويلية 
وتشجيع المؤسسات المعنية بالتدمية والعمالة فى قطاعات الإنتاج والخدمات للقيام 
بدورها لترقية كفاءات العاملين . 

-٣‏ تعزيز التنسيق مع القطاع الخاص وتشجيعه للمساهمة فى تمويل وإدارة برأمج محو 
الأمية وتعليم الكبار . 

(و) التعليم اللأهلى 
بالإضافة إلى السياسات الواردة فى بتية التعليم العام بمراحله المختلفة » نؤكد على 

السياسات التالية : 

١‏ - تعزيز دور القطاع الأهلى وتشجيعه على المشاركة فى نشر التعليم من خلال إصدار 
لواتح وتشريعات تمكنه من ذلك . 

-٣‏ توفير مزيد من الدعم المادى والمعنوى بما لا يتعارض مع فلسفة الدولة وسياستها 
التريوية ۔ 

۳- يلتزم التعليم الأهلى بكل أشكاله التى تشمل (المدارس الخاصة » ومدارس الجاليات» 
والمدارس الأجنبية) فى بذيته التعليمية ومناهجه الدراسية على التكامل مع التعليم 
العام فى تحقيق متطلبات واحتياجات التنمية الشاملة للبلاد . 

(ن) التعليم التي : 
تعزيز دور التعليم الفدى وتمكين الطلبة الراغبين من الالتحاق به كأحد أنراع التعليم 

الثانوى العام وذلك نت أجل تحقيق متطابات الكفاية الاقتصادية للمتلمين بتعزيز 

تربيتهم المهنية والتقنية ان مبادئ وأساليب ومهارات العمل المنتج وتقدير قيمته 

الايجابية . 

المناهج الدراسية بين النظرية والتطبيق ٠‏ 
يتوقف تجاح المعلم فى توصيل المادة للطلاب على مستوى المنهج الذى يعتمد 

عليه» والمنهج الدراسى المتكامل والمدروس هو الأسهل وصولاً للتلاميذ » وكلما بعد 

المنهج عن التعقيد والتصعيب كلما كان منهجا مثالا سهل الاستيعاب . 
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وتعاتى الكثير من البلدان العربية من مشاكل مزمدة ومعقدة فيما يخص المناهج 
الدراسية وتصميمها ء وتأتى فى مقدمة المشكلات المتعلقة بالمناهج الدراسية قضية عدم 
مواكبة الكثير من المداهج للمتغيرات العلمية والتكنولوجية التى يشهدها عالمنا اليوم . 

ويبدر دائمًاً سؤال يتداوله الآباء والتربويون يدور حول الأشياء التى يجب تدريسها 
للطلاب » وهل هناك متسع فى المنهج الدراسى للعلوم التكنولوجية وإلتطويرية وللقيم 
الأخلاقية والاجتماعية رالسياسية جنب إلى جدب مع الاهتمام بالمعارف الأساسية 
كالقراءة والكتابة والحساب ؟ وما هى الأمور والموضوعات التى يجب على المدرسة 
تدريسها للطلاب فيما يتعلق بالأخلاق والبيكة وإلمخدرات والوالدين ؟ وهل من الواجب 
جعل دروس المواطنة أو التربية القومية إلزامية . 
انر کیزام التوسع ٩?‏ 

وفى ظل تلك الأسدلة يدور خلاف شديد بين المختصين والمهتمين بشأن طبيعة 
التعليم والهدف منه بوجه عام فهناك فريق يرى أن على المدارس أن تركز على تعليم 
الطلاب العلوم الأساسية مثل التربية الإسلامية والقراءة والكتابة والحساب والعلوم 
والجغرافيا والتاريخ واللغات . أما الفريق الآخر فيرى أن من الواجب التوسع فى المنهج 
الدراسى بحيث يشتمل على العلوم التكنولوجية والسياسية والثقافية والحضارية ء إضافة 
إلى الفلون والمهارات . 
دمح المواد والتركيز على الهدف : 

وإذا ما استعرضتا أمثلة ليبعض مناهجنا الدراسية نلاحظ الكثير من القصور فى 
بعضها » فمفلا لا توجد علاقة بين مواد اللغة العربية التى يتم تدريسها فى المرحلة 
الابتدائية (القواعد - النشيد والمحفوظات - القراءة - الإنشاء) وتلك التى تدرس فى 
المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية شاملة النحو والصرف والأدب والنصوص والبلاغة 
تدرس كل ماأدة على حدة ومنفصلة عن الأخرىء ومن الأقضل دمج جميع هذه المراد 
فى مادة واحدة تسمى مثلاً اللغة العريية» ويتم فيها تعليم القواعد تطبیقیًا › ولیس 
المطلوب حفظ هذه القواعد قى حصة مستقلةء وإنما المطلوب هو تطبيقها ... وكذلك 
الأدب والنصوص والبلاغة التى يمكن تذوقها ء آما إذا كانت فى قواعد فيتم حفظها 
بجمود مثل حفظ كلمة الجناس أو التورية وحفظ بعض الأمثلة عليها عن ظهر فلب فى 
منهج واحد لا يخرج الامتحان عنه مما يرسخ فى ذهن الطالب الانفصال بين هذه المواد 
ويفهم أن النصوص مستقلة عن البلاغة والقواعد مستفلة عن المطالعة . 
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أما المواد العلمية كالجيولوجيا والفيزياء والكيمياء والرياضيات فتحولت إلى مواد 
لتحفيظ الأسماء العطمية مثل حغظ اسم الصخر الفلانى واسم الحيوإان الفلانى والعنصر 
الكيمبائى الفلانى ومن يكتب اسمه صحيحاً فى الامتحان فهو الطالب الممتاز » بغض 
النظر عن أى تفكير أو إبداع قى هذا المجال . ويدرس الطلاب الصخور النارية ولا 
يعلمون عنها شيا وكأنها شئ من الخيال بينما هى موجودة فى شكل براكين جامدة فى 
أماكن كثيرة يسهل على الطلاب الوصول إليها ودراستها على طبيعتها والخروج 
بملاحظات رانطباعات عملية حولها بدلا من حفظ أسمائها فى المنهج الذى يجب ألا 
يخرج عله الامتحان . .. كما يدرسون تركيب الزهرة في الأحياء ولا يرونها وهى 
موجودة فى فناء المدرسة .. بل ويتم تحفظيهم رسمة الزهرة وأسماء أجزاتها وأغشيتها.. 
كل هذه المداهج تحولت إلى تكبيل فكر الطالب وحصر له بدل انطلاقه وابداء رأيه فى 
المراد والأحداث التى يراها فى حياته اليومية. والامتحانات تأتى محصورة فی هذه 
المناهج » وعلى الطالب حفظ كل ما يرد فيها من أسماء ورموز ونظریات دون فهم 

وإدراك معانيها . وأغلب المدارس لا تهتم بحصة المختبر والحصص التطبيقية الأخرى 

التى تعتبر أهم وأفيد الحصص وهى تجد اهتمامًا كبير؟ فى مدارس الدول المتقدمة ء 
وريما كان ذلك هوالسر وراء نوغ طلابها وميلهم للجوانب التطبيقية والعملية الشئ الذى 
انعكس جلا فى النهضة الصناعية والتكنولوجية فى تلك البلدان . 
أتواع المتاهج الدراسية ٠‏ 

هناك نوعان من المناهج الدراسيةء لا يخرج إطار الكتاب المدرسى عنهما فى أية 
دولة من الدرل وهما : 
أولا :المتهح الموصى به : 

ريقسصد بهذا النوع من المناهج ذلك المنهج الذى أوصى به من قبل أفراد من 
العلماءء والمنظمات التخصصية واللجان الإصلاحية والمسرؤولين فى الدولةء وغالباً ما 
يصاغ هذا المنهج على مستوى عال من العمومية ؛ وفى أغلب الأحيان يقدم على شكل 
توصبات عامة عن محتوى المواد الدراسيةء وقائمة أهداف» ومتطابات مقترحة ة للتخرج ¢ 
وهناك عدة عوامل تلعب دور رئيسيًا فى تشكيل هذا النوع من المناهج › ومن أهم تلك 
العوامل عقيدة المجتمع وإتجاهاته وميادئه وظروفه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية . 
شانيا ١٠لمنهح‏ المكتوب : 

يأتى المتهج المكتوب دائما فى شكل تطبيق عملى لتوصيات وخطط المتخصصين 
فى مجال تخطيط المناهج ورأسمى السياسات التعليمية ء ويتم من خلاله نقل النظريات 
والخطط إلى مرحلة التطبيق العملى › الذى ينبني عليه عمل المدرس فى القصل . ` 
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تصميم المنهج الدراسى : 

بعد اكتمال الخطط التظرية والتطبيقية الخاصة بالمنهج الدراسى يتم تصميم المنهج 
وفقًا للتصميمات المتعارفة والتى لا يخرج منها اطار الكتاب » ومن أهم أنواع التصاميم 
المعروفة : 
-١‏ التصميم المتمركز على الطالب . 
۲- التصميم المتمركز على حل المشكلات . 
۳- التصميم المتمركز على المادة الدراسية . 
تَنطيد المنهج الدراسى ؛ 

تنفيذ المنهج المدرسى عملية تعد فى غاية الخطورة وإذا كان الكتاب المدرسى هو 
المنهج المكتوب » فإن تنفيذ هذا المنهج كما رسم له يبدو صعب للغاية » إذ أن المعلمين 
يختلفون فى فهمهم وقى تخطيطهم وفى كيفية صنعهم للقرارات » ويختلف أسلوب 
التطبيق من معلم إلى آخر » وهو لا يخرج عن أحد الأطر الخمسة التالية : 
-١‏ بسياق حالة معينة . 
۲- بعدد من نظريأت التطبيق . 
۴- بأوضاع وضغوط اجتماعية . 
-٤‏ بالذات . 
-٥‏ بالخبرة . 

ولهذا فإن إعداد المدرس مهتيا وتربوياً يلعب دور؟ مهما فى قدرته على التعامل مع 
المنهج المكتوب » وكذلك تذفيذه بالصورة المطلوبة . ويتطلب تنفيذ المعلم للكتاب حسب 
ما رسم له إعداداً جيداً . وعادة تكون قرارات المدرس ناتجة عن عوإمل متفاعلة منها : 
معرفة المدرس بالمادة » ومرئياته عن الطلاب › والمنهج المكتوب › والضغوط الإدارية ء 
والاعتبارات الاجتماعية والاسرية » وضغوط اولياء الأمور . 
الدراسة بين الحقيةة والوهم - رؤية تضْسيرية : 

من اللابت أن العملية التعليمية تضم ثلاث أقطاب رئيسية وهى - المدرس » 
الطالب» المنهج - وهى حاقة واحدة مترابطة لوتأثرأى جزه منها لا تددظم العملية 
التعليمية وتحتوى هذه الحلقة المدرسة كوعاء يحميها ويوفر المناخ الملائم لأداء هذه 
العملية . 

لذا وحتى نتمكن من التعرف على أحوإل المدرسين يجب أن نضع أنفسنا وبحيادية 
مكانهم ونتفهم كافة المحددات التى أفرزت الموقف الراهن . 
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المدرس كقدوة ومكانة أدبية » أأصبح المدرس فى نهايات السلم الاجتماعى بل وفقد 
الكثير من هيبته واحترامه الواجب توافرهما حتى يؤدى دوره التريوى الرائد بل وتحول 
إلى سمسار معلومات عن كيفية النجاح بأعلى الدرجات ويعيدا كل البعد عن الفهم وذلك 
لعدة أسباب أرى أن من أهمها : 
٠‏ سلب السلطات من يد المدرس ٠‏ 

فأصبح الضرب ممنوع (وهى دعوة حق أريد بها باطل كالديموقراطية) منع العقاب 
فى مراحل التعليم ترك العنان للصغار للتجرا على المدرس فكيف يكون التصرف أن لم 
يؤد الطالب واجباته بل ما هو التصرف أن شوشر على زملاؤه وعلى المدرس فى سن لا 
يمكن ردعها بدون العقاب البدنى - ولكن العقاب الواعى المدروس والمقنن (كل عظماء 
مصر وقت أن كان التميز ممكتا أن نجده بمدارسدا تعلموا بهذه الطريفة) . 

إن تحكم المدرس بالعقاب المعنوى فى أعمال السنة يتهم بالضغط على الطلبة لأخذ 
دروس خصوصية وأن كان بعضهم بالفعل استغل هذه النقطة للضغط على الطلبة وأولياء 
الأمور . 
« سوي الد خل الرسمي ومستوي الد خل من الدروس الخصوصية ؛ 

مستوى دخل المدرس الرسمى متدنى جد ولا يكاد يوفر له متطلبات الحياة 
الأساسية فما بالنا بأنه مطالب أن يكون بالمظهر اللائق كقدوة أمام الطلبة . 

الدروس الخصوصية هذا السرطان الذى تم زرعه يإتقان فى جسد العملية التعليمية 
وأفرزته عوإمل عديدة لا يتسع المجال لذكرها جميعًا ولكن لدنظر إلى الأمر من وجهة 
نظر المدرس وهى ليست بالضرورة رؤية صائبة » فالوطع أشبه بجيش سيدنا طالوط فى 
بن اسرائيل عندما بلغ العطش منهم مبلغه وأمرهم ألا یشربوا من نهر جاری تحت 
أقدامهم فشريوا جميعا إلا قليلاً منهم . قكيف بمدرس راتبه محدود فى مواجهة مطالب 
الحياة المختلفةء هذا ليس عزرا ولكده ليس رفاهية . 
١‏ طبيعة وييئة العمل : 

من الثابت أنه حتى تؤدى عملك بإتقأن فعليك أن تحبه ولكن لنر طبيعة عمل 
المدرس مع مناهج صماء تلقيذية طويلة - ترتبط بوقت قصير لإنهائها - سواء فهم 
الطابة أم لم يقهموا . 

كيف للمدرس أن يتفاعل مع الطلبة بل والمطلوب أن يقيم أداء كل طالب فيما 
يعرف بالتقويم المستمر وهو يقف أمام من ۷١‏ إلى ۸٠‏ طالب فى الفصل الدراسى فى 
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سن يغاب عليه الحركة والتمرد كيف له أن يسيطر على هذه الأعداد فى حصة مدتها 
الفعلية من ٤١ - ٠١‏ دقيقة فى أحسن الأحوال وأنى له أن يعرف مستوى كل طالب وسط 
هذه الجموع ۰ 

العديد من المدارس وخاصة مع عودة الصف السادس تم تحويل غرف المدرسين 
والمجالات لفصول لتوفیر ۱۸ زيادة 2 احتياجات هذا القرار العشرائى غير 
فجأة على الرغم من وصول الكثافات إلى ۸٠‏ طالب بالفسل) والحقيقة انه تسیر 
البقية الباقية من غرف المجالات أو الإدارة وغرف المدرسين » فأصبح المدرس يقف 
فى الممرات بين الحصص ويصحح الأوراق على درابزين السلم فكيف له أن يؤدى دوره 

موجز الأمر أن المناخ المحيط بالعملية التعليمية ككل لا يوفر للمدرس الحد الأدنى 
لأداء واجیه بكفاأءة بل يحبطه ويزج بذوى التفوس الضعيفة لكى يختاروا الطريق السهلة 
وهى الدروس الخصوصية . 
الدروس الخصوصية : 

الادمان الذى لا يمكن التخلص منه إلا باصلاح متكامل للعملية التعليمية وبالتوازى 
وليس بأن تأخذ كل عنصر على حدة (المنهج - المدرسة وتقليل كثافة الطابة - توعية 
المدر. سین وإعادة تهيلهم للطرق الترد ډويه ة الحديثة) . 

لكننا نحتاج لوقفة مع الدفس فلنعترف أنه لا يمكن وقف هذا الطوفان بجرة قلم أو 
بقانون فلنتبع المنهج الربانى فى التعامل مع قضية كالرقيق أو الخمر : 
أولا ؛ تجطيف المنايع : 

تجريم التدريس فى المنازل ووضعها فى مصاف الضبطيات القضائية وتشديد 
العقوبة للمدرس والطالب وولى الأمر بالخرامة لولى الأمر ووقف المدرس وحرمان 
الطالب من الامتحان - تشديد العقوبة لأقصى درجة - لأن الأمر أشبه بالسرطان 
ومطلوب استأصاله «وقد يقسو ألمرء حيناً على من يرحم» «وقسا ليزدجرو . 
ثانيًا ؛ إيجاد مصارف شرعية ؛ 

لا شك أن مستوى التدريس فى المدارس بالوضع الحالى متدنى بل ومتدنى جا لذا 
تكون الدعوة لرفع الدولة يدها عن مجموعات التقوية تماما وتقوم بتفعيل دور المؤسسات 
الأهلية والأندية ومراكز الشباب والجمعيات الأهلية ولنعد لدور المسجد كمؤسسة محورية 
ققد كان المسجد فى أزهى العصور الإسلامية هو المدرسة والمستشفى ودار القضاء وهو 
الأمر الذى بداً بالفطرة فى العديد من المناطق الشعبية وألحق بالمساجد فصول للتقوية ؛ 
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بل ولن أبالغ أن أنادى بفتح المدأرس للمدرسين وفاعلى الخير وغيرهم لاستقبال الطلبة 
فى الفترة المسائية سواء بمقابل أو بدون مقابل لتفعيل دور المدرسة كخلية نابضة فى 
المجتمع . 

النتيجة هى إيجاد مكان شرعى لإكمال دور المدرسة بأقل تكلفة لحين إصلاح 
أحرال العملية التعليمية . 
الا : تصحيح أوضاع المدرسين 1 

نحن لا نتعامل مع ملائكة معصومين ولكن المدرسين بشر لهم متطلبات 
واحتياجات وأيضاً أطماع وأهواء فيجب إصلاح أوضاعهم بأى وسيلة لأن بقاء الحال من 
المحال فكيف لمدرس لا يجد ما يابى احتياجاته وأبناءه ويقاوم إغراء المادة السهلة بين 
دلنه . 


رابحا ١‏ التومية من خلال نبض الواقع ؛ 

التوعية بالوسائل البديلة وبأن الدين يحرم هذه الأوضاع المقلوبة التى تفسد أهم 
مقومات رقى الأمة والتوعية ليست فقط للمدرسين بل للطلبة وأولياء الأمور والأهم 
للسلطة وواضعى المناهج والسياسات التعليمية العامة . 
خامسا : البحث عن وسائل ميتكرة لحل المشكلة ؛ 

من خلال المخحصين وأولياء الأمور وغيرهم ودعوة كافة الأطراف للمشاركة 
وإعادة تأهيل وتصميم المدارس القائمة وتقليل الكثافات بالفصول الدراسية مما يفتح الباب 
أمام جهود التطوير الأخرى أن تؤتى ثمارها فى ظل أعداد مترازية للطلية بالفصل لا 
تزید عن ٤١‏ طالب بالقصل . 
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مشكلة الزواج العرفى 


- تمهید . 

- الزواج العرفى : لغة واصطلا حا وتمط من أنماط الزواج. 
- أشكال الزواج العرفى . 

- التوع المنتشرالاآن من الزواج العرفى ۔ 

- عقف موقت وزتى مقنع ۔ 

- الآشثارالسيئة المترتبة على الزواج العرفی . 

- أسباب انتشار ظاهرة الزواج العرش . 

- الرآی الشرعی فى كل أنواع الزواج العرفى . 

-المواقع . 
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القصل الخامس 
مشكلة الزواج العرفى 


تمییك : 

شهد المجتمع المصرى فى الآونة الأخيرة بروز ما يعرف بظاهرة الزواج العرفي . 

الزواج العرفى اكتسب تسميته لأنه كان عرفا اعتاد عليه أفراد المجتمع الإسلامى 
منذ عهد الرسول وما بعد ذلك من مراحل متعاقية . 

لم يكن المسلمون فى يوم من الأيام يهتمون بدوثيق الزواج » ولم يعن ذلك لهم أى 
حرج فاطمتنوا إليه. ولكن مع تزايد أفراد المجتمع الإسلامى ظهرت الحاجة إلى توثيق 
عقود الزواج لحفظ الأنساب وحماية حقوق الأفراد . 

والزواج العرفى ليس بجديد على المجتمع المصرى الحديث حيث كانت تلجأ إليه 
أرامل التباط أو المطلقات للاحتفاظ بمعاشهن أو حضانة الأبناء وهما عادة من الحقوق 
التى تفقدها الأملة أو المطلقة بزواجها مرة أخرى. لكن الجديد هو نفشى هذه الظاهرة 
بين الشباب وخاصة طابة الجامعة . 

وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات رسمية عن حالات الزواج العرفى فى مصر 
لأنها عادة ما تتم سرا » إلا أن وزارة العدل المصرية ذكرت مؤخرا أن هناك ما يقرب 
من ثلاثة عشر ألف قضية إثبات يدوة تدظر فيها المحاكم المصرية - أكثر من سبعين 
بالمئة منها نتيجة للزوإج العرفى . 

كما تشير إحصائيات غير رسمية أيضا إلى أن نسبة الزواج السرى بين طالبات 

إلا أن الدكدور صفوت حجازى عضو المجمع العلمى لبحوث القرآن والسنة يرى أن 
عدد تلك الحالات فى المجتمع لا يرقى لمستوى الظاهرة وألقى ياللائمة على وسائل 
الإعلام التى يقول أنها «تسلط الضوء على هذه القضايا الشاذة حتى يضفى عليها حالة 
من الانتشار . فنسبة هذه الحالات مقابل عدد السكان هى نسبة لا تذكر . 
أولا : تعريف , العرقى :فة : 

«العرفى منسوب إلى العرف» والعرف فى لغة المعرب «العلم؛ تقول العرب «عرفه 
يعرفه عرفة وعرفاناً ومعرفة واعترفه وعرفه الأمر : أعلمه إياه » وعرفه بيته : أعلمه 
بمكانه . والتعريف : الإعلان » وتعارف القوم» عرف بعضهم يعض » والمعروف ضد 
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المدكر » والعرف : ضد النكرء . والصحيجح أنه لا يعرف الشئ بما هوآعم مده ء قال 
الراغب: المعرفة والعرقان إدراك الشئ بتفكر وتدبر لأثره» وهو أخص من العلمء ویضاده 
الإنكار ويقال : فلان يعرف الله ولا يقال يعلم الله ۶ متعديً إلى مفعول واحد لما كان 
معرفة اليشر لله هى بتدبر آثاره درن إدراك ذاته › ويقال : الله سبحانه یعلم کذا ولا يقال 
یعرف کذا . 
قانيا : تعريف , العرف . اصطلاحا : 

يعرف عبد الوهاب خلاف (العرف) : فيقول ؛ هو مأ تعارف علي الفأاس وسارو! 
عليه من قول أو فعل أو ترك › . 

وهو قريب من تعريف الدكدرر عبد العزيز الخياط ؛ حيث يقول : العرف اعتاده 
الناس؛ وساروا عليه فى شر شؤون حياتهم › 
فالا ٠‏ تعريف , الزواج العرقى ۾ ؛ 

عرفته مجلة البحوث الفقهية المعاصرة باعتياره علما على الزواج فقالت ٠:‏ هو 
اصطلاح حديث يطلق على عقد الزواج خير الموٹق بوثيقة رسمية » سواء أكان مكتوبة أو 
غیر مکتوب»› . 

ويعرفه الدكتور عبد الفتاح عمرو فيقول ٠:‏ هو عقد مستكمل لشروطه الشرعية إلا 
أنه لم يوثق » أى بدون وثيقة رسمية كانت أو عرفية ؛ . 

ویعرف الدکتور محمد فؤاد شاکر قیقول ٠:‏ هو زواج يتم بين رجل وامرأًة قد يكون 
قوليا مشتملاً على اظهار الايجاب والقبول بينهما فى مجلس واحد ويشهادة الشهود وبولى 
وبصداق معلوح بينهما ولكن في الغالب يتم بدون إعلان › وإجراء العقد بهذه الطريقة 
صحيج ١‏ . 

ويعرفه الدكتور محمد عقلة فيقول عن العقد فى هذا الزواج (يتم العقد - الايجاب 
والقبول - بين الرجل والمرأة مباشرة مع حضور شاهدين ودونما حاجة إلى أن يجرى 
بحضور المأذون الشرعى أو من يمثل القأضى أو الجهات الديتية ... والزواج المدنى - أو 
العرفى - بهذا المعدى لا يتدافى والشريعة الإسلامية لأنه فى الأصل عبارة عن إيجاب 
وقبول بین عاقدین بحضور الطرفین ولا تتوقف صحته شرعاً على حضور طرف دینى 
مسؤول أو على توثيق العقد وتسجيله . 
رابعا » السبب في تسمية هذا الزواج يالعرفى ؛ 

مماسيسق يتضح أن تسمية هذا الزواج بالزواج العرفى » يدل على أن هذا 
العقد اكنسب مسماة من كونه عرفا اعتاد عليه أفراد المجتمع المسلم مدذ عهد 
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متعاقبة . 

١‏ فلم يكن المسلمون فى يوم من الأيام يهتمون بتوثيق الزواج › » ولم يكن ذلك يعنى 
إليهم أى حرج» بل اطمأنت نفوسهم إليه . فصار عرفًا عرف بالشرع وأقرهم عليه ولم 
یرده فی أى وقت من الأوقات › ٠‏ 

ولذلك يقول ابن تيمية ٠:‏ ولا يفتقر تزويج الولى المرأة إلى حاكم باتفاق العلماء» . 

أما بالنسبة للترثيق فان ذلك لا يحدث خللاً فى العقد › لأن الفقهاء جميعًا عندما 
عرفوا عقد الزواج لم يذكروا فيه التوثيق ولا الكتابة » حتى الفقهاء المحدثون والقضاة . 
فيقول القاضى الشرعى بمصر حامد عبد الحليم الشريف :؛ ولأن الزواج عقد رضائى › 
وليس من العقود الشكلية التى يستازم لها التوثيق ق » فالتوثيق غير لازم » لشرعية الزواج أو 
صسحته أو فاده أو لزومه . والقاتون لم يشتر, ط أصحة الزواج سوی الإشهاد » واللآشهاد 

فقط ولم يستلزم التوثيق ؛ ولا يشترطه إلا فى حالة واحدة فقط وهى سماع دعوى 
pT‏ الاقرار فلا يشترط التوثيق » . 

وإن كان التوثيق مهماً جدا قى هذه الأيام لضمان الحقوق » ولما شاع بين الناس من 

فساد الأخلاق وخراب الذمم . 
http://www .egypty.com/elkebar/issue7/article1 htm‏ 

وقد اشتدهر هذا الدوع من الزواج بكشرة فى أوساط الطلاب والطالبات » الذين كان 
من السهل عليهم جدا كتابة الأوراق » ثم تمزيقها وقت اللزوم . وفى البا.اية لقى هذا التوع 
من الزواج اعتراضات كبيرة لما أحدثه من جلبة داخل المجتمع المصرى حيث تحول 
إلى ظاهرة › ثم تحول إلى ممارسة معترف بها قانونياً . 

ولكن هذه الظاهرة الجديدة تحولت بمرور الوقت إلى عادة أصيلةء بل وتخلى الزواج 
العرفى عن عرشه الذى احتله لفترة › ليحل محله نوع آخر من الزواج الأسهل ؛ والأقل 
تكلفة من كتابة ورقة تم تمزيقها . 

ومن أشكال الزواج العرفى الذى ساد فى المجتمع المصرى خاصة مجتمع الطلاب 
ما یلی : 

۰ زواج الکاسیت‎ -١ 

تحول الزواج العرفى بعد فترة إلى موضة قديمة؛ وحل محله موضة الزواج بشرائط 

الكاسيت . ومن خلال هذا الزواج لا يحتاج الطرقان إلى كتابة ورقة أو لشهود أو غيره من 
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قلك الأعباء 1 التى رأى الشباب نها تحوقهم . وأصبح من المعترف بهء أن يقومٍ الشاب 
والفتاة الراغبات في الزواج بترديد عيارات بسيطة كأن يقول الشاب لفتاته أريد أن 
أتزوجك » فترد عليه بالقبول إتزويج نفسها له. ويتم تسجيل هذا الحوار البسيط على 
شریط کاسیت . وبعدها يمارس كل منهما حقوقه الزوجية کأى زواج عادى . 
- زواج الوشم : 

ومع التطور الذى يشهده العالم » تطورت الأساليب التي يمارسها الشباب قى الزواج» 
فظهر الزواج يالوشم . راشتهر هذا الزواج عن طریق قیام الشاب والقتاة بالذهاب (لى أحد 
مراكز الرشم ویقومان باختیار رسم معین یرسمانه على ذراعیهما أو على أى مكان 
يختارانه من جسميهما . ويكون هذا الوشم بمئابة عقد الزواج . ويموجب هذا الوشم 
يتحول الشاب والفتاة إلى زوج وزوجة لهما الحق فى ممارسة كافة الحقوق الزوجية . 
۲- زواج الطوايح : 

أما أخر صيحة من صيحات الزواج المنتشرة هذه الأيام فهى عملية الزواج 
بالطوابع . ويتم هذا الزواج عبر اتفاق الطرفين على الزوأح › ويقومان بشراء طابع بريد 
عادى . ويقوم الشاب بلصق الطابع على الجبين . ويعد عدة دقائق يعطى الطابع للفتاة 
التى تقرم بدورها بلصق الطابع على جبينها . وبهذا تنتهى مراسم الزوأج . ويتحول 
بعدها الشاب إلى زوج » والفتاة إلى زوجة. وسط تهنئة وفرحة الأصدقاء الذين 
يساعدونهما على تحمل تكاليف الزواج عبر ثوفير مكان لهما ليلتقيا فيه بخصوصية › 
وليمارسا علاقتهما الزوجية بدء» وخصوصية بعيدا عن العيون المتريبصة . 

هذه الأنواع المختلفة من الزواج أصبحت واقعا معروقاً فى أوساط الشاب المصرى » 
ومن الواضح أن الموضة فى تطورء وأن هناك الجديد دائسًّا . لدرجة أن بعض 
الاحصائيات القانونية أكدت أن هناك حوالى ٠١‏ ألف قضية مرفوعة أمام المحاكم 
الشرعية لإثبات البتوة من هذه النوعيات من الزواج . 

الدكتور أحمد المجدوب مستشار المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أكد 
على انتشار ظاهرة الزواج السرى بين قطاعات عريضة من المجتمع المصرى لكنها أكثر 
تراجدا بين طلبة الجامعات والمعاهد اليا والمتوسطة ... إلى الحد الذى بلغ معه 
الاستهتار أن هناك نماذج مجهزة على الكمبيوتر كصور لحقد الجواز العرفى تباع فى 
المكتبات أمام بعض الجامعات ومن السهل العثور عليها . 

تحن أمام مشكلة حقيقية نحتاج لمواجهتها بشجاعة فالقطاع المنشرة فيه هو عماد 
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المستقبل ويجب أن تمد له يد العون سواء بالتوعية والنصيحة حتی لا يقع فيه أى شاب أو 
فتاة ومد يد الحون لمن تورط فى مكل هذه العلاقات › أما عن جهل أو غير قصد فهؤلاء 
هم أما أبنائنا أو أخواننا ويستحقون منا كل الاهتمام ... 
التوع المتشرالآن من الزواج العرهقي ‏ 

أن الزواج العرفى بالعرض السابق لم يعد موجودا الآن ... على حين يرى البعض 
ان الموقف قى صدر الإسلام كان يكتفى بشهود شاهدين فقط تناسوا الامر الأكثر أهمية 
وهو أن الأمر فى صدر الإسلام لم يكن ليحتاج إلى توثيق لقلة العدد وأن الزواج كان يتم 
بالمسجد ويعلم به الكافة ... ولم تحدث أية حالة انكار نسب أو تهرب من مسدولية منزل 
أو زوجة أو نفقة أما التطبيق الحالى فلا تتوفر فيه أي من هذه الشروط وعليه لا يجوز 
مطلقا المقارنة بين ما كان يحدث فى القدم والهرج الذى يعيشه الآن طلبة الجامعات . 

لقد أمر الله سبحانه فى النكاح بأن يميز عن السفاح والبغاء ء فقال تعالى : 
(فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا 
متخذات أخدان) (التساء : »)٠١‏ وقال جل شأنه: (والمحصنات من المؤمنات 
والمحصنات من الذين أوتو! الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير 
مساقحين ولا متخذى أخدان) (المائدة )٥:‏ › فأمر بالولى والشهود والمهر والعقد » 
والإعلان ء وشرع فيه الضرب بالدف والوليمة الموجبة لشهرته . 

لا نكاح إلا بولى وليس المرأة أن تدفرد بتزويج نفسها من دون رأى أهلها ء وليس 
لولى المرأة أن يتولى إتمام العقد وإنجازه دون استشارتها » فالإسلام يتوسط فى ذلك» 
فيحرص على المشاركة بين المراة ووليها وأهلهاء فللمراة أن تعرب عن رغبتها ولا تكره 
على الزواج أبدا ء وولى المرأة يتولى إبرام العقد وإتمامه بعد إذنها ؛ وبذلك لا يستقل أى 
منهما بالعقدء فالمرأة لا تدفرد بتزويج نفسها دون أهلها » ولا وليها ينفرد بتزويجها دون 
رایها » وليس فى هذا حجر على حرية المراة فى الاختيار » ولكنه حرص على تحقيق 
الاطمئنان الكامل فى الحياة الزوجية وضمان المشاركة والمصاهرة بين أسرتين بعلاثق 
قوية ودية يشهدها ويباركها . والزواج ليس علاقة بين الرجل والمراة تنشا فى قراغ 
اجتماعى » ولكنه علاقة بين اسرتين وعائلتين قائمة بالمودة والرحمة والتناصر › فيكون 
مع المرأة من الاستقلال بالعقد رعاية لحق أسرتها فى أن تكون العلاقة الزوجية سيباً فى 
توطيد أواصر المودة بين أسرة الرجل وأسرة المرأة » ويضاف إلى هذا أن النصوص عن 
الكتاب والسنة لا تدل قطعاً على حق المرأة فى الاستقلال بالعقد » إن من تكريم الإسلام 
للمرأة منحها حقها فى اختيار زوجها › ولكن ليس ذلك فى السر أو من وراء أسرتها . 
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وأحاديث النبى 4# تبين كيف تكون المشاركة فى الاختيار ء ومن ذلك ماروى 
البخارى ومسام عن أبى هريرة قال رسول الله : (لا تدكح الأيم حنى تستأمر: .ولا 
تذکح البكر حتی تستأذن) قالوا : يا رسول الله ! وكيف إذنها ؟ قال: (أن تسكت) . 

وإذا رفضت المرأة رجلا فليس لوليها أن يكرهها على الزواج منه لقوله ‏ فيما رواه 
مسلم: (الأيم أحق بنفسها من ولبها ء والبكر تسدأمر » وإذنها سكوتها) ولس معنى أنها 
أحق بلفسها أن وليها لا حق لهء بل له حق» ولكنها أحق عند المفاضلة إذا تعارضا 
بالقبول والرقض 

وروی أحمد وأبو داود وابن ماجة عن ابن عباس أن جارية بكرا ئت الدبی ل › 
فذكرت أن أباها زوجها وهى كارهة » فخيرها النبى ‏ . والسنة تبين أن النكاح بلا ولى 
باطل قطعًا » ومن ذلك ما رواه اين حيان والحاكم وصححاه عن أبى موسي عن النبى 
که قال :(لا نکاح إلا بولی) وروی ابن حبان والحاكم أيضًا وغيرهما عن عائشة آن 
اللبى ت » قال أيما امرأة تكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فذكاحها 
باطل فإن دخل بها فلها المهر يما استحل من فرجها فإن اشتجرو! فالسلطان وڵلى من لا 
ولی له . 

ومنه أيضاً ما رواه ابن ماجة والدارقطنی باستاد رجاله ثقات عن الذبى 4# قال: (لا 
تزوج المرأة المرأة ء ولا تزوج المرأة نفسها) وروى مالك فى الموطاً عن عمر بن 
الخطاب» رضى الله عدهء أنه قال: دلا تنكح المرأة إلا يإذن وليهاء أو ذى الرأى من أهلهاء 
أو السلطان » . 
الاشهاروالاعلان : 

الغرض من الإشهاد فى الزواج هو الإشهار » فإذا اتفق من يريدان الزواج مع الشهود 
على كتمان أمر زواجهما يقضى ذلك على العقد بعدم الصحة E ORS‏ ج قام 
مقام عدم الشهادة ء أر ألغى الهدف منها . 

وأرجب الإسلام إعلان النكاح » ولدب إلى اشهاره بالضرب على الدفرف وإظهار 
الفرح والسرورء والاحتفال به ومشاركة كل من أسرتى الزوج اوأزوجة » فقد روی 
الترمذى عن عائشة قالت : قال رسول الله له : (أعلنوا النكاح » وأجعلوه فى المساجد » 
واضريوا عليه بالدفوف) . 

ومن الأحاديث التى تنص على وجوب الإعلان كذلك ما رواه الإمام أحمد 
رصححه الحاكم عن الدبى كه قال : (أعلنو! النكاح) » وما روإه الترمذى والسائى وابن 

؟ 
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ماجة عن محمد بن حاطب الجمحى قال : قال رسول الله & : (قصل ما بين الحرام 
والحلال والحرام الصوت والدف فى النكاح) . 

ويقرق الإمام ابن القيم بين الزواح الشرعى والزوج الباطل بقوله « وشرط فى 2 
شرو زائدة على مجرد العقد» فقطع عده شبه بعض أنواع السقاح بهاء كاشترا اط 
إعلانهء إما بالشهادة » أو بترك الكدمان » أو بهما معا ء واث شترط الولى» ومنع المرأة أن 
تليه » وندب إلى إظهاره » حتى استحب فيه الدف والصوت والوليمة » وأوجب فيه المهر 
> ومنع هبة المرأة نفسها لغير النبى تة وسر ذلك : أن فى ضد ذلك والإخلال به ذريعة 
إلى وقوع السفاح بصورة النكاح . 

كما فى الأثر : ١‏ المرأة لا تزوج نفسها » فإن الزائية هى التى تزوج نفسهاء » فإنه لا 
تساء زانية تقول : زوجتك نفسى بكذا سرا من وليها » بغير شهود ولا إعلان ؛ ولا وليمة › 
ولا دف » ولا صوت » إلا فعلت ء ومعلوم قطعا أن مقسدة . 

ازنی لا تددفی بقولھا : أنكحتك نفسى ‏ أو زوجتك نفسى » أو أبحتك منى كذا وكذاء 
فلو انتفت مفسدة الزنى بذلك لكان هذا من أيسر الأمور عليها وعلى الرجل › فعظم 
الشارع أمر هذا العقد » وسر الذريعة إلى مشابهة الزنى بكل طريق ؛ . 
عقد مؤقت وزنی مقتع : 

وقد يتفق الطرفان فى هذا النكاح وقت إبرامه على أنه مؤقت إلى حين أن يتيسر 
لارجل التقدم لأهل المرأة » وليتم الزواج رسمياً بمعرفتهم » وبهذا تعد نية الزواج الأول 
مؤقتةء وكثيرا ما يعرض للطرفين عارض يحول دون نية الإعلان الرسمى للزراج 

تقلا ء فلا يتقدم الرجل للمرأة . وكثير من الشباب المخادع استغل جهل البنات وهو لا 
يقصد زواج » ولا هو فى نيه بل يريد أن يعقد عقدا لا يقصده ليتمكن من الاستمتاع 
بالفتيات دون أن يتحمل مسؤوليات الزواج الشرعى ؛ وهذا نكاح لا يقع لأنه ليس 
مقصودا ولا معقردا فى النية مثل نكاح المحلل حيث المحلل عقد عقا لا يقصده ولا 
ينتويه حقيقة لذا حكم الشرع ببطلانه بل أن هذا الزواج طريقة خفية يتوصل بها إلى ما 
هو محرم فى نفسه » وهو الزنى ولأن المقصود بها محرم باتقاق المسلمين » فهى حرام 
كذلك ؛ وسالکها فاجر ظالم آثم وکونه وسعی إلى ذلك مدخفیا مخاتلا شد طلم واش » 
فشره دصل إلى الأسر الآمدة » ويضر الأعرإض المصونة من حيث لا تشعر » ولا يمكن 
الاحتراز عنه . 

وهذا النكاح الغريب لم يعرفه العرب فى الجاهلية لأنهم كانوا أهل نخرة ورجولة ء 
ولم يشرع فى الإسلام ولا وجود له فى حياة المسلمين » ولم نر قبل اليوم أناسًا يسعون 
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للزواج سرا وخفية » بل يطلب التاس الزواج إعلانا وإشهار؟ ء واجتماعا ومصاهرة » ولا 
نظن أحدا يرمضى هذا النكاح لا أخته ‏ أو لإينته ولا حتى لإبنه » لأنه خروج على الفطرة 
السليمة » ومقاصد الاجتماع الإنسانى » ومحادة للدين والأخلاق القويمة» بل هو مكر 
وخداع واستهزاء بآيات الله » ولعب بالشريعة » وتحليل للمحرمات ء وانتهاك للمحرمات 
يأباه العقلاء » ومن الييّن أن الإسلام برئ من كل هذه المحدثات » ولأننا نرى كثيرا من 
الشياب والشابات يقعون فى هذه الشرإك المتصوبة » لذا كان واجبًا أن يبذل الدعاة 
والمريون والعلماء جهودهم لبيان وجه الحق » وللإنكار على المجترئين والمخادعين 
والضالين » ولمعالجة الأسباب التى أوجدت هذه الظاهرة » ليهلك من هلك عن بينة › 
ويحيا من حى عن ڊıڌة http://www.egypty .com/lelkebar/issue7/article2.htm.‏ 


حكم الزواج العرفى ؛ 
أوللا: تعريف نكاح المتعة لغة ؛ 

إذا كان الدكاح العرفى قد تم بإيجاب من الولى وقبول من الزوجء وشهد عليه 
شاهدان على الأقل وجری الإعلان عنهء فھذا زواج شرعی صحیحء وإن لم یسجل فی 
الدوائر الحكومية الرسمية » وإن لم تصدر به وثي ثيقة رسمية . ويهذا أفتى كل العلماء الذين 
سللوا عن هذا الزواج بهذه الكيفية . 

ومن هولاء العلماء فضيلة الشيخ حمدين مخلوف حين سثل عن حكم الزواج من غير 
توثيق فقال : : عقد الزواج إذا استوفى أركانه وشروطه الشرعية تحل به المعاشرة بين 
ا ا اا اة نوا رن ب رلا ور رة ‘ 
وإنما التوثيق لدى المأذون أو الموظف المختص» نظام أوجبته اللوائح والقوانين الخاصة 
بالمحاكم الشرعية ء خشية الجحود وحفظاً للحقوق » وحذرت من مخالفته » لما له من 
اللتائج الخطيرة عند الجحود› . 

والذى يتضح فى هذه المسألة أن : عقد الزواج فى الشريعة الإسلامية يتم بألفاظ 
مخصرصة تتضمن الإيجاب والقبول فإذا تحققت هذه الألفاظ مع بقية الأركان 
والشروط الأخرى » كتعيين الزوجين فى العقد » وتوافر رضاهما ء وتعيين الصداق » ومع 
وجود الولي والشهود › وبخلوه من الموانع الشرعية › فقد انعقد الزواج . وقد اکتفی 
المسلمون فى سابق عصرهم بتوثيق الزواج بالشهادة » رمع تطور الحياة وتغير الأحوال » 
وما يطرأً على الشهود من العوارض نص العديد من القانونيين على الزام الزوجين بتوثيق 
عقدهما كتابة . 
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وقد نشأً إلى جانب هذا فى بعض اليلدان ما يسمى (الزواج العرفى) أو غير الموثق 
بوثيقة رسمية . 

ويعد هذا الزواج صحيحاً لتوافر أركانه الشرعية ولا يختلف عن الزواج الرسمى إلا 
من حيث التوثيق كتابة . 

وقد ساعد على وجود هذا النوع من الزواج عدة عوامل : مذها رغبة الزوج فى 
إخفاء زواجه إن كان متزوجاً من زوجة أخرى . ومتها ما يتطلبه توثيق الزواج من قيود 
وأعباء مالية › ولكن هذا الزواج لا يخلو من مشكلات أهمها : صعوبة الإثبات فى حال 
الخلاف وخاصة فى مسألة الميراث وذلك إما لغقلة الشهود وإما لنسيانهم وإما لانكارهم . 
ولذلك فإن الأحوط والأسلم توثيق الزواج بوثيقة رسمية ضمان) للحقوق خصوصاً فى وقننا 
الحاضر الذى كثرت فيه الخصومات والمنازعات وفساد كثير من الذمم . 
االرأي الشرعى فى الزواج العرفى غير المستوف للشروط الشرعية (الولى ... 
والشهود) : 

ظاهرة الزواج العرفى التى قد انتشرت فيما بين الشباب رالفتيات فى المدارس 
والجامعات ظاهرة قد تستحق الدراسة والاهتمام لتصحيح مفهوم هذا الزواج وما مدى 
صحته شرعا خاصة وأن الشباب الذين يقدمون عليه يرون أنه لم يكن هناك توثيق أيام 
الإسلام الأولى وكان يكفى الأيجاب رالقبول بين الرجل والمراة وحضور شاهدين وهما ما 
يقومان به بالضبط .. لذا وجب التوضيح تماما أن ما يحدث الآن باطل شرعاً بل أن 
البعض يعتبره زنا وما ترتب عليه من أبناء هم أبناء غير شرعيين وهو الرأى المتفق عليه 
لدى جموع الفقهاء ... ماعدا رأى لو حنيفة سلرده لاحقاً . 

والزواج العرفى سواء كان محررا فى ورقَة أم تم شفاهة لا تسمع الدعاوى الناشدة 
عنه ومن ثم فإنه لا يرتب لأى الزوجين أياً من الحقوق المترتبة على عقد الزواج 
الرسسى فلا تجب نفقة الزوجة على زوجها ولا حق له فى طاعتها ولا يرث أحدهما 
الآخر اللهم إلا إذا أقر الزوجان به أمام القضاء ولم يكن محلا لانكار وترتب عليه صدور 
حكم من القضاد بإثباته مع ذلك فحفظا للأنساب فإنه يثبت به نسب الأولاد بكافة طرق 
الإثبات وإذا كان الزواج العرقى قد توفرت له شروط الانعقاد الصحيحة فما الذى يمع 
من أن يكون على يد الموظف المختص الذى حددته الدولة لذلك (المأذرن الشرعى) . 

وعد سؤال فضيلة شيح الأزهر عن رأيه عما يحدث الآن من هوجة الزواج العرفى 
بين الطلبة والطالبات قى غياب الأهل ودون علمهم؟ أجاب فضياته (هذا الزواج باطل 
طالما الولى « ولى المرأة غير موجود» وهذا الزواج باطل عتد الإمام مالك وعند الإمام 
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الشافعى وعند الإمام أحمد بن حتبل اما الإمام أيى حذيفة يجيزه فى حالة واحدة. حيث 
يرى أنه يجوز للمرأة أن تزوج نفسها دون ولى بشرط أن تزوج نفسها من كفء لها. فإذا 
لم يكن كفزا لها فمن حق وليها أن يرفع الأمر إلى القضاء للفصل بين الزوجين وإلغاء هذا 
الزراج الباطل وهذه الطريقة التى تحدث فى الجامعة بين صغار السن من الشباب تعتبر 
باطلة) ویتأکد تطلب الكفاءة فى الزواج من حديث الرسول 4 ألا لايزوج النساء إلا 
الارلياء ولا يزوجن إلا من الأكفاء) واشترط الكفاءة قى الزواج يهدف مله الإسلام إلى 
إقامة الزواج على أُسس قوية من التولفق والرضا . الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة 
الآزهر الاأسبق یری أن «الزواج العرقی» حرامء حتی إذا كان مستوفيا الأر کان؛ فعدم 
التوثيق يعرض حقوق المرأة للضياع» أما إذا أفتقد الزواج أحد أركانه فإنه لا يعد زواجاً. 
وتف تفق مه فى هذا الرأى كل من فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفدوى الأسبق 
ہالأڙهر د عبد المعطى بيومى آستاذ القفسير بالأزهر. 
http://www .egypty .convlelkebar/issue7/article3.htm‏ 
الزواج العرقي من أحطرالمشاكل علي المجتمعات العريية: 
أن انتشار ظاهرة الزواج العرفى وخاصة ین الشباب الجأمعى من الجنسين .. 
ظاهرة هى بحق من أخطر الظواهر التى من شأنها تدمير أواصر هذه الأمة وتخريج 
أجيال ممن لا يعرفون لهم با أوأماً هی آجيال تعد من اللقطاء.. فهذا التوع من الزواج لا 
يحقق مقاصده الاجتماعية والانسانية من تحقَيق الألفة بين أسرتين يتحقق فيهما قول الله 
تعالى (وهو الذى جعل لكم من أنفسكم م رواج لفسکتوا اليها) فهذا الدوع من الزواج غير 
منهما يحرص على كتمان الأمر واخفاء الزواج .. وعليه يتملكهما دائماً الشعور بالأثم 
والخوف من المستقبل والقلق والاضطراب وهو ما يفتح أبواباً للفساد لانهاية لها وعواقبه 
الحسرة والندامة وهذه بحضاً من الآثار السلبية للزواج العرفى (سواء كان سرياً أو 
معروفا) . 
االأثار ا تبة علي الزواج العرضيء 
-١‏ ضياع حقوق الزوجة حيث إن دعواها بأى حق من حقوق الزوجية لاقيمة لها أمام 
القضاء م وجود وثيقة ة الزواج الرسمية. 
۲- أن الزوجة قد تبقى معلقة لاتستطيع الزواج بأخر - إا تركها من تزوجها عرفياً دون 
أن يطلقها وأنقطعت أخباره عدها أو أصايته أى حالة عصبية أو نفسية فقد فيها قدرته 
العقلية. 
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-٣‏ أن الأولاد الذين يأتون نتيجة للزواج العرفى قد يتعرضون لكثير من المقاعب التى قد 
تؤدى يهم إلى الضياع والتمزق داخل مجتمعهم بل وقد يذكر ذسبهم. 

-٤‏ بما أن الأصل فى الزواج الإشهار والإعلان ومن ثم تبادل التهانى رالتعارف بين هل 
وأقارب الزوجين (بعض الفقهاء عدوه بشرطاً من شررط صحة عقد الزواج) » وحيث 
ن الزواج ولعرفى يتم فى سرية وكتمان يترتب عليه إنقطاع أراصل المودة والتقارب 
بين أهل الزوجين. 

-٥‏ ماذا لو تقدم شاب يريد الزواج ممن تزوجت عرفيا .. مانا سوف يكون موقفها أمام 
أهلها وأمام هل من تقدم لازواج بها وماذا ستقول لهم. 

-٦‏ إن ما يسمى بالزواج العرفى أحياناً يكون الغرض منه هو التحايل والتلاعب على 
القوانين كأن يقصد منه الحصول على مذافع مادية غير مشروعة مذل حصول 
الزوجة المتزوجة عرفياً على معاش ليس من حقها لو تزوجت زواجاً رسمياً .. وهو 
ما يرفضه الضمير والأمانة. 
لكل هذه الأسباب وغيرها تنصح كل شاب وكل فتاة بالإبتعاد عن الإتصياع لهذه 

الظاهرة المحكوم عليها بالفشل وإالسقوط فى دهاليز وسراديب الضياع والتمزق والهلاك 

فمما لاشك فيه أن العقلاء من الناس هم الذين يسلكون فى كل شلونهم -- ولاسيما الزواج- 

الطريق السليم الذى دعت إليه القوانين المعمول بها والتى تؤديها شريعة الإسلام» وعليه 

فأن الزواج العرفى بهذا الشكل لايحقق مفهوم الزواج المتعارف عليه والذى هو نظام 
اجتماعى كامل تبدى عليه أسرة جديدة فى إطار النظم الاجتماعية المتعارف عليها فى 
المجتمعات والديانات .. فهو وسيلة لتحقيق أهداف المجتمع فى التعارف والتزاوج 
وتوثيق الصلات ومقاصد الشرع فى إيجاد السكن والمودة فى الأسرةء وباالتالى فى 
المجتمع .. وعليه يعد الزواج العرفى المدتشر حالياً فى هذه الأيام بين طلبة المدارس 
والجامعات بدون أية ضوابط أو معايير أو احترام لاية تقاليد أو قيم ديدية زواج باطل لا 
يحقق مقاصد الشرع المعلنة والمعروفة شرعاً وهى أعمار الأرض وعبادة الله وتلبية 

الاحتياجات النفسية والجسدية بما يحقق الصون والعفاف والاحصان وإلمودة. 

http://www .egypty.com/lelkebar/issue7/article4. btm 

أسباب انتشار ظاهرة الزواح العرفي: 
لا يستطيع أحد انكار وجود ظاهرة الارتباط العرفى وهو لفظ شامل لكل العلاقات 
الجنسية غير المشروعة ... فالزواج الرسمى السرى والزواج العرفى سواء بوجود شهود أو 
عدم وجود شهود والزواج بمجرد ترديد الايجاب والقبول بين الطرفين وزواج الكاسيت 
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والدم والوشم والطوابع ... الخ. كلها ظواهر عرفها المجتمع المصرى مؤخراً لأسباب 
عديدة تعرض هنا لآهمها .. 
-١‏ ضعف أوغیاب الوازع الدينى ؛ 

يفتقر العديد من الشباب هذه الأيام ثقافة دينية سليمة البعض على أقصى الطرف 
الأيمن من الخيط مدتهى التشدد فى كل شئ فالاختلاط حرام وعمل المرأة حرام 
والموسيقى والتليفون حرام ... الخ وهناك على أقصى الطرف الآخر فى اليسار شباب بلا 
قکر بار هدف بلا ی ضوابط شباب ییا حیاته بشکل دهمائی دون مراعاة لأهمية 
الوقت أو العمل أو أى اعدبارات أخرى تهم الانسان كيشر له حياة وفلك عليه السير فيهما 
بدظام. إن غياب وجود التربية الديلية السليمة التى تعطيها الأسر لأبنائها بفتح الباب أمام 
أحد الخيارين أما التطرف واللجوء لاستقاء قواعد الدين من غير أهله رأما على الناحية 
الأخرى العبٹ الكامل وعدم الاكترات بأی شئ وکلاهما خطره مدمر . 
-٣‏ الأسباب الاجتماعية : 

والمقصود بها هنا دور الأسرة قبل كل شئ فى الاهتمام بأولادها وتوعيتهم بخطورة 
الانصياع وراء أصدقاء السوء أو مجرد تقليد البحض دون وعى ... الأسر المصرية الآن 
تظرا للضغوط الاقتصادية المتعددة تهتم فقط بالسعى وراء لقمة العيش وتوفير المال 
اللازم لتربية الأبتاء . 

عدم وجود حوار داخل الأسرة يساهم فى عدم فتح قذوات للاتصال بين الفتاة 
ووالدتها والأب والابن .. اضافة إلى الظاهرة واسعة الانتشار فى الأسرة المصرية وهى 
«تأنيث الأسرة المصرية ؛ والمقصود بذلك سفرالأب للخارج لتوفير لقمة العيش وترك 
الأسرة للأم لتديرها بعيدا عن قوة الأب وحزمه .. فقط أسر توفر المال للأبناء دون رقابة 
ومحاسبة . 
-٣‏ الأسياب الافتصادية , 


الظروف الاقصادية التى يمر بها المجتمع لأسباب عديدة ليس هنا مجال ذكرها .. 
تعقبر سبب من أهم أسباب انتشار ظاهرة الزواج السرى ... معظم الشباب على وجه 
الخصوص لا يرى لمستقبله بارقة أمل فى ظل البطالة العالية التى يعانى منها المجتمع 
.. ومعظمهم متأکد آنه لن یضیف شيا بتخرجه سوی صفر ورقم فی طابور طویل من 
العاطلين الذين يدتظرون الحصول على فرصة عمل ... وعليه يدخل فى تجارب عاطفية 
متعددة تندرج من مجرد الاأعجاب إلى التورط فى زواج سرى يستطيع خلاله اشباع 
حاجاته ورغباته ودون أية قيود أو شروط .. يضاف إلى ذلك تكاليف الزواج المرتفعة 
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التى هى أرث أصيل للمجتمع المصرى فالشقة لابد أن تكون بمستوى معين وعدد الغرف 
لا يقل عن عدد معين أخر ومستوى التأئيث والشبكة والمهر ومؤخر الصداق كلها أسباب 
أدت إلى هروب الشباب إلى هذه الأبواب السرية بحا عن متنفس لرغباتهم . 
الرأی الشرحى فى كل أنواع الزواج العرفى : 

هناك العديد من الفتاوى الشرعية الصريحة التى تضع حدا لكل أشكال العلاقات 
المستحدثة تحث مسمی الزواج 


الزواج السرى هو زواج بلا ولى » والزواج بلا ولى اختلف فيه العلماء » فالجمهور 
على أن الزواج بلا ولى لا يصح » وأبو حنيفة على أنه يصح » وكل له أدلته من القرآن 
وإالسنة والقياس» والصحيح هو مذهب الجمهور › لظهور تعاضد الكتاب والسنة على 
اشتراط الولى فى النكاح . وعلى أية حال ء فإن من قال بصحة مباشرة المرأة تكاحها 
بنفسها - وهم الحنفية - احثاط للأولياء بشروط حتى لا يكون النكاح سبب عار أو مذلة 
لهم بين الناس» وذلك من خلال شرطين » هما : أن يكون الزوج كفء للمرأة» وألا يقل 
مهرها عن مهر المثل . ومن قال بصحة الزواج بلا ولى من الفقهاء المتقدمين » لم يقصد 
السرية على ما تجری به الأمور فی أیامنا هذه» بل على قاعدتهم فى منع ما يعبر به 
أهل المرأًة أو يسئ إليهم إذا زوجت نفسها » زواجًا فيه تنقیص بهم نقول أنه حتی 
الحنفية لا يمكن أن يجيزو! النكاح السرى على ما يجرى فى عصرنا استفادا إلى القول 
بصحة النكاح بلا ولى فى مذهبهم . والنصوص الصحيحة الصريحة فى اشتراط الولى 
كثيرة ومتعاضدة» وأن طعن الحتفية فى بعضها بعدم الصحة»ء فقد ثبت بالدراسات 
الحديثة المستقصية لطرق هذه الأحاديث أنها صحيحة » بل أن بعضها بلغ حد التواتر ء 
مثل حديث: لا نكاح إلا بولى ويعضها لا شك فى صحته مئل حديث: أيما أمرأة نكحت 
بغير إذن وليها فتكاحها باطل» وكذلك حديث : لا تزوج المرأة المرأة » ولا تروج المرأة 
نفسها . »من هنا وجب الأخذ بما تؤدى إليه هذه النصوص من اشتراط الولى واذنه فى 
التكاح » وأنه ليس للمرأة فى النكاح إنشاء ولا نقص . 

ومن الفتاوى ما أصدرته ادارة القتوى بالأزهر الشريف وعدد من كبار علماء 
الدين ... عرض هنا لرأى الشيخ مسعود محمد مسعود المباشر والصريح 

ويؤكد أنه ليس فى الإسلام ما يسمى الزواج السرى لأن الإسلام لا يعرف سوى 
الزواج الشرعى المستوفى للأركان والشروط وهى الإيجاب والقبول » والشهود العدول › 
والاشهار والإعلان › والولى › وإلمهر . وإذا لم نتحقق شروط عقد الزواج وخاصة 
الولى الاشرعى والإشهار والايجاب والقبول كان عقد الزواج باطلاً . أما الزواج العرفى 
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بالورق أو الكاسيت أو الوشم فكلها أدوات لا ترقى لمرتبة الدليل على وجود العلاقة 
الزوجية وإثباتها . وتدرج خطورة هذه الظواهر إلى أنها ترتبط بقضايا شائكة أخرى مذها 
إثبات البنوة والدسب والميراث أما ما يحدث بين شباب الجامعات غير طريق الزواج 
الشرعى فهى باطل» بل أنه يعتبر من قبيل الزنا المحرم شرعا . 
اللآثارالمترتية على الزواج العرقى ٠‏ 

إن كل الأتواع السابقة بقة من هذا الزواج السرى لا تحقق قق مقاصد الزواج الاجتماعية 
والانسانية فى تحقيق الألفة بين أسرتين يتحقق فيهما قول الله تعالى ؛ وهو الذى خلق من 
الماء بشرا فجطه نسبا وصهراً ركان ربك قدیر؟؛ ... فهذا الزواج لا يعرفه أسرة الولد أو 
البنت وليس فيه نفقة ملزمة ولا كسوة ولا سكن ولا رحمة لأنهما يحرصان على كتمان 
أمرهما واخفاء فعلهما وبتملكهما داثمًا الشعور بالاثم والخوف من المستقبل والقلق 
والاضطراب وهو ما يفتح باب للفساد لا نهاية له عواقبه الندم والآلام والحسرة ... وهذ 
بعض الاثار المترتبة على الزواج السرى . 
-١‏ الآثار القانوتية ؛ 

لا یرتب لايا من هذه الأنواع من الزواج السرى أية آثار قانونية تحمى الفتاة 
وتلزم الشاب بمسلولياته تجاهها ... أولاً عدم توذ ثيق العقد بشكل قانونى لا يثبت التسب 
ولا يحق لها أية مستحقات مادية من نفقة أو نصيب من الميراث ... المشكلة الأكبر فى 
هذه الحالة هى فى حالة وجود طفل لمن ينسب ... وكما ذكرنا فى بدأية عرض 
المشكلة بلغت عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم الشرعية لإثبات النسب حرالى 
٠‏ قطية . 
۲- الآثارالاجتماعية والنتضسية . 

أن المرور بتجرية الزواج السرى أا كان نوعه هو تجرية مريرة بكل ما فى الكلمة 
من معنى .. الفتاة التى تقدم عليه ضائعة نفسيًاً تظل تلوم نفسها طوال العمر على ما 
فعلته فى حقها .. مرقوضة اجتماعياً فمن يرضى بها تكون زوجته وهي صاحبة تجربة 
يصفها البعض صراحة بأنهاء زنا» ... اضافة إلى ضياع الجيل الذى يولد من هذه 
الزيجات فمعظمهم لا ينسب إلى والده ويضطر أهل الفتاة إلى كتابته باسم جده لأمه › 
فلا يصبح معروةا هل هر ابن الفتاة أو أخرها... بعض الفتيات يقدمن على الانتحار عند 
علمهن بالحمل .. أما الشاب المستهتر. يظل طوال عمره كما هو لن يشعر يطعم ومعنى 
دفء الأسرة ‏ انتشار هذه الأنواع المريضة من النماذج وضياع ثمرة علاقاتهم من 
بحدهم يهدد المجتمع يمخاطر عدة . 
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الفصل السادس 
مشكلة أوقات الفراغ 

تمهید : 

روی الإمام البخاری عن ابن عباس رضی الله عده قال : قال رسول الله ک4 : 
«نعمتأان مغبون فيهما كثير من الذاس » الصحة والفراغ › . فبين النبى عليه الصلاة 
والسلام أن الفراغ نعمة فى حق العيد إذا استعمله فيما يعود عليه يالتقع قى دنياه وأخراهء 
أما إذا لم يغتدمه الشاب تحول من نعمة إلى نقمةء ومن منحة إلى محنةء ويصبح شبح 
مخيفاً يحول الشاب إلى ألعوبة بيد شياطين الجن والإنس. إن الشاب والفراغ والجدة ... 
مفسدة للمرء أى مفسدة وقد قرر علماء الدفس والتريية فى الغرب أن فراغ الشباب قى 
تلك البلاد يعد واحدا من أكبر أسباب الجراثئم فيها. وأجمعوا على أن الشاب إنا اختلى 
بئفسه أوقات قراغه وردت عليه الأفكار الحالمة » والهواجس السارحة » والأهواء الآثمةء 
والتخيلات الجدسية المثيرة» فلا يجد نفسه الامارة إلا وقد تحركت وهاجت أمام هذه 
الموجة من التخيلات والأهواء رالهوإجس» فيتحرك لتحقيق خيالاته مما يحمله على 
الوقوع فى كثير مما هو مجظور. وليس هذا ما يتفرد به شباب الغرب بل هو مما بشترك 
فيه شباب الدنيا بأسرها » ولذلك كان اغتدام أوقات الفراغ قبل الانشغال » واستغلال زمان 
الشباب قبل الهرم» والصحة قبل المرض» وإلحياة قبل الممات » من وصايا الرسول جه 
لأمته . 

ورحم الله عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله ك إذ يقول ٠:‏ إنى لأمقت الرجل 
أن أراه فارغا › لی فى شئ من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة ' ٠‏ 
طبيعة أوقات الطراغ وأثاره : 

يبدو لى أندا نردد فى بعض الأحيان جملا وأسكلة لم يعد لها محل معاصر من 
الإعراب . ومن تلك الأسللة (كيف نقضى أوقات الفراغ)؟ فالواقع أننا اليوم فى مراجهة 
حل من اثنين : إما أن نقضى على أوقات الفراغ ونجهز عليه حتى الموت أو أنها 
ستقضى علينا إذا ظلت تحاصرنا وعشنا أسرى خلف قضبان الحيرة والعجز عن مواجهة 
وقهر الفراغ. قد يصبح السؤال أكثر منطقية فى هذه الألفية إذا أعدنا صياغته وفنا : 
(لماذا نعانى من أوقات الفراغ ؟) فوجود حيز فارغ من مساحة يومنا ذى ال ٠٤١‏ ساعة 
ققط لاغير» يشير حتما إلى أننا إما لا نعمل أو لا ننام أو ليس لنا هوايات أو لسنا متفاعلين 
مع المجتعع یافراده وادواته ومذاشطه . 
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ويالإمكان هنا أيضًا أن نستبدل كلمات (لا) و(ليس) الواردة أعلاه ب (لانعرف 
کیف) فالكثير منا يود أن يعمل لكن لا يعرف كيف يجد العمل الذى يحبه ويستمتع بأدائه 
وينشغل بتطوير أدائه فيهء والبعض الآخر لا يعرف إن كانت له هوايات ليمارسها بشكل 
يومى والبعض الأخر يحيط نفسه بكافة وسائل الترفيه والصحبة» ومع ذلك يعانى من 
الملل والفراغ الذى قد لا يكون محيطاً به بقدر ما هو يسكنه لأنه بيساطة لم يعرف بعد 
ماذا يريد رلا كيف يستدمر تلك الساعات القصيرة والثميدة من العمر. ثمة حلقة ما 
مفقودة من حياتك وعليك أن تبحث عنها إذا كانت أحد هؤلاء » وان سهب كديرا فى 
فلسفة السؤال وت تشخيص الحالة لكنى سأبرر تأكيدى بأتها حالة ام يعد لها محل من 
الإعراب أو الوجود فى عصرنا الحالى. والدليل أنه بالرغم من أن ال٤۲‏ ساعة هى نفسها 
التى تعيشها يوميا كافة الكائنات فى جميع أنحاء العالم دون زيادة أو نقصان, إلا أن 
المفارقة نلمسها بين طرفى النقيض» وندركها بين هذا الذى يعاتى من ساعات فائضة 
مهدرة وذاك الذى يعانى من ضيق الوقت ولم تعد تكفيه أو ترضيه ساعات اليوم الواحد ء 
فهنا التفريط وهناك الإفراط . 

حیث بدت تبرز فى الغرب ظاهرة الاعتماد على ما يسمى بأقراص Stay Awake‏ 
منذ أن توصل مبتكرو هذا الدواء إلى نتيجة تفيد بأن ال ٤‏ ساعة لع تعد كافية لإتمام 
مشاغل الإنسان فطرحوا ذلك الحل السحرى الذى يعطل الإحساس يالنوم لساعات تطول 
أو تقصر » بحسب الجرعات » ويساعدك العقار على البقاء متيقظاً دون أن تشعر بالنعاس 
أو التوتر أو الخمول» لتتمكن تبعاً لوصفات محددة من البقاء متيقظاً لمدة تصل إلى ٤١‏ 
ساعة بنض النشاط الذى تشعر به بعد استيقاظك من ليلة نوم عميق . .. المثير أنه لم 
يثبت لتلك الأفراص إلى الآن آثار جانبية خطيرة إذا ما تم تعاطيها تحت تحت اشراف طبی ؛ 
كما أنه يعتمد عليها منذ ست سذوات بكثافة أصحاب الجداول المزدحمة بالأعمال أو 
الذين تتطلب أعمالهم المناوبة الليلية حيث لا يكون الوم خيار؟ مطروحاً ... ويعادل 
مفعول بعض هذه الحبوب ۲١‏ كوباً من القهوة ... كما نها أصبحت الصديق المفضل 
لجنود الجيش الأمريكى والبريطانى حيث تم الاعتماد عليها فى حرب أفغانستان 
والعراق. وهنا فقط قد يكون على العلماء اختبار إذا ما كانت الوحشية والعنف جزءا من 
أعراضها الجانبية ء على كل حال ليس بالضرورة أن نتعاطى هذا النوع من الأقراص ولا 
أود أن تعتبرها مقياسا للإنجاز . 

الفراغ كان ولايزال أحد أبرز المعوقات التى تقف فى وجه الإيداع الشبابى » إِذا ما 
تم تجاهل ذلك الإبداع بإتقان وشكل مدروس » ليمهد إلى الوقوف فى الجرائم بشتى 
أنوإعها ٠‏ نعم » قد تسعى جهات محددة إلى إيجاد حلول لتلك الأزمة التى يعيش معها 
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أبناء وجيل المستقبل » إلا أنها ليست بالضرورة تكون حلولاً جادة. «الوسط تطرق باب 
أبرز القضايا الشبابية فى البحرين (كمثال) من خلال حلقات عدة تكتبهاء لتفتح ملفات 
كثيرة › هادفة إلى الوصول إلى واقع الشباب البحرينى » والتعرف على ما إذا كان ذلك 
الواقع هو ما يطمح إليه شباب البحرين أنفسهم» فى محاولة منها للتعرف على : : ما إذا كان 
الفراغ أزمة حقيقية قبقية . ما الذى قدمته الحكومة للشباب لملء أوقات فراغهم؟ وما هو دور 
الجهات الأهلية ملء أوقات فراغ الشباب؟ ين الشياب من وضع البرامج والخطط 
التى نتناسب مع مواهبهم ؟ وأين موقع «المبدعين؛ من برامج الحكومة؟ وغيرها من 
الأسللة التى سنحاول الاجابة عليها من خلال الحلقات المقبلة . 

أن الفراغ مشكلة تر هق الإنسان وتجعله متعبًا أكثر من المرهقين من ممارسة 
الأعمال اليومية » ويبعث الضجر والملل للفرد › فالفراغ يجعل صاحبه يدور حول نقسه 
ولا يدرى ما يفعل» بالإضافة إلى أنه قد يشكل بداية إلى طريق الكاية والإصابة بالهم . 
كذلك فإن « الفراغ قد يؤدى بالفرد إلى الإصابة بأمراض نفسية › وذلك ما سينعكس سلب 
على الفرد تفسه والمجتمع» ما يعنى أن الفرد من دون قيمة ٠‏ فإن « مسلولية شغل أوقات 
الفراغ للشباب والطلبة تحديدا تقع على عاتق جهات متعددة وهى هى : الفرد نفسه»؛ الذى 
لابد أن يكون قى مستوى معرفة احتياجاته ومن ثم المجتمع الذى يضم الأسرة 
والمدرسة وجهات المجتمع المدنى . أجل العلم وعن دور المدرسة فى الترجيه نحو شغل 
أوقات الفراغ : ء أنها لابد أن تشغل أوقات الفراغ بأمور نافعة من خلال طرق التدريس › 
اتی لا تأخذ - للأسف فى الكثير من المزسسات التعليمية - بمبداً التعلم الحقيقى الذى 

يعلى التعلم من أجل العلم ذاته وليس من أجل الحصول على الدرجات ومن ثم الوظيفة › 
بل أنه يعنى فراغه . «مسئولية الدولة والقطاع الخاص أيضاً فإن « للتعلم دعاثم يقوم 
علیھها تتمثل فی : التعلم من أجل المعرفة » ومن أجل العمل» ولتحقيق الذات وهو أحد 
الجوانب المهمة ؛ إذ أن لكل فرد طاقات ومن المهم أن تخرج للمجتمع ؛ بالإضافة إلى 
ضرورة التعلم من أجل الآخرين » > خاصة وأن للدولة أيضا مسدوليات فى جانب شغل 
أوقات فراغ الشباب من خلال إيجاد البنية التحلية لتوفير مراكز أبحاث صغيرة وصالات 
رياضية وترفيهية ومسارح وجمعيات ونواد علمية لتنمية مدارك الشباب ومختلف 
الهوايات كالكتابة والرسم وغيرها. 

ولا يمكنئا أن ندسى دور مؤسسات القطاع الخاص» فهداك ضرورة أن تفتح المجال 
لتدريب الشباب واستغلال الفراغ واطلافات الشابية » فى الوقت الذى نرى فيه أن غالبية 
من يعيش الفراغ من الشباب هم الطلبة » ومن الضرورى أن يسعوا إلى الاندفاع ذاتيا ذحو 
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التنمية العلمية التى ستساعدهم على شغل أوقاتهم لتعم الفائدة لهم وللمجتمع. وكا 
التشديد على « ضرورة أن تسعى الحكومة إلى القيام بدراسة لإثبات مدى حاجة الشباب 
البحرينى إلى الاهتمام من جائبهاء » داعي الحكومة إلى اتخاذ الدول التى تهتم بشبابها 
نماذج تحتذی بها. وفى الذهاية فإن شغل أرقات فراغ الشياب هو بمثابة الأمان 
للشباب أنفسهم ضد القیام بأی تجاوزات أو انجرافات غیر مرغوب بها ۳ ساعات فراغ 
یوما . 


أما أستاذ علم النس المشارك في جامعة البحرين أحمد سحد فقدم تحريطا د 
الضراغء قاقلا أنه الوقت الذى يتحرر فيه المرء من العمل والواجبات الاجتماعية › 
والذى يستغل فى الاسترخاء والترويح أو زيادة المعرفة وتنمية المواهب الخاصة » أو 
تنمية المشاركة فى المجتمع المحلى ؛ » معتبرا أن ه الأنشطة الأساسية للفرد تنحصر قى 
العمل أو الدراسة » والالتزامات العائلية » رالواجبات الاجتماعية والروحية » . 

ولفت سعد إلى وجود طريقة يتم بها حساب أوقات الفراغ وهى « طريقة البواقى » › 
التى يتم من خلالها إسقاط الفترات التى يستفيد فيها الفرد من احتياجاته الضرورية 
كالعمل رالنوم والأكل »> موض حًا أنه ؛ إذا استغرق الفرد فى التوم ۸ ساعات » وفى 
المدرسة ۷ ساعات» » وفى الأكل ۳ وجبات ساعة واحدة » وفى التدقل ساعة أخرى › 
وفى العبادة ساعة واحدة » وقى النظافة أيضًا ساعة واحدةء وفى المذاكرة ساعتين 
سيكون المجموع ۲١‏ ساعةء ويذلك يكون وقت الفراغ ٣‏ ساعات يومياً . 

الضراغاقواع ... وفى الوقت نفسه نوه سعد إلى أنه فى أيام الأجازات تزيد أوقات 
الفراغ ل ٠١‏ ساعة فى اليوم . ويحسب سعد » فإن «الدراسات فى هذا الجانب أثبتت أن 
الطابة يقضون ۳۷ فى المدة من أوقات فراغهم مع أصدقائهم › ٠٠.١‏ فى المئة من 
أوقاتهم مع إخوانهم فى المدزلٍ و ٥‏ فى المدة من أوقاتهم فى المدزل بمفردهمء و۲ 
فى المكة من أوقاتهم فى أماكن أخرى » » مضيقا أن ١‏ للفراخ الذى يعيشه الشباب آنواعا » 
مته الفراغ الزمنى › »> والفگری»› والروحى» والحضارى . وأكد سعد أن , من مضیيعات 
الوقت : المكالمات الهاتغية » والتسكع قى الأسواق » والتجول بالسيارة؛ واللعب بألعاب 
الكمبيوتر » ومشاهدة برامج التلفزيون غير الهادفة » والقيام بزيارات سريعة أو من دون 
موعد » والذرثرة والجدال مع الأصدقاء ء بالاضافة إلى الدوم أكثر من المعدل الطبيعى 
وهو ۸ ساعات وميا › » فى الوقت الذى حذر فيه أستاذ عام الدفس من مخاطر عدم شغل 
أوقات الفراغ عدد الشباب قائلاً إن ذلك يؤدى إلى : التهورفى استخدام السيارةء 
واستخدام الهاتف فى المعاكسات › والتسكع فى الأسراق » ومعاكسة ألفتيات» والتدخين ء 
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والإكثار من مشاهدة الفيديو ء والسهر خارج المنزل › والانحرافات الجنسية » والسلبية » 
والعنفب . 

أشكال القضاء علي الضراغ وفى الوقت نفسه » قدم سعد أشكالاً للقضاء على أوقات 
الفراغ لدى الشباب وهى : الاشتراك فى الأندية » والعمل خلال وقت الفراغ » والقراءات 
الدينية والشقافية » ومشاهدة التلفزيون أو الاستماع إلى الراديو ء والقيام بالأنشطة 
الرياضيةء والتمشى بالسيارة » وقراءة الشعرء ولعب الألعاب الذهنية » ركتابة القصص»› 
والرسم » والتمثيل» وتعلم الخياطة وأمور التدبير للفتيات . واعتبر سعد أن من أهم عوامل 
جذب الشباب للجهات التى تقد قدم أنشُطة لهم : وجود وقت الفراغ وأهتمام الجهات نفسها 
بالأنشطة الرياضية والثقافية فى هذه النوادى » وتوافر الملاعب والمنشآت المناسبة › 
بالإضافة إلى توافر البرامج الترفيهيةء إلا أنه نوه فى الوقت ذاته إلى وجود عقبات تمذع 
الشباب من التردد على الدوادى الرياضية التى أبرزها : معارضة الأهل » وعدم تنظيم 
الوقت لدى الشباب » والاتشغال بمسدوليات أخرى » وأحياناً عدم توافر المواصلات لدى 
الشباب » وعدم تنوع الأنشطة التى تقدمها الجهات الشبابية . معوقات كذيرة أُمام 
الأنشطة الرياضية كما نوه سعد إلى وجود معوقات ممارسة الأنشطة عموهاً فی أوقات 
الفراغ من وجهة نظر الأبناء من بيدها : عدم تشجيع الأسرة » وعدم وجود أندية قريية 
من سكن الشاب؛ وعدم وجود برامج تعليم هوايات ؛ وعدم وجود مراكز لممارسة 
الهوليات . وفيما يخص معوقات الأنشطة الرياضية من وجهة نظر الأبناء أيضًا » قال 
سعد أنه «على رغم أهميتها فإن المعوقات التى تقف أمام ممارستها عدة » منها : عدم 
قعلٰم الأنشطة الرياضية بالمدرسة » وعدم وجود الأدرات الرياضية والملاعب المناسبة»› 
وغياب مقار للاندية الرياضية . 

ورآى أستاذ علم النفس أن ؛ الشباب دائماً ما يقترحون إيجاد مراكز تنمية الهوايات › 
وتنظيم البرامج الدينية والثقافية » وتوفير الحدائق والبساتين › والأندية الصغيرة بالأحياء 
السكنية» ومنح الفرص لممارسة الهوايات بالمدارس ؛ وتنظيم رحلات داخل دولهم 
وخارجهاء والذهاب إلى السيتما» » مضيقاً أن « الذكور ويحسب الدراسات يفضلون 
ممارسة جميع أنواع الرياضات وخصوصصًا كرة القدم والسلة واليد › والطاولة والتتس › 
وألعاب القوى » والشطرنج » وسباق الدرجات » والسباحةء . أزمة الفراغ موجودة وفى 
الجانب نفسھ أکد رئیں مركز الستاہس الثقافی أحمد الخباز أن الشباب البحرینی يعيش 
أزمة فراع » إلا أنه أوضح أن المفهوم الحالى للفراغ اختلف عن مفهومه فى السابق › 
مضيقاً أته « قبل أكذر من ٠١‏ عام لم تكن وسائل الترفيه التى نراها موجودة حاليا 
متوافرة بشكل كبير » التى تتمثل فى التكدولوجيا بمختلف أنواعها » . ونوه الخباز إلى أن 
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«انتشار وسائل الترفيه الحالية لا يعنى توافرها للجميع » وأيضًا لا تعنى توافرها بالشكل 
الذى يريدونه » » مشيرا إلى أن أبرز وسائل الترفيه حاليا هى : الانترنت وألعاب الترفيه 
والمحطات الفضائية » التى قد تساعد على القضاء على الفراغ ولكن لفترة محددة . 
ويحسب الخباز فإن « الشباب قد يشعرون بالفراغ فى أوقات معينة » كالساعات الأولى 
من الليل » إلى جانب أن الإنسان بطبعه اجتماعى ويحب المشاركة مع غيره فى الكثير 
من الأنشطة » ما يعنى ضرورة إيجاد برامج لهم » . وقسم الخباز الشباب الذين يعيشون 
الفراغ إلى قسمين » الأول لمن هم فى سن ما قبل المراهقة وإلثانى لمن تجاوز مرحلة 
المراهقة . 

وأكد الخباز وجود تقصير من الجانب الحكومى قى دعم الأنشطة الشبابية » مبينا أن 
«المراكز التي تختضن الشباب بهدف إبراز إيداعاتهم وأنشطتهم ومواهبهم لا يمكنها أن 

تقوم بذلك لاآنها تعانى من إهمال » فالمقرات غير متاسبة » والدعم الذى ناله لتنظيم 
وق الفعاليات غير كاف ». وتابع الخباز أن ١‏ المؤسسة العامة للشباب والرياضة فی 
غلب الحالات تقدم اهتماماً ملموسا للأنشطة الرياضية فقط » » سالا : ماذا عن الألعاب 
الشعبية › والأنشطة الثقافية وتوفير الألعاب » بالإضافة إلى صيانة المبانى ؟» » مشدداً 
على ضرورة أن يعاد الدظر قى جميع تلك الأمور التى من شأنها أن تحدضن جميع 
القثات العمرية من الشباب ومختلف التوجهات والجنسين. الاستقرار المادى مهم . 

وفی تليق له عن دور الفراغ فی التأثیر على الشباب الذين قد يتوجهون إلى القيام 
بأعمال التخريب بمختلف أنواعها قال الخباز أن توافر كل الوسائل التي تساعد الشباب 
على تنمية مواهبهم واستقرارهم المادى سيفلل من حدوث تلك الأمورء بالاضافة 
إلى توفير جميع أنواع الوسائل التى تستقطب الشباب فى الأماكن المخصصة لتنمية 
مواهیهم . 

وذكر الخباز أن للحكومة دور كبير فى القيام بعمل متكامل » موضحاً أنها يجب أن 
تقدم البرامج والأنشطة بعد تفكير عميق فى واقع الشباب فى المواقع والمراكز المنسابة 
لهې على أن يتبع ذلك الإعلان عن تلك الأنشطة » رافضًا تقديم إعلانات من دون 
وجود أى نشاط أو برنامج تستفيد منه شريحة كبيرة من الشباب . 
استغلال الطراغ في تضعيل الطاقات المعطلة ؛ 

كان أبا العتاهى كان يتحدث عن واقع معايش حين قال : إن الشباب والفراغ والجدة 
مفسدة للمرء أى مفسدة حقا لقد انتشرت فى أيامنا هذه عادات غير سليمة وسرت بين 
شبابنا بذريعة تعضية وقت فراغهم. إن سد هذا الفراغ الكبير » بالوسائل الخاطكة يعد من 
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أخطر الأمور على حاضر شبابنا ومستقبلهم . ومن البديهى أن يزؤدى ذلك فى نهاية 
المطاف إلى انحراف السيل بهذه الفدة الغالية التى يقع على عاتقها الارتقاء بالمجتمع 
والرقى به نحو الحضارة والتقدم . وهنا يبدأ دور الأسرة والحى والمدرسة › وجميع 
مؤسسات الدولة» الحكومية منها والأهلية » قى مساعدة الشباب على السير فى الطريق 
السليم حتى لا يكونوا عالة على المجتمع » وأن يملا هؤلاء الشباب وقت فراغهم بما يعرد 
عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع العام . 
محاذاة الشیاب ؛ 

بداية التقينا مجموعة من الشباب وتحدثدا معهم عن مدى معاناتهم من وقت الفراغ؛ 
فكانت آراء نسبة كبيرة منهم تجمع على أن وجود إهدار الوقت فى غالبية الأحيان » وأنه 
يضيع منهم دون أن يستفيدوا مده مما جعل هذا الوقت يشكل إلى حد ما عبًا عليهم» 
وعندما تم سؤالهم عن سبب إهدار الوقت ذكروا أنه لا يوجد نشاط معين يستهويهم؛ 
فبعضهم ذكر أنه يقراً ولكنه لا يمكنه أن يفعل ذلك كل يوم» لأنه سيمل من القراءة . أما 
بعضهم الآخر فذكر أنه يتبادل الزيارات مع الأقارب والأصدقاء والجيران » ولكن هذا 
آيضاً برأيهم ليس كافيً لشغل جميع الوقت» وباختصار فإنهم جميعا يواجهون تلك المشكلة 
ويقترحون إنشاء مؤسسة صغيرة تتولى تنسيق جميع من ينقدمون بطلبات لشغل وقت 
فراغ لديهم › فتقوم هذه المؤسسة بتوجيههم نحو حرف معيدة أو ممارسة أنشطة أو أشغال 
تعود عليهم بالفائدة وتعود على المجتمع بالخير والتقدم . 
الأططال :الوقت الطراغ : 

إذا نظر العاقل منا اليوم لحال كثير من البيوت فإنه ولا شك سيعجب من تغير مفاهيم 
الكثير من الناس» فالكثير من هذه البيوت رزقهم الله بالأبناء من البئين والبنات» ولكن لم 
يقدروا هذه النعمة حق قدرهاء ولم يراعوا فيها حق الله » فيظن الأب أو تظن الأم أن 
عليهما من المسؤوليات تجاه أبنائهم ما فطرهم الله عليه من الإنفاق عليهم وتعليمهم أمور 
الحياة من مأكل ومشرب ومليس. OEE aE‏ 
مشكورة لا تقصر !! هكذا يكون رد الآباء والأمهات غالبا . والحق أن المدرسة لا يمكن 
أن تؤدى دورها كاملا إلا بمشاركة البيت راستعداد الطفل لتقبل العلم» ولكن كيف يتقبل 
طفل لم يبذل أبواه آی جهد صلا فی تعلیمه منذ طفولته » بل کان فقط يقضی أوقاته فی 
اللهو واللعب والعراك مع إخوانه وأبناء الجيران . بل أن المشكلة تفاقمت فأصبح طفل 
اليوم يقضى معظم وققه تحت تأثير البرامج ج الإعلامية والأفكار الغريية التى تأتيه من كل 
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جهة. فألعاب الأطفال مصممة فى جانب كبير منها بحيث تحتوى على أفكار خبية 
والسوق اليوم ملء بمثل هذه الدمى والعرائس التى صنعوا لها تماثيل فى صورة ألعاب 
للأطفال ؟1ولم تسمع يوماً بلعبة من هذه تمثل صورة لعالم مسلم أو بطل من الأبطال 
الحقيقيين الذين ماؤرا الدنيا بالخير والبطولة عندما جاهدوا لإعلاء دينهم» هؤلاء لم يتعلم 
الطفل عنهم شيتًاء فكيف بالل تطلب مده غدا عددما يصبح شاب أن يسلك سلوك هذا 
اليطل» أكثر من ذلك فإن القرآن الكريم» الذى يجده الطفل موضوعاً على الرف فى 
مكتبة والده أو بجوار والدته ولا يراهما ينزلانه إلا عندما يقول لهم هذا أو ذاك أبشر غداً 
رمضان 1! يرى الطفل هذا الكتاب ينزل» وما هى إلا أيام ويقول ذلك المنادى » غدا العيد 
ء فیرجع الكتاب مکانه بسرعة شديدة» وكأنه واجب نقضيه فقط لأنه واجب» لم يسمع 
الطفل من أبويه وهما أقرب الناس له كيف يقرأ القرآن » ولا كيف يحب القرآن ولا كيف 
یقهمه ويحفظه ء يحفظه لأنه یحبه ویحب أن یرضی الله عله فیحفظ کتابه حتی یحفظه 
الله على الأرض من السوء والشرور. والغريب أننا نتهم أبتاءنا عندما يكبرون بالاستهتار 
والبعد عن الدين والعصيان» وتأخذ الأم فى الدعاء لهم بالصلاح ويأخذ الأب فى الشكوى 
منهم والالتجاء لمن يعينه على تأديب هذا لابن . وناخذ مشكلات عديدة مرجعها الأول 
لحدم دعاء الله تعالى لهم فى الصغر وعدم تربيتهم على الدين ودفعهم فى حلقات العلم 
وتحفيظ القرآن الكريم . فليبادر كل أب غيور على بيته وكل أُم لها فلب تخاف على 
ولدها وتخاف من ولدها غداً عندما يصيح رجلا خاويًا من كل علم وكل حكمة ليبادرا 
بتعليم أبنائهما العلم الديتى ولا يحدثهما الشيطان أن فى هذا تعقيد للطقل أو تحميله ما لا 
يستطيع لصغر سنه » فالسن الصغير هو أقوى سن للحفظ وأيسره وأنقاهء فلا يبخل الوالدان 
على ولدهما بالنفع له فى الدنيا والاخرة . 
حعوامل الانحراق : 

هلاك عوامل متعددة تعرف ب « الأوساط الاجتماعية ؛ وهى تعنى ؛ الأسرة» 
المدرسة» الحى السكنىء وجماعة الرفاق » هذه العوامل لها اثر واضح على الشباب وتمثل 
المبادئ الأساسية التى تأخذ بهم نحو الاستقامة أو تدفعهم نحو الانحراف وإلجريمة. ولقد 
اهتم علماء الاجتماع وإاللفس والباحثون فى هذا المجال اهدمامًا كبيرا بهذه العوامل › 
وهناك دراسة مهمة حول عنوان ه وقت الفراغ وأثره فى انحراف الشياب» » حيث يذكر 
الباحث أهمية الوسط الاجتماعى وأثره على سلوك الفرد فى الحديث الذى رواه أبو سعيد 
الخدرى عن الرسول ته أنه قال ١‏ كان فيمن قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسًا فسأل 
عن أعلع آهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قدل تسعة وتسعين نفساً فهل له من 
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توبة » فقال لا » فقظله» فأكمل به ماثة» ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل 
عالم فقال: إنه قتل ماثة نفس » فهل له من توية. فقال: نعم › ومن يحول بينه وبين 
التوية؟ انطلق إلى أأرض كذا وكذا قإن بها أناساً يعبدون الله عز وجل فاعبد الله تعالى 
معهم »ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء مختصر صحيح مسلم » تحقيق 
محمد ناصر الألبانى . فمن الحديث السابق استدتج الباحث أن أسباب فيامه بعمليات 
القتل أنه يعيش فى وسط اجتماعى سيئ » أصحابه يرتكبون المعاصى . ولا شك أن فى 
مشاهدتهم ما یغری على ارتکاب ما یأتون تقلیدا لهم ومجاکاة لسلوکهم. ٹم يعرض 
الباحث لكل عامل من عوإمل «الوسط الاجتماعى» يالتقصيل فيقول : 
أو :الأسرة : 

تعتبر الأسرة المحضن الأساسى الذى يبدا فيه تشكل الفرد وتكون سلوكه بشكل عا» 
فالأسرة هى أهم مؤسسة اجتماعية تؤثر فى شخصية الأبناء » وذلك لأنها تستقبل الوليد 
الإنسائى أولاً ثم تحافظ عليه فى أهم فترة فى حياته وهى مرحلة الطفولةء وإلى هذا أشار 
النبی ى فى قوله :: ما من مولود يولد إلا يولد على القطرة » فأيواه يهودانه أو ينصرانه 
أو يمجسانه » . ومما لا شك فيه أن الأسرة المفككة عامل رئيسى فى انحراف الشباب 
وسلوكهم طريق الجدوح. وإن كانت ليست نتيجة حتمية إلا أن الغالب والأعم أن الأسرة 
المفككة محضن مناسب لكخريج أحداث منحرفين ولا يتوقف الأمر على الأسر المفككة 
قحسب» بل أن الأسر المستقرة اجتماعياً قد تخرج أحداث مدحرفين فى حالة عدم اتباع 
السلوك الصحيح للتنشكة السليمة لأفرادها » فقد تكون عملية التنشلة الاجتماعية فى 
الأسرة خاطلة ينقصها تعلم المعايير والأدوار الاجتماعية السليمة والسؤولية الاجتماعية ء 
أو تقوم على اتجاهات والدية سالية متل التسلط والقسوة والرعاية الزائدة والتدليل 
والإهمال والرقض والتفرقة فى المعاملة بين الذكور والإناث وبين الكبار والصغار وبين 
الأشفاء وغير الأشقاء والتذبذب فى المعاملة . كذلك تدل الدراسات على أن اختلال 
العلاقات بين الوالدين لها آثارها السلبية على الطفل » وتتمئل تلك الآثار فى هروب الطقل 
إلى الشارع أو انغماسه فى أحلام اليقظة » وكل ذلك هروب من الواقع الذى يعيش فيه. 
من الصعب أيضًا إغفال دور الأسرة فى تكوين الاتجاهات الإيجابية نحو كيفية قضاء 
وقت الفراغ » فكما يتعلم الطفل السلوك الانحرافى داخل الأسرة قكذلك يتعلم السلوك 
السوى من توجيه الأسرة نحو قضاء أوقات الفراغ قيما ينفعه من عدمه نتيجة تقليد الطفل 
من حوله فيما يمارسونه من أنشطة ترويحية . فلقد وجد (ناش) فى دراساته أن ۷١‏ من 
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ميول وهوايات أهالى مدينة نيويورك قد بدأت فى المتزل » وأن ۷١‏ من هذه الهوايات 
أيضًا ظهرت قبل سن الثائية عشرة»ء وهذا ما يؤكد دور الأسرة ليس فى حسن تربية 
إيجابية نحواستغلال وقت فراغه مما يكون لديه اطارا وقائيا من الانحراف من خلال 
استفادته من وقت فراغه بما يحقق له التمو المتوازن ويما يحقق إشباع حاجاته النفسية 
والاجتماعية . 
ثاتيا ١‏ المدرسة ؛ 

تأتى المدرسة فى المرتبة الثانية من حيث الأهمية فى تنشدة الطفل بخاصة بعد أن 
عمم التعليم وأصبح إجباريا فى سنواته الأولى فى أغلب الدول» وتحملت المدرسة تعليم 
الصفار بالتعارن مع الأسرة من أجل توسیع مداأرك الطفل» وجعله يحب المعرفة والتعليم 
مما أدى إلى بروز المدرسة كمؤمسة اجتماعية مهمة لها اثرها فى مختلف جوانب الطفل 
النفسية ء والاجتماعية ‏ والأخلاقية والسلوكيةء وبخاصة وأن الطفل فى السنوات الأولى 
من عمره يكون مطبوعا على التقليد والتطبع بالقيم التى تسود مجتمعه الذى يعيش فيه. 
فهو يقاثر فى الغالب بالجو الاجتماعى الذى يعيشه فى المدرسة»ء ومن هذا فالمدرسة 
ليست محطاا ليث العلم المادى فحسب بل هى نسيج معقد من العلاقات خاصة للطفل 
الصغير . فالمدرسة بالجملة لها أثرها اتفعال فى سلوك الأطفال وتوجهاتهم فى المستقبل ء 
كما أننا ومن خلال المدرسة تستطيع أن نكشف عوارض الاتحراف مبكراً لدى الأطفالء 
مما يهيي الفرصة المبكرة لعلاجها قبل استفحالها مثل : الاعتداء على الزملاء - السرقة 
- محاولة الهرب من المدرسة - إتلاف أثاث المدرسة » مما يشكل خللاً فى سلوكيات 
الطفل. ويأتى مكملاً لها ذكر دور المدرسة فى حياة الطفلء ودورها فى تعليمه كيفية 
الاستفادة الحقيقية من وقت الفراغء وتتحمل دوراً كبيرا في هذا الأمر بتدمية القدرات 
والمهارات للاستفادة منها فى استثمار وقت الفراغ . 
تاتا : الحی السکنی : 

نقصد بالحى السكنى هنا المنطقة التى تقطتها الأسرة بجوار العديد من الأسر ء 
وتتشابك فيها العلاقات الاجتماعية بين تلك الأسرة وأفرادها أثرا وتأثيرا. لذا قإن الحى 
یسیم فی تزويد الفرد ببعض القيم؛ والمواقف) والاتجاهات» والعادات» والمعايير 
السلوكيةء التى يتضمنها الإطار الحضارى العام الذى يميز المنطقة الاجثماعية . ونستطيع 
القول أنه فد يكون للحى دور إيجابى أو سليى على حياة الطقل؛ وقد يكون ذلك من 
طبيعة الحى ومستواه الاقتصادى والاجتماعى » فالحى الذى يساعد على الانحراف 
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نجده يعطى شيتًا من الشرعية على أعمال المجرمين › ويصورها بالصور البطولية مما 
يكون لدى الحدث فى ذلك الحى مثالا وقدوة سيكة يحتذى بهاء وتتشكل شخصيته على 
هذا الأساس . 

ومن تلك المدطلقات فالحدث يرى أنه لا يمكن أن يكون له مذزلة فى ذلك الحى إلا 
بتبنى إحدى صور البطولة وإالرجولة التى ارتسمت فى ذهنه كصورة المجرم فى حيهء 
حیث يبدا فى تتبع خطوات بطله المنحرف حتى يسقط فى أخطائه ويرتكب أعمالاً ضد 
القيم والمصلحة العامة لحيه. فالطفل انحرف باتياعه بطل سوء وهذا يرجع إلى عدم 
وجود بطل الخير والصلاح الذى يرشده » ويقتدى به فى الحى نفسه . ومن هذا نجد 
شخصية الطفل تتشكل فى الغالب بحسب سكان الحى وبحسب مكانة الحي بين الأحياء 
على مستوى المدينة وبحسب وسائل الترويح المتاحة فيه» فالحى الذى تدرافق قيمه مع 
قيم المجتمع العام» يكون قى الغالب حيا سوا يهيئ للطفل جوا يكسبه الشعور باحترام تلك 
القيم وعدم تجاوزها . 
رايعا : جماعة الرفاق (الأصدقاء) ؛ 

تؤثر جماعة الرفاق على حياة الطفل تأثيرا كبير؟ » ريما تفوق تأثيرات العوامل 
السابقةء ذلك أن جماعة الرفاق تتيح للحدث قرصة تحدى الوالدين من خلال قرة 
الجماعة الجديدة التى صار جزءً منهاء التى تسانده فى إظهار هذا التحدىء» إضافة إلى 
شعوره أنهم يمدونه بزاد نفسى لا يقدمه له الكبار أو الأطفال › وبهذا تعد طبقة الأقران 
أحد المصادر المهمة والمفضلة عدد المراهقين للاقتداء واستقاء الآراء والأفكار . ولقد أشار 
الإسلام إلى أهمية الرفقة والصداقة وأثرها فى حياة الفرد فى اكتساب القيم والسلوكيات 
والأفكار » فعن أبى هريرة (رضى الله عده) أن رسول الله تة قال : الرجل على دين 
خليلهء فليدظر أحدكم إلى من يخالل » والخليل هو الصديق أو الرفيق » فإذا كان أثر 
الصديق يمند إلى الدين فلا شك أن أثره فى سلوكه واتجاهاته سيكون واضحاً وبيتا » هذا 
إذا كان واحدا » فكيف إذا كانت جماعة ؟ فلا شك أن أثرها على الطقل أو الحدث سيكون 
أكبر » خصوصا الأصدقاء سنا فإنهم أشد خطورة لشغف الطفل بتقليدهم باعتبارهم المثل 
الأعلى الذى يحتذى . نستدتج مما سبق ذكره : أن هناك عوامل تقود للانحراف وفى 
الوقت نفسه قد تقود للنجاح وهذا بحسب توجيه هذه العوامل» ومعرفة كل عامل منها 
سواء الأسرة أو الحى أو الرفاق أو المدرسة لدوره وتأديته باخلاص رأمانة » حتى نقضى 
على المشكلات الاجتماعية الكبيرة التى تعانى مدها الأسرة ويعانى منها الشباب وتعانى 
مدها الأمة. كما أن على كل منا ألا يدع لشبح الفراغ الفرصة أن يغتال نفسيته ويتمكن 
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منه بل إن علينا أن نبحث لأنضسدا عن أى ميدان محبب للتفس سواء فى القراءة أو الكتابة 
أو الرسم أو نحوها ونستثمر هذه الطاقة فى حرفة نافعة مثل تعليم الخياطة للبدات ففيها 
فوائد كثيرة وتعليم تصليح الأدوات الكهريائية بالسبة للأولاد » فهذه مشكلات تواجهدا 
جميعا دون أن عرف كيفية القصرف فيهاء كما أنه يمكن للشاب أن يسل فى هذا المجال 
أو يفتح ورشة أو يعمل فى شركة بتعليمه لهذه الحرفة أو تلك » فنكون بذلك أشغانا أنفسنا 
فيما ينقعها ويتفع غيرها . 


158 


المواكع والمتتديات ؛ 

arabiyat.com —1 

۲- منتديات رنيم للحوار . 

۳- منتديات جريدة الرياض . 

. منتديات خبر أو مقال (جريدة الوسط)‎ -٤ 
. منتديات التربية والتعليم‎ -٥ 

-٦‏ منتدیات تربية نت ۔ 

bab.com —Y 
alamjedtawfiq.jeeran.com —۸A 
. ملتديات دفائر تعليمية‎ -۹ 

al-7up.com —1°* 
ahlalheeth.com ~1 ۱ 
ajtemay.com ؟1—‎ 
smaalein.com —1¥ 
mahnabe3.com — 1 


alriyadh.com~ 15 
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الإدمان وأشكاله 


مه 


- تمهید 

- ادمان الاتترتت 

- العاب الميديو: تسلية ام ادمان 

- ادمان الخمر والمخدرات 

- ادمان التسوق 

- الادمان طريق الاتتجارءوموت الاحاسيس والضمير 
والجسد. 

- الشباب هم الطريسة . 

- المواقع. 
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الفصل السايحع 
الإدهان واشكاله 


نمهید: 

قد يتصور البعض ان المدمن هو من يتناول المحظورات من كحوليات أو خمر أو 
مخدرات لكن يبدوا ان هناك انواع اأخرى من الادمان ظهرت مع دخول الالفية 
الجديدة وباتت امرا ملحا ومقيرا للبحث والدراسة. 

ونحن هنا فى هذا القصل نحاول أن نلقى الضوء على انواع الادمان المنتشرة فى 
هذه الايام بین الشباب سواء کانت إدمان للانترنت أو العاب القيدير أو التسرق» ومن تلك 
الأنواع المختلفة من الإدمان: 

-١‏ إدمان الإنترنت 

۲- إدمأن العاب الفيديو 

۳- إدمان الخمر والكحوليات 

- إدمان المخدرات 

-٥‏ إدمان التسرق() 
أولا: إدمان الاتترنت: 

عدد مستخدمى الإنترنت تزايد عاما بعد عامء ويعد دخول الإنترنت الكثير من 
الدول العربية وإانتشاره فى البيوت وإالمقاهى فى الكثير من تلك الدول فقد لزم علينا أن 
ننظر إلى الأمر نظرة موضوعيةء لبحث جوانبه الايجابية والسلييةء وتتعرض هنا لمشكلة 
تطرح نفسها على الساحة العالمية يسميها البحض إدمان الإنترنت . 


وحسب ماجاء فى دراسة لكيمبرلى يونج استاذة علم النفس يجامعة بيتسرج فى 
برادفود بالولايات المتحدة الامريكية» فان ٦‏ من مستخدمى الإنترنت فى العالم فی 


عداد المدملين . 
احصائيات هن مدمني الإنترنت : 


٥‏ مليون مصرى يستخدمون الشبكة الدولية سعلومات برغم التزايد الرهيب فى 
اعداد مستخدمى الشبكة الدولية للمعلومات الإنترنت قان تصيب مصر والبلدان الحربية 
منها لایزال درن المستوي سواء علی صعیيد التردد اليومى أو حجم التجارة الالكترونية 

(1) http:/www.cyuegypt,com/cyu/archive_more.asp?SubjectlD=3. 
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التى تتم عبر هذه الوسيلة وتشير احدث الاحصائيات إلى ان مستخدمى الإنترتت وصل 
إلى ٠,١‏ مليون مستخدم يتوفع ان يقفز العدد إلى ١‏ ملايين عام ۲۰۰۹۷ بحسب توقعات 
وزإرة المواصلات رالمعلومات. 

ویكفی ان نطم ان خدمة الإنترنت ساعدت فى ريط اكثر من ٥‏ ملايين مصرى 
مغترب بالوطن العربى. 

وبشكل عام فان عدد من لديهم جهاز كمبيوتر فى الوطن العربى يقدر بذحو ١, ٤‏ 
جهاز لكل الف فرد مقابل ۷,۷ على مستوى العالم» وهنا تفاوت كبير بين الدول العريية 
فى الاستفادة من الإنترنت قفى حين لاتتعدى الندسبة فى دولة مثل سوريا ٠,۳‏ لكل الف 
شخص فانها ترتفع إلى ٠۴‏ فى الدول الخليجية. 

وعن صور تطور استخدام هذه الشبكة يؤكد تقرير ان عدد مستخدمى الإتترتت قى 
مصر ارتفع منتصف هذا العام إلى مليون و٠۷‏ الف مستخدم بالرغم من محدودية 
حجم التجارة الالكترونية فى مصر. وأوضح التقرير الذى اعدته الوزارة ان متوسط عدد 
الاتصالات بالإنترنت المجانى ييلغ ١‏ مليون دقيقة فى اليوم الواحد تستائر القاهرة 
يدسبة 4۸ فى اليرم الواحد والدلتا ٠١‏ ۶ والاسكندرية ومطروح X ١١‏ وقبلى 2۷ ومدن 
القتاة وسيناء والبحر الاحمر 2١‏ واشار التقرير إلى انه من المتوقع ان يصل عدد 
مستخدمى الإنترنت محافظات مصر بحلول يوليو المقبل إلى ١,۲‏ مليون وفى دراسة 
للمجالس القومية المتخصصة اكدت ان هناك ٠١١‏ الف موقع على الإنترنت للدول 
العربية من بيتها ٠١‏ الف موقع مصرى فى مقابل ١‏ الف موقع لاسرائيل وحدها وان 
عدد المستخدمین فی مصر زاد بمقدار ملیون فی الفترة فی سبتمیر ۲۰٠۳/۲۰۰۲‏ مقايل 
٠١‏ الق مستخدم للانترنت عام ۹4 وتعتبر هذه الزيادة مهولة. ومن فوائد الإنترنت فى 
مصر ان مصر تتواصل مع ٠‏ ملايين مهاجر عن طريقة. 

ومن المعروقا أن عدد المستخدمين للانترنت من الشباب يزيدون من خلال 
الاجازات فى مصر حيث تنتعش مقاهى الإنترنت وترتفع المبيعات إلى 2١‏ وتجاوز 
عدد مقاهي ونوادى الإنترنت المصرية حوإالى ٠٥١‏ مقهى فى القاهرة الكبرى يمفردها. 

اما عن توقعات حجم التجارة الالكترونية فى مصر مقارنة بالدول الأخرى قوصلت 
لی ۲٤١‏ مليون جنيه عام ۲٠٠١‏ وهى نسبة ضديلةء كما ان معدل الانفاق على البحوث 
والتطویر فی مصر لایتجاوز ۳,۷ دولار للفرد مقابل 1۸١‏ دولار فى الولايات المتحدة 
الامريكية و١١‏ دولار فى أسبانيا و١۱‏ دولار قى تركيا وو ٠١‏ دولار فى السعودية 
للفرد. 
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واكد التقرير ان هناك مليون أسرة استفادة من الإنترنت المجانى ثلنهم من 
النساء. 

وقد كشفت دراسة حديثة ان عدد مستخدمى الإنترنت على مستوى العالم بلغ عام 
١‏ أكثر من ۷٠١‏ مليون شخص منهم ۸١‏ من الدول الصناعية التى يقطن بها /٠١‏ 
من سكان العالم» احدى الدراسات ان الرلايات المتحدة تتصدر قائمة البلدان الاكثر 
استخداماً للحاسبات الشخصية فى العالم بمعدل ٤٠٥۹‏ حاسبا آليا لكل الف شخص مقابل 
٥‏ حاسیا فی اوربا لکل الف شخص ولاتزید علی ۱١‏ حاسبات لکل الف شخص فی 
بقية دول العالم. أما عن استخدام الكمبيوتر والإنترنت فى المنطقة العريية فطبقا لاحدث 
الاحصائيات ١,٤‏ جهاز كمبيوترلكل مائة مواطن فى المنطقة العريية كمعدل عام أى 
نحو خمس المعدل العالمى البالغ ۷,۷ اما شبكة الإنترنت فمعدل الاستخدام رهن بعدد 
اجهزة الهاتف والكمبيوتر علما بأن هناك ۷ خطوط هاتف ثابت اكل مأئة شخص فى 
المنطقة العربية بالمقارنة بالمعدل العالمى الذى يبلغ ٠١,١‏ وهناك تفاوت بين الدرل 
العربية قى استخدام الإنترنت ففى سوريا لاتزال خدمة الإنترنت فى بدايتها حيث 
لاتتعدى نسبة مستخدمى هذه الخدمة ١,۳‏ لكل الف شخص مقابل ٠١۷‏ فى الامارات» 
والمنطقة العربية ككل ۷,١‏ لكل الق شخص وفى الدرل الخليجية ۴۳ بينما ان المعدل 
العالمى ٠١‏ لكل الف شخص وفى الدول الخليجية ۳۲ يينما أن المعدل العالمى ٥٥‏ لكل 
الف شخص ونظرا اتزايد عدد متصفحى الإنترنت يوما بعد يوم قاحدث الاحصائيات 
التقريبية لعام ۲٠٠ ٤‏ تشير إلى ان الذين يدخلون إلى الإنترنت من ١‏ إلى ٤‏ مرات يوميا 
١‏ ومرة واحدة فى اليوم ۷ وعن استعمال الإنترنت للمعلومات الشخصية 1۷٥‏ 
وللعمل ٠٥‏ / وللدراسة 4 ولاجسوق fo:‏ ولايمتل الإنترنت فى العالم العربى سوى 
جزء يسير من الحياة اليومية للسكان وتظهر تقديرات لشركة نوا الدولية لبحوث الإنترنت 
ان متطقة الشرق الاوسط باسرها تضم ٠٥, ٤‏ مليون مستخدم فقط للشبكة فى حين 
يستخدم ٠١, ٤‏ مليون اقريقى للشيكة الدولية للمعلومات. 

وعلى العقيض من ذلك يوجد فى اوربا نحو ٠٠١‏ مليون مستخدم للشبكة العنكبوتية 
بينما اكد مركز معلومات شبكة الإنترنت قى الصين ان عدد مستخدمى شبكة الإنترنت 
فی الصین ارتفع إلى ۷۹١‏ مليونا بحلول عام ۲٠٠۴‏ بزيادة تمل ٠٤١‏ عن العام 
الماضى» والمعروف ان الصين بها انى اكثر عدد من مستخدمى الإنترنت فى العالم بعد 
الولايات المتحدة الامريكية حیٹ کسبت خلال ۲۰۰۲۳ مايصل إلى ٠١٤‏ ملايين مستخدم 
للشيكة . 
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تعریت مصطاح ادمان الانترذت : 
يختلف العلماء فى تعريف كلمة إدمان فيصر البحعضص على أن الكلمة لاتلطبق الا 
على مواد قد يتذاولها الانسان ؛ ثم لايقدر على الاستغناء عنهأ واذا استغنى عذها تسبب 
ذلك قى حدوث اعراض الانسحاب لتلك المادة التى تعرضه لمشاكل بالغةء ويالتالى 
لايستطیع ان يتسغلى عنذها مرة واحدةء بل يحتاج إلى برنامج للاقلاع عن تلك المادة 
باستخدام مواد بديلة وسحب المادة اللاصلية بشكل تدريجى كما هو الحال قى اغلب 
حالات المخدرات. 
فى حين يعترض بعض العلماء على هذا المفهوم الضيق للتعريف حيث يرون ان 
الإدمان هو عدم قدرة الانسان على الاستغناء عن شئ ماء بصرف اللظر عن هذا الشى 
طالما استوفي يقية شروط الإإدمان من حاجة إلى المزيد من هذا الشئ بشكل مستمر حتى 
یشبع حاجته حین يحرم منه. 
وبالتالى اقتدع بعض العلماء ان هتاك من يسمون بمدمنى الإنترنت فى حين 
اعترض اخرون وتعرضوا لاستخدام بعض الناس الإنترنت استخداما زائدا عن الحد على 
انه نوع من انواع الرغبات التى لاتقاوم («i0یاامص‌هء)‏ . 
ويصرف النظر عن التعريف وأختلاف العلماء فى التسميةء فانه لاخلاف على أن 
هتاك عدد کیبرا من مستخدمی الإنترنت يسرفون فى استخدام الإنترنت حتى يؤثر ذلك 
قيم يستخدم هؤلاء الاتترنت ٩‏ 
حسب نتائج الدراسات التي تمت فى هذا المجال فان اكثر مجالات استخدام 
المدمنين للانترنت هى كالتالى: 
*#حجرات الحوارات الحية أو غرف الشات ۲٥٣٣۳”5(‏ ٤14ء)‏ حيث يقرم الناس بالتعرف 
على اصدقاء جدد ويقضون اوقاتا طويلة فى الثرثرة مع هؤلاء الاصدقاء عن مشاكلهم 
الشخصية أو عن الامور العامة ء أو فى كثير من الاحيان يكون الحوار عن الجتس› > وقد 
يقوم الشخص بعمل علاقة غرامية عبر الاثيرء وقد تستغرق تلك العلاقة شهورا وفى 
بعض الاحيان يتقابل الطرفان فى الحقيقة ويحدث الزواج. 
#المواقع الايا حية التي تحرص الصور الطاضحة: وللاسف أن الكثير من شبايدا يقع فی 
هاوية الدخول إلى تلك المواقع سواء مواقع الجنس ام حجرات الحوارات الحية التى 
يتحدث فيها المشتركون عن كل مايخدش الحياء. 
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*# العاب اللاانترنت الي تماثل العاب الضديو . 
*# توادي النقاش آوالمنتديات؛ حيث يفوم كل ناد أو مجموعة يتبنى قضية معيفة أو 
هواية معينةء ويتم عمل مقالات وحوارات بين المشتركين حول تلك القضية أو الهواية. 
#عمليات البحث علي الإنترفت: حيث يحتوى الإنترنت على كم هائل من المعلومات» 
وقد يستهوى ذلك نوعية معينة من العقول التى لاتشيع من الرغبة فى الحصول على 
کل ماتقدر عليه من معلومات فی مختلف مجالات الحياة. 
ما الذي يجعل الإنترنت مسببا للإدمان لبحض التاسة 
لدى مدمنى الإنترنت بصفة عامة قابلية لتكوين ارتباط عاطفى مع أاصدقاء 
الإإنترنت والانشطة التى يقرمون بها داخل شاشاأت الكمبيوترء يتمتع هولاءِ بخدمات 
الإنترنت التى تتيح لهم مقابلة الناس وتكوين علاقات اجتماعية وتبادل الاراء مع اناس 
جدد» توفر تلك المجتمعات المعتبرة (Sعiانساصصهء‏ اaنا٣۷1)‏ وسيلة للهروب من 
الواقع» وللبحث عن طريقة لتحقيق احتياجات نفسية وعاطفية غير محققة فى الواقع. 
كما أن مستخدم تلك الخدمات يقدران یخبئ اسمه وسنه ومهلته وشکله وردود فعله 
اثناء استخدامه لتلك الخدمات» وبالئتالى يستقل بعض مستخدمى الإتترنت خاصة الذين 
يحسون متهم بالوحدة وعدم الامان فى حياتهم الواقعيةء تلك الميزة فى التعبير عن ادق 
اسرارهم الشخصية ورغباتهم المدفوتة ومشاعرهم المكبوتة مما يدؤى إلى توهم الحميمية 
والالفة . ولكن حين يصطدم الشخص بمدى محدودية الاعتماد على مجتمع لايملك وجها 
لتحقيق الحب والاهتمام اللذين لايحتققان الا فى الحياة الحقيقية يتعرض مدمن الإنترنت 
إلى خبية امل والم حقيقين. 
لاحظ د. جون جروهول استاذ علم النفس الامريكى أن إدمان الإنترنت عملية 
مرحليةء حيث ان المستخدمين الجدد عادة هم الاكثر استخداما واسرافا لاستخدام 
الانترتتء بسبب انبهارهم بلك الوسيلة ثم بعد فترة يسحدث للمستخدم عملية 


0 


بيد ان بعض الناس تطول معهم المرحلة الأولى حيث لا يتخطاها الا بعد وقت اطول 
مما يحتاج اليه اغلب الناس. 


من هم اكثرالناس قابلية لإدمان الانترنتة 
حسب بعض الدراسات التى تمت فى هذا المجال فان اكثر الناس قابلية للإدمان هم 
اصحاب جالات الأكتئاب وحالات الأضطراب ثذاأئى القطب e"‏ ل0۲ءزل وهم" 
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والشخصيات القلقة» وهولاء الذين يتماثلرن للشفاء من حالات إدمان سابقةء اذ يعترف 
الكثير من مدمنى الإتترنت انهم كانوا مدمنين سابقين للسجائر أو الخمور أو الاكلء كما 
ان الناس الذين يعانون من الملل (كريات البيوت مثلا) أو الوحدة أو التخوف من تكوين 
علاقات اجتماعية أو الاحساس الزإئد بالتفس لديهم قابلية اكبر لإدمان الإنترنت حيث 
يوفر الإندرنت فرصة لمثل هؤلاء انكرين علاقات اجتماعية بالرغم من وحدتهم فى 
الواقع. 

يحسن العلماء ان الناس الذين تكون لديهم قدرة خاصة على التفكير المجرد هح ايضا 
عرطة للإدمان بسيب انجذابهم الشديد للاثارة العقلية التى يوفرها لهم الكم الهاثل من 
المعلومات الموجودة على الانتدرتت 
ما هي اعراض إدمان الانترتت؟ 

يحسن مدمن الإنترنت بائه قى حالة قلق وتوتر حين يفصل الكمبيوتر عن الإنترنت 
قى حين يحس بسعادة بالغة وراحة نفسية حين يرجع إلى استخدامه كما انه فى حالة 
ترقب دائم لفترة استخدامه القادمة للانترنت ولا يحسن المدمن بالوقت حين يكون على 
الإنترنت ويتسبب إدمانه فى مشاكل أجتماعية وعملية. 

ويحتاج مدمن الإنترتت إلى قترات اطول واطول من الاستخدام ليشبع رغبته كما 
ان جميع محاولاته فلاقلادع عن الإدمأان تڊوء بالفشل› وکثیرا ماد 3 يستخدم مدمن الإإنترنت 
هذه الوسيلة ليتهرب من مشاكله اأخاصة . 
ما هي اثارالإدمان السلبية۹ 
٠‏ مشاكل صحية: 

يتسب الإإدمان فى اضطراب نوم صاحبه بسبب حاجته المستمرة إلى تزايد وقت 
استخدامه للاإنترنت حيث يقضى اغلب المدمنين ساعات الليل كاملة على الإنترنت 
ولاينامون الا ساعة أو ساعتين حتی یأتی موعد عملهم أو دراستهم ويتسبب ذلك فی 
ارهاق بالغ للمدمن مما یؤثر على ادائه فی عمله أو دراسته كما يؤثر ذلك على مناعته» 
مما يجعله اكثر قابلية للاصابة بالامراضء كما ان قضاء المدمن ساعات طويلة دون 
حركة تذكر يؤدى إلى الام الظهر رارهاق العينين ويجطه اكذر قابلية لمرض النفق 
ال رسغى )oneإsyndr (carpal tunnel‏ . 
e‏ مشاکل اسرية؛ 

يتسبب انغماس المدمن فى استخدام الإتترتت وقضائه اوقات اطول واطول عليه فى 
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اضطراب حياته الاسرية حيث يقَضى المدمن ارقاتا اقل مع اسرتهء كما يهمل المدمن 
واجباته الاسرية والمدزلية مما يؤدى إلى اثارة أفراد الاسرة عليهء ويسبب أقامة البعض 
علاقات غرامية غير شرعية من خلال الإنترنت تتأثر العلاقات الزوجية حيث يحس 
الطرف الآخر بالخيانة ¢ وقد اطلق على الزوجات اللاتى یعانین من مثل هؤلاء الازواج 
بأنهن ارإامل الإنترتت (ctberwdiws)‏ ویعترف ۳ه / من سدمنى الإنثترنت أن لديهع 
مثل تلك المشاكل؛ وذلك طبقا للدراسة التی نشرتها کیمبرلی یونج فى مؤتمر مؤسسات 
علماء النفس الامريكيين المنعقد عام ۱۹۹۷ . 
٠‏ مشاکل أكاديمية: 

بين الاستطلاع الذى تدشره أ. برير عام ۱۹۹۷ فى مجلة yةل٥1‏ 8۸ تحت 
عنوان تساؤلات حول القيمة التعليمية للائترنت أن 4۸1 من المدرسين المشتركين فى 
الاستطلاع يرون ان استخدام الأطفال للإنقرنت لايحسن اداءهم وذلك بسبب انعدام 
النظام فى المعلومات على الإنترنت بالاضافة إلى عدم وجود علاقة مباشرة بين 
معلومات الإنترنت ومناهج المدارس . 

وقد کشفت دراسة کیمبرلی یونچ السابقة الذكر ان ٥۸‏ من طلاب المدارس 
المستخدمين للانتر: نت اعترفوا بانخفاض مستوی درجاتهم وغیایهم عن حصصهم 
المقررة بالمدرسةء ومع أن الإنترنت يعتبر وسيلة بحث مثالية وان الكثير من طلاب 
المدارس يستخدمونه لأسياب أخرى کالبحث قی مواقع لاتمت لدراستهم بصلة 
اوكالترثرة فى حجرات الحوارات الحية أو كاستخدام العاب الإنترنت. 
٠‏ مشاكل في العمل 

بسبب وجود الإنترنت فى مكان عمل الكذير من الناس يحدث فى بعض الاحيان ان 
يضيع العامل بعض وقت عمله قى اللعب على الإنترنت او أستخدامه عبر موطن 
تخصصه» ويشكل ذلك مشكلة اكبر اذا كان العامل مدمنا للانترنت كما ان سهر مدمن 
الإنترنت طيلة ساعات الليل يؤدى إلى انخفاض مستوى ادائه لعمله. 

ولحل تلك المشكلة يقوم بعض رؤساء الاعمال بتركيب أجهزة مراقبة على شبكات 
الكمبيوتر فى محل عملهم للتأكد من استخدام الإنترنت فقط فى مجال العمل . 
هل هناك هلاج لإدمان الإنترتت؟ 

حسب رأى الدكتورة يونج فان هداك عدة طرق لعلاج إدمان الإنترنت اول ثلاث 
متها تتمثل فى ادارة الوقت ولكنة عادة فى حالة الإدمان الشديد لاتكفى ادارة الوقت بل 
يلزم من المريض استخدام وسائل اكثر هجوميةء ومن تلك الوسائل مايلى: 


169 


أ- عمل العگس ١‏ 

فاذا اعتاد المريض استخدام الإنترنت طيلة ايام الاسبوع يطلب منه الانتظار حتى 
يستخدمه فى يوم الاجازة الاسبوعية» واذا كان يفتح البريد الالكترونى أول شئ حين 
يستيقظ من النوم نطلب مته أن ينقظر حتى يفطر ويشاهد اخبار الصباح» راذا كان 
المريض يستخدم الكمبيوثر فى حجرة الوم تطلب منه أن يطضعه فى حجرة المعيشة .. 
وهکذا. 
ب إيجاد موانع خارجية : 

تمللب من المريض ضبط منبه قبل بداية دخوله الإنترنت بحيث ينوى الدخول على 
الإنترنتت ساعة واحدة قبل نزوله للعمل. 
ج- تحدید وفت الاستخدام 

يطلب من المريض تقليل وتنظیم ساعات استخدامه بحیث اذا كان متلا يدخل 
على الإنترنت لمدة ٤٠١‏ ساعة اسبوعيا نطلب منه التقليل إلى ٠١‏ ساعة اسبوعياء وتنظيم 
تلك الساعات بتوزيعها على ايام الاسبوع فى ساعات محددة من اليوم بحيث لايتعدى 
الجدرل المحدد. 
د-الامتناع التام: 

كما ذكرتا فان إدمان بحض المرضى يتعلق يمجال محدد من مجالات استخدام 
الإنترنت. فاذا كان المريض مدمنا لحجرات الحوارات الحية تطلب منه الامتناع عن 
تلك الوسيلة امتناعا تاما فى حين نترك له حرية استخدام الوسائل الأخرى الموجودة على 
الإنترنت. 
ھ- اصداد بطاقات من جل التدذکیر:: 

نطلب من المريض اعداد بطاقات يكتب عليها خمسا من أهم المشاكل الداجمة عن 
اسرافه فی استخدام الإنترنت کما فی حال اهماله لاسرته وتقصیره فی اداء عمله مقلا 
ويكتب عليها أيضا خمسا من الفوائد التى ستنتج عن اقلاعه عن إدمانه مثل اصلاحه 
لمشاكله الاسرية وزيادة أهتمامه يعمله» ويضع المريض تلك البطاقات فى جيبه أو 
حقيبته حيذما يذهب بحيث اذا وجد نفسه مندمجا فى استخدام الإنترنت يخرج البطاقات 
ليذكر تفسه بالمشاكل الناجمة عن ذلك الاندماج۔ 
و٤‏ اعادةتوزيع الوقت؛ 

يطلب من المريض أن يفكر فى الانشطة الى كان يقوم بها قبل إدمانه للاتترنت/ : 
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ليعرف ماذا خسر بإدمانهء مثل الرياضة وقضاء الوقت بالنادى مع الاسرة والقيام 
بزيارات اجتماعية وهكذا.. .يطلب من المريض ان يعاود ممارسة تلك الانشطة لطه 
يتذكر طعم الحياة الحقيقية وحلاوتها: 
ر- اللاتضمام إلي مجموعات التأبيد, 
يطلب من المريض زيادة رقعة حياته الاجتماعية الحقيقية بالانضمام إلى فريق 
الكرة بالنادى مثلا أو إلى درس لتعليم الخياطة. 
ج- المعالجة الاسرية: 
فى بعض الاحيان تحتاج الأسرة باكملها إلى تلقى علاج اسرى بسبب المشاكل 
الاسرية التى يحدثها إدمان الإنترنت بحيث يساعد الطبيب الاسرة على استعادة النقاش 
والحوار فيما بينها ولتقتنع الاسرة بمدى اهميتها فى اعاثة المريض: ليقلع عن إدمانه. 
لتقييم مستواك فى أسلوب استخدامك للشبكةء أجب عن الاسئلة التالية: 
-١‏ كم مرة وجدت انك بقيت على الإنترنت وقتا اطول مما كذت تعتزم ؟ 
نادرآً احياناء بين فترة وفترة» كثيراً دائماً . 
۲- كم مرة اهملت الروتين المنزلى لقضاء وقت اطول على الشبكة؟ 
نادراء أحياناًء بين فترة وفترة كثيراً › دائماً . 
۴- كم مرة فضات اثارة الإنترنت على الألفة مع صديقك ؟ 
نادرأء أحياناًء بين فترة وفترةء كثيراً » دائماً. 
E I E £‏ 
نادرأًء أحياناًء بين فترة وفترة» كذيرة دائماً. 
٥-كم‏ مرة تأثرت نتائجك أو واجباتك المدرسية بسبب الوقت الذى تستغرقه فى استخدام 
الشبكة ؟ تادرأء أحياناًء بين فترة وفترةء كثيرأ داثماًء 
-٦‏ كم مرة تفحص بريدك الالکترونی قبل عمل شئ آخر يجب عليك عمله؟ 
نادرأًء أحياناًء بين فترة وفترةء كتير داثماً ۔ 
۷- كم مرة تأثر اداؤك وانتاجك فى العمل بسبب الإنترنت؟ 
فادرا أُحياناًء بين فترة وقترة» كتيراًء داثماً۔ 
۸- كم مرة كنت كتوما أو دفاعيا عندما يسألك الغير عما تفعله فى الإنترنت؟ 
نادراء أحياناًء بين قترة وفترة كتيراًء دائماً. 
۹- كم مرة اوقفت افكار الواقع المزعجة واستبدلتها بافكار انترنت جميلة؟ 
نادرأ أحياناء بين فترة وفترة كيرا » دائماً. 
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-٠١‏ كم مرة وجدت نفسك متحمسا للمرة القادمة التى سوف تستخدم فيها الشيكة؟ 
نادرآ أحياناء بين فترة وفترة» كثيراً » دائماً . 

-١‏ كم مرة راودتك الافكار المخيفة بأن الحياة بدون الإنترنت ستكون مملة وقارغة 
وكئيبة؟ 
نادرأ أحياناًء بين فترة وفترة » كثيراء دائماً. 

-١‏ كم مرة صرخت أو تصرفت بانزعاج عندما يزعجك الآخرون وانت على الشبكة ؟ 
نادراً أحياناًء بين فترة وفترة» كثيرا » دائماً . 

۳- كم مرة خسرت نوماً هادا بسيب الدخول المتأخر فى منتصف الليل ؟ 
نادراء أحياناًء بين فترة وفترةء كثيراء دائماً. 

-٤‏ كم مرة احسست انك مازلت مرتيطا بالإنترنت وتتخيله حتى بعدخروجك منه؟ 
نادرء أحياناًء بين فدرة وفترةء كذيرأً دائماً. 

٠١‏ - كم مرة وجدت انك تقول لدفسك ققط لبضع دقائق أخرى وانت على الشبكة؟ 
ئادرآء أحياناء بين فترة وفترة» كثيرا » دائماً. 

-١‏ كم مرة وجدت انك اخفقت قى محاولاتك للتقليل من الوقت الذى تستغرقه عند 
دخو لک ؟ 
ئادرأ؛ أحياناً بين فترة وفترة » كذيرا » دائماً . 

۷- كم مرة حاولت اخفاء الوقت الذى استغرقته فى استخدام الإنترنت؟ 
نادرا أحياناًء بين فترة وفترةء كذيرا دائماً. 

۸- كم مرة فطلت استخدام الإتترنت لمدة اطول على الخروج مع الآخرين؟ 
نادراأحياتء بين فترة وفترة» كذيراً دائماً. 

۹-كم مرة احسست انك محبط أو مزاجى أو قلق عندما تكون خارج الشبكة وعندما 
تدخل فيها تذهب هذا الاحساس؟ 
نادر أحياناًء بين فترة وفترةء کذیرا دائماً. 

-١‏ كم مرة قمت بعمل علاقة مع الأفرإد الآخرين من خلال الشبكة ؟ 
نادراء أحياناًء بين فترة وفترةء كثيراء دائما. 
الآن اجمع النقاط على هذا النحو : نادرآ= ١‏ أحيانآ ۲ بين فترة وفترة = ٠؛‏ 

کذیراً- ٤‏ دائماًسه . 
من ٠١‏ إلى ۹٤نقطة:‏ انك مستخدم معتدل للإنترنت» قد تبخر فى الشبكة لمدة 

طويلة نسبيا فى بعض الاحيان ولكن لديك قدرة التحكم قى استخدامك. 
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من ٠١‏ إلى ۷۹ نقطة: انك توأجه مشاكل من حين لآخر بسبب استخدامك للانترئت 
يجب ان تنتبه لأثار هذه المشاكل على حياتك. 

من ۸٠‏ إلى ٠٠١‏ نقطة: استخدامك للانترنت يسبب لك مشاكل خطيرة فى حياتك. 
يجب ان تقيم تأثير هذه المشاكل على حياتك وتعالجها بشکل مباشر وموضوعی حلی لا 
ثاتيا؛ العاب الميد يو: تسلية ام إدمان؟ 

المليارات التى ينفقها الشباب على العاب الفيديو تزيد عما يتفقونه على بطاقات 
السيتما أو الاسطوانات الموسيقية؛ نظرة على نوع جديد من الترفيه ينتشر سريعا فى كل 
ارجاء العالم . 

يستمتع الشباب بلعبة الفيديو وبالجو الذى تخلفه عند مصارعته لخصومه الوهميين. 
فها هو يندفع سريعا باتجاه االهدف» وفيما يكتسب المزيد من السرعة ويتهيأًللقيام 
بحركته المفضلة» وهى توجيه ضرية إلى انف الخصمء يدرك الخطر الذى يتهدده فهناك 
متزلج يرتدى بتطلونا وأاسعا فصيرا اخضر يندفع بشدة نحوه» وقيل ان يفكر الشاب بما 
يجب فعله» يتلقى ضرية تلقى به ارضا لحسن حظ الشاب» فان الالم الوحيد الذى يشحر 
به هو الألم فى اصابعه قحسب والذى يعود لامساكه وادارته عصا التحكم فى لعبة تونى 
هوك بروسکیتر 12۷k ۴۲٣ ؟)ھا٥۲ 4" ٤‏ رده۲آ" وهي احدى العاب الفيديو الجديدة 
التی تسمح للاعبين بالتنافس فى مياريات حية عبر الإنترنت» يقول أحد الشباب: انها 
لعبة تبعث على الإدمان» لن العب وحدى ابدا مرة أخرى شاب اخر يجلس قبالة شاشه 
الكمبيوتر فى مقهى الإنترتت » السماعة على اذنيه ويداه على لوحة المفاتيح تدتقل 
أصابعه بسرعة عليها للحاق بدبابة متقدمة يفجرها وبجندى يحاول مفاجاته فيقتله. 

العاب الفيديو تدخل مرحلة الانتشار الواسع ليس فى أمريكا فقط بل فى العالم كلهء 
فقد تطور هذا النمط من الالعاب» الذى كان البعض يعتقد انه حكرا على غريبى الاطوار 
فقط»ء واصبح منتشرا وشائعا بصورة غير مسبوقة» ويبلغ متوسط اعمار لاعبى العاب 
الفیدیو ۲۹ عاماء کما یقدر ان ٠٤٤١‏ مليون شخص فى امريكا أى ٥١‏ يلعبون هذه 
الالعاب علی اجھز اکس ہوکس مایکروسوفت ×٥×‏ ۴٥5٥۲ء1[‏ وسونی بلای ستیشن ۲ 
ony Py stati0n 2‏ وننتندو جیم کیو ب Nintendo GaneCube‏ . وجیم بویى 
ادننانس ءامںفة ره8 #«ة المحمولة أو على أجهزة الكمبيوتر المنزليةء و١٤‏ 
ممن يلعبون هذه الألعاب على الشبكة بما فى ذلك الشطرنج والزهرة ينجاوزون ال 
٦‏ عاماً من العمرء و۳۹ منهم من النساءء أما فى لبفان فأن الألعاب الأكذر 
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استقطاباً وهی کاوترا شرایك ٥ne۲ Sاہاk e‏ . ورید الیرت ۸٤۵ ۸1٤۲۲‏ وجراند تیقت 
وتو ٥٤ا۸‏ ۴٥آ‏ ۵إ والأخيرة تفذت من المتاجر لكثرة الطلب عليها علما أتها 
مخصصة للشباب فوق ال۸ عاما الا ان الاهل فى لبنان يشترونها لأطفالهم الصغار من 
درن ان يعرقوا محتواها. 
انطاق کبیر: 

ينفق الأمريكيون › اجمالا على العاب القيديو أكثر مما ينفقون على يطاقات السينماء 
ففى السنة الماضية وحدها بلغت ارياح صتاعة العاب الفيديو ١١‏ مليار دولارء اضف إلى 
ذلك السوق الضخمة للالعاب على اجهزة الهاتف الخلوية والاجهزة الرقمية الشخصية» 
وستفوق ايرادات العاب الفيديو ليس مبيعات بطاقات السينما فحسب» بل ومبيعات 
الموسيقى ايضا 

وهناك أسباب عديدة تجعل هذه الالعاب تتمتع بشعبية فى أمريكاء اولا: يرجع 
الام جزئيا إلى هوايات الجيل الجديدء فالاولاد الذين نشأرا وترعرعوا على العاب 
الفيديو المبكرة مثل إتارى اها يشغلون مواقع مهمة فى الحياة الاجتماعية اليو 
ومازالو! متعلقين بهذا النمط من التسليةء ومن المرجح اكثران يشرك هؤلاء أطفالهم 
معهم فى هذه الهوايةء ونتيجة لذلك فان لعبة بلاى ستيشن۲ء على وجه التحديدء 
اصبحت جزءا من ثقافة الهيب هوب والدقافة الموسيقية لجيل شبكة ام تى فى ۸11۷ 
الموسيقيةء وتحمل الاضافات الجديدة مثل تونى هوك بروسكيتر وغراند تيقت اوتو القدر 
نفسه من الاثارة الذى يتضمنه قرص ليزر جديد لمطرب الراب أيمنيم؛ ونتيجة لذلك »› 
فان هذه الالعاب اخذة فى الانتشار فى المحافل الثقافية الاميريكة من التعليم العالى إلى 
العلوم الطبية» فاللاعبون يعقدون مؤتمرات» كما تقوم الجامعات الآن بتعليم الطلاب 
كيفية تصميم هذه الالعاب ودراستها ونظرا لكثرة اللاعبين الذين يشاركون فى الالعاب 
على الشبكةء لم تعد العاب الفيديو مجرد هواية أوتسلية فحسب» بل بانت مصدرا لهواية 
اجتماعية ايضا. 

وليس هناك من وسيلة لفهم الهوس الامريكى بالعاب الفيديو افضل من الاطلاع 
على لعبة أيقر كويست التى لايعتبرها اللاعبون مجرد لعبةء بل تمط حياة ولكى يتمكن 
المرء من اللعب فعليه أن يكون موصولاً بشيكة الانرنت» ومزودا بخط خاص» ولوحة 
مفاتيح لايقل ثمنها عن ٠١‏ دولارا وما أن تتوفر كل لوإزم اللعبة حتى يدل اللاعبون 
المبارات متقصمين شخصيات السحرة أو المحاربين وينضممون إلى أخرى ن فى 
حروب وعمليات استكشافية عبر عالم خیالی ٹلائی الاہعادء وياستخدام لوحة المفاتيح 
والقأرةء يبحر اللاأعبون عبر هذه العوالم کل من ملظورة الخاصء ان الاستغراق العميق 
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فی هذه اللعبة امر لافت للنظر حقا فمتذ ان تم طرح هذه اللعبة لاإستخدامها عير 
الكمبيوتر الشخصى عام ٩۹‏ ,ء اصبحت ايفر كريست ظاهرة مساوية لمسلسل ستار 
تريك أو هاری بوتر۔ 

ويدقع حوالى ٥٠١‏ الف شخص (عدد کبیر منهم من الشباب) قى الراقع اشتراكا 
شهریا قیمته ٠١‏ دولارات ویمکن لهذه المباريات التى تقام عبر الإنترنت ان تسمح 
بمشاركة الالاف فى أن واحدء لقد طورت لعبة ايفر كويست وهى الرائدة فى هذا المجال 
سلسلة من الصناعات الفرعية ذات الصلة التى تنتج منتجات تكميلية وغيرها من السلع 
والتوابع. 
اللادمان الدائم؛ 


نجاح ايفر كويست الهائل دليل على نقطة الجذب الرئيسية فى اللعبة» مجتمع 
اللاعبين فبدلا من القراءة أو مشاهدة التلفزيون أو فيلماء مثل سيد الخواتم» على سبيل 
المثال؛ يعمل المشاركون فى اللعبة سريا ويعقدون صداقات وينجزون أهدافا لهمء ويعرف 
-”الكذير من المشاركين حوالى ۸ ساعات يوميا فى اللعب » الامر الذى يدفع بالبعض إلى 
اطلاق اسم الإدمان الدائم E۷٥۲ ٣۲۵٥۸‏ كلقب شعبى على هذه اللحبةء على عرار 
الإدمان اناجم عن ماأدة المخدرات»› الكراك المشتقّة من الكركايين ٤‏ ويقوم آخرون 
بمقايضة مواد افتراضية جمعوها اثناء اللعب عبر موقع أى باى ر8 للتسوق» وقد 
تعرف شاب وشابة من خلال اللعب وسيتزوجان قريبا فى حفل زواج تقليدى باحدى 
الكنائس » وقى حفل زواج ايفر كويست افتراض عبر الشبكة ويشارك رائد فى سلاح 
اليحرية الامريكية فى اللعب عبر الاتصال بالإئترنت من سفينته الحربيةء وقد باتت 
جماعات اللاعبين قوية لدرجة ان يفر كويست الهمت اللاعبين المشاركين باقأمة 
حفلات اجتماعية فی عالم الواقع غیر معرض محبی ایفر کویست Ever Quest ۴an‏ 
Faire .‏ 
لعبة أوضرورة؛ 
فى الماضى القريب كان الأطفال يعاقبون ان ضبطوا متلبسين بلب الفيديو فى 
الوقت الذى كان يفترض فيه ان يؤدوا واجباتهم المدرسيةء اما الآن فيمكن ضبطك متلبسا 
أن لم تكن تلعب العاب الفيديوء فقى مفهى لوغ ان فى ضاحية بيروت الشرقية بلبدان لا 
يقتصر اللعب على الطلاب فقط يقول مدير المقهى أن ثمة محامون واطباء 
مازالت تربطهم علاقة الدراسة فى الجامعةء يجتمعون فى نهاية الاسبوع فى المقهى 
للعب ساعات» يتخاصمون ويعاتبون بعضهم عن طريق اللعب وحين تنتهى اللعية 
يعودون إلى ممازحة بعضهم بعضا ويتواعدون على اللقاء فى يوم آخر. 
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هذا التمط من الترفيه اصبح يحظى بشرعية أكاديمية جديدة بعد ستوات من اعتبار العاب 
الفيديو وباء ولعنة تصيب الترفيه التفاعلى للشباب ققط ففى معهد ديغى بن للتكنولوجيا 
Digi Pen stitute of Technology‏ يعد تصميم العاب الفيديو اسلوب حياة»ء ويقدم 
المعهد الذى تأسس عام ۱۹۸۸ شهادات البكالوريوس والماجستير فى محاكاة العاب 
الفيديوء وكذلك شهادة البكالوريوس فى تصميم الرسوم المتحركة الثلائية الابعاد 
ويقع معهد ديغى بن فى مطقة ريدموند المحاطة بالاشجار بالقرب من المقر 
الامريكى لشركة ننتیدو اوف امریکا a٥٤عصۂ‏ ٤ه‏ مل ١ء٤«‏ وفى الشارع نفسه الذى 
يقع فيه المقر العالمى لشركة مايكروسوفت» ويشبه إلى حد بعيد ماد يتصوره المرء عن 
جاسعة العاب» تجمعات من الطلاب برؤژسهم الحليقة تمأما من الجانبين» يرتدرن 
بنطلونات الجنيز الممزقة ويقغفون فى الخارج يلعيون لعبة كيا Hacky-sack‏ 
ويمكتك ان تطل على مكتبة المعهد المليدة بالاعداد القديمة من مجلات الالعاب» فيما 
يملا د نین طابور من ماكيذات بيع الطعام الردهةء وإذا كان الطلاب الامريكيون يتعلمون 
كيفية تصميم الالعاب فانهم يتعلمرن كيفية تقدها وتقییمها فالجامعات من ام ای تی 
MIT‏ إلى كارنيغى ميلون «دلاء ءiعع«۳ة۳‏ تعلم الطلاب كيفية دراستهاء وتقدم 
مساقأت تعالج أعمالا مثل غزاة الفضاء كإءلة۷م] معدم كما تتعامل مع اعمال 
شکسبیر وتطور مناهچ دراسية تشمل كل شى من قيام الطالب بدراسة اساسيات تصميم 
الالعاب إلى الجنس أو التوع الاجتماعى وسياأسات التمثيل السياسى فى النظم 
الديمقراطية. 
لماذا اللآن؟ 
يقول الدكتور هنرى لوود مدير متحف تاريخ الوم والتكنولوجيا فى جامعة 
ستانفورد اsإه‏ 0۷ ٤0١4‏ لدها؟ أن الجامعة قد بدأت الان فقط فى فهم هذه الظاهرة 
الثقافية والصناعية التى ببلغ حجمها الاقتصادى ١١‏ مليار دولارء ويضيف قائلا ثمة 
توجه الان بان هذه الالعاب هى وسيط حقيقى يحظى بالشرعية وكلما تم استيعاب هذا 
الامر زادت الحاجة لمناهج دراسية قى مجال الالحاب» واذا مابدا ان علوم الالعاب قد 
تأخرت كديرا فى الظهور فعلينا ان نتذكر ان الجامعات لم تكن تقدم شهادات جامعية في 
مجالات التخصص الاذاغى والتلفزيونى والسيئمائى حتى الثمائينات. اما الآن فان 
الجامعات التى تصوب انظارها إلى المستقبل» أحياناً بشكل مصطنع تحاول تطوير مناهج 
دراسية لا ترضى قضولها الفكرى فحسب» بل وترضى حرص الاداريين فيها على ان 
يكون المساق عن لعبة الفيديو غراند ثيفت اونو 1۲1 اكثر من مجرد تسلية. 
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يقول الدكتور بوب ابلمان الاستاذ المشارك لعلم النفس الإكلينكى ومنسق برامج 
التريبة التكنولوجية فى جامعة إنديانا رواء1۷ 1114ل" بمديدة بلومنغتون بناء على 
تجربتی استطیع القول انه من الصعب الحفاظ على المصداقية خاصة علدما تطالب 
بالدعم المالى ولنسأل الدكتور روبرت نيديقر الاستاذ المشارك لفون الاستوديو وعلوم 
الكمبيوتر والمعلوماتية فى جامعة كاليغورنيا 1٣ا٤‏ fه‏ yااsم ni‏ بمديدة 
ايرفين» فحين اقترح الدكتور نيديفر قبل عامين على الجامعة تطوير منهج دراسى 
لدراسات الالعاب فى الجامعة› استجابت الجامعة بشكل مباشر وكما توقع. 

فقد كتب عميد كلية العلوم الاجتماعية ويليام شونفيلد يقول أن برنامجا للدراسات يتم 
ادراجه بشکل رسمی علی انه یرکز علی دراسات الالعاب» انه سیؤدی على مااعتقد إلى 
جذب اهتمام الطلاب بناء على اهتمامهم ورغباتهم ولست اظن انه ينبغى لنا ان نبعٹ 
بهذه الرسالة فى حال اردنا ان نكون جامعة أبحاث تحظى بالتميز غير ان ذلك لم يحبط 
نیدیفر الذی مازال يعمل جاھدا من اجل تأسیں برناج دراسات متداخلة فى مجال 
الالعاب. 
العاب اليد يو والصحةكه 


يدرس الباحثون كيف يمكن توظيف الالعاب لتحسين الصحة» فهناك كم متنام من 
الأدلة اعلى أن العاب الفيديو فى الواقع يمكن أن تفيد الحالة الصحية النفسية والجسدية 
للاعب» فقد خلص الباحتون من جامعة هارافارد Harvard Univesity‏ إلى وکال 
القضاء الامريكية (ناسا) 454 إلى ان العاب الفيديون تقوم بكل شئ من بناء مهارات 
التركيز إلى التعجيل بشفاء مرضى الذبحة الصدرية اما جامعة بانغور Bangor U1iYe۲-‏ 
راا فيقوم الاساتذة باستخدام لعبة بلای ستيشن ۲ لدراسة كيف يمكن للطلاب تطوير 
عمليات التركيز وتنظيمهاء وستقوم شركة ساير ليرنتج للنكنرلرجيا وم١٣‏ ةءءطر٣‏ 
Uk‏ بتسویق وحدة تلحق بجهاز بلایستیشن بناء علی دراسات اجریت فی ناسا 
موجهة للاعبین الذين يريدون تطوير مهاراتهم ومداركهم العقليةء وقد اجرى الدكتور 
مارك غریفیتش اخصائی علم التفس فى جامعة نوتتغھام تریذت Nottingham 1e1‏ 
E‏ في بريطانيا مسحا للدراسات النفسية والطبية المتوفرة وأكتشف أن هذه 
الدراسات تشير إلى أن العاب القيديو اذا ماو ضعت فى اطارها الصحيح يمكن ان تكون لها 
اثار صحية ايجابية على عدد كبير من المجموعات الفرعية وإنه من المرجح ان تؤثر 
الاثار السلبية على مجموعة فرعية صغيرة من اولتك الذين يفرطون فى اللعب. 
المستقبل علي الشبكة: 

اللاعبون؛ فى السابق كانو! امام خيارين لاثالث لهماء اللعب متفردين ضد الذكاء 
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الاصطناعى لجهاز الكمبيوتر أو الذهاب إلى مذزل احد الاصدقاء والحصول على مكان 
على الاريكة واللعب مع اصدقائهم. اما الآن ويفضل الاتصال بشبكة الإنترنت وجهاز 
بلای ستیشن ۲ مجهز للانترنت أو مايكروسوف اكس بوكس يستطيع اللاعبون الحصول 
على متعة والمتافسة فى أى وقت من النهار أو الليل ويدون الذهاب إلى مدازل اصدقائهم 
فمرحبا بك إلى العالم المستقبلى للرياضة » الالعاب على الشيكة اخذه فى التحول إلى نوع 
جذيد من التنافضس»ء حيث يمارس اللاعبون كل انواع الرياضة من مباريات الرابطة 
القرمية لكرة القدم الامريكية إلى الالحاب العتيفة مثل القنال على الشبكةء وقد قامت 
جمعيات الإنترنت مثل رابطة الرياضيين المحترفون على الإنترنت عء]۲4ءاو٣C‏ 
Pr esionaا League‏ بتنظيم العشرات من النشاطات الكبرى مع جوائز نقدية وعينية 
بالاف الدولارات»ء وقى مسابقات البطولة التى تجذب مايصل إلى الفى لاعب يقوم 
المتسابقون يالسفر عبر أرجاء الولايات المتحدة للمشاركة فى مباريات قاتلة تستمر لمدة 
٠٥‏ دقيقةء وهى مباريات صدامية يفوز فيها اللاعب الاكثر مهارة . وأذا ماشعر اللاعبون 
بان المباريات تفتقر إلى الحماس قانهم يشربون كميأت كبيرة من مشروب يدعى باولز 
يحتوى على جرعات عالية من الكافيين؛ ولقد استطاع بعض اللاعبين مثل ذلك اللاعب 
ديديس تريش فونغ السئ الصيت من مدينة بيركلى بولاية كاليفونيا قناع شركات متل 
مایکروسوف برعایته والتکفل بدفعم مصاریف سفره واقامته» والان وقد باتت بوابات 
الرياضة مفتوحة على مصراعيها للمتنافسين الرقميين» فان هذه الالعاب ستزداد حجما 
وستصيح اكثر تدظيماء وستدخل الفرق الرياضية المجال فى نهاية المطاف ايضا. 
ثالثاء مشكلة تعاطي الخمرواساءة استخد امي : 

يؤكد تسعون بالمائة من طلاب السدة الاخيرة فى المدارس الثانوية انهم شريوا الخمر 
بعض المرات وقال 41۷ منهم انهم تناولوا الخمر خلال الشهر الاخير من دراستهم 
الثانويةء بيتما قال 1۳۸ منهم انهم تتاولوا خمس جرعات أو اأكثر خلال الاسبوعين 


السابقيين . 

ولكن هذه النسي المرتفعة من تناول المشروبات الكحولية ليست مقتصرة على 
طلاب المدارس الثانوية؛ اظهرت دراسة اجريت على احدى عشر الف طالب وطالبة من 
صف الثامن والتاسع ان ثمانية من كل عشرة طلاب (أى ۸۸) قد شريوا الخمرء وان 
واحدة على الاقل فى السنتين السابقدين. وقال ثمانية من كل تسعة طلاب )/۸٤(‏ انه 
من السهل الحصول على الخم وذكر ٠١‏ بالمائة من الطلبة الامريكيين من الصف 
)١(‏ الإحصائيات هنا وارده من عينات أمريكية وليست مصرية أوعربية. 
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الرابع الايتدائى الذى تتراوح اعمارهم بين الذمان والتسع سنوات أن اقاربهم مارسوا 
الضغط عليهم ليشربوا الخمر. 

قال أمين السر السابق للخدمات الصحية والانسانية فى الولايات المتحدة الامريكية 
ان ثلاثة من كل عشرة مراهقين تقريبا خمسة ملايين من الشباب يعانون من مشكلة 
تعاطى الكحول» كما واقاد المعهد الوطنى للإدمان على الكحرل واساءة استخدامها ان 
هذاك ٠,۳‏ مليون مراهق مدمن على الكحول فى الولايات المتحدة. 

تبداً عملية الإدمان على الخمر بالتجربة فقد يكتشف المراهق أو الاصغر منه سنا 
زجاجة من الخمر فى الثلاجة أو يغريه اصدقاؤه لاحتساء البيرة فى منزل احدهم» ويعد 
هذه التجريةء يجد كثير من الشبأب انهم اكتفوا بما حصلوا عليه ويمتلعون عن شرب 
الخمر بعد ذلك » ولكن الآخرين يستمرون فى تعاطى الخمر ويشريون البيرة فى سيارة 
احد الاصدقاء أو يتناولون بعض الجرعات من زجاجة الشمبانيا التى فى الفلاجة» 
ويصبح بعض هؤلاء من المدمينين الذين يتعاطون الخمر لدرجة انهم يقودون سياراتهم 
وهم سکاری . 
أسباب تعاطي الكحول واساءة استتخدامهاء 

نادرآً ماتكون للمشكلات المعقدة أأسباب يسيطة» والادمان على الكحول مشكلة 
معقدة تتباين اراء الاخصائيين بالصحة العقلية والرعاية الصحية حول الأسباب 
الرئيسية للإدمان على الكحول» ولكن الأسباب التالية هى من العوامل المعترف بها بشكل 


عا 
م 
العوامل المسيولوجية (المتعلةة باعضاء الجسم )؛ 
تدعم دراسات عديدة النظرة القائلة ان الإدمان على الكحول مصدره فسيولوجى»؛ 


أى ان لدى بعض الذاس استعدادا أو ميلا طبيعيا فطريا نحو الإدمان على الكحول. ولايتم 
اكتشاف هذا الميل الفطرى فى الاشخاص الذين لم يجريوا تناول الخمر. ولكن الذين 
يتناولون الخمر سوف يشعرون برد فعل مغاير نحوه من معظم أصدقائهم وذلك بسبب 


عوامل فسيولوجية. 
يشير العالم النفسى كولينز (ء«غلاه) رسه6) الى ثلاثة عوامل تؤثر على احتمالية 
الإدمان على الكحول: 


(( مثالالوالدين : يؤّثر سلوك الوالدين فى اأكثر الاحيان على السلوك اللاحق للاولاد 
عندما يتعاطى الوالدان الكحول بشكل مفرط أو يتعاطون المخدرات قان الأو لاد 
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أحياناً إأخذون على انقسهم عهدا بان يمتنعوا نهائيا عن تعاطى الكحول ولكن قى 
اكثر الاحيان يحتذى الأولاد حذو والديهم. وتشير تقديرات معينة إلى أن ٠٠-٤١‏ 
فى المائة من الاولاد المدمنين على الكحول يصبحون ايضا مدمتين» وذلك بدون 
ی تدخل خارجی 

(ب) مواقف الوالدین: أن موقف الوالدين المتساهل أو المتعصب یمکن ن يۆدى إلى 
أساءه استخدام الكحول. فعلدما لايهثم الوالدين فيما إذا كان أو لادهم یشربون الخمر 
م لاء وعندما لاییديان ای أهتمام بمخاطر الخمر فان النتيجة الطبيعية هى أساءه 
استخدام الكحول . 

(ج) التوقعات الثقافية: اذا كانت لدى جماعة من ثقافة معيدةء أو كانت تنحدر من 
اصول تقافية فرعيةء معايير ارشادية واضحة حول استخدام الكحول والمخدرات فان 
اساءة استخدام الكحول تكون اقل احتمالا. يسمح للشبيه اليهود والايطاليين مثلا ان 
يشريوا الخمر» ولكن الإدمان على الخمر منخفضة › وبالمقارنة» تجد ان بعض 
الققافات مل الخقافة الأمريكية مدساهلة ومتسامحة نحو تعاطى المشرويات 
الكحرليةء وطالما ان الشعور بالنشوة هو الامر المألوف الشائع فان الظروف تكون 
مهيأة للكثيرين منهم ان يسيئوا استخدام الكحول. 

مؤشرات خارجية: 
احد العوامل الأخرى التى تساهم قى الإدمان على الكحول هو تأثير بعض القوى 

الخارجية مثل اختلال وظيغة العائلة وضغوط الاقران والضغوط الداتجة عن المشكلات 

الاجتماعيةء احتمل الكثير من الناس ضغوط الاقران أو الضغوط الشديدة الأخرى بدرن 

ان يصيحوا مدمدين» علما بن لهذه المؤثرات تاثيرا سلبيا على اساءة استخدام الكحول. 

عواقب تعاطي الكحول واساءة استخد امه 
يعتقد كثير من الناس بانهم يعرفون عوافب الإدمان على الكحول ويقولون ان 

العواقب هی الإدمان والخلاعة لکن هذا الافتراض لیس ناقصا وحسنب ولکنه غير صحیح 
ایضا. قالسکران لی مدمنا دائمًا. ويعض المدمئين نادراً ماييدو انهم فى حالة السكرء 

ولكن هذاك بحعض العواقب للإدمان على الكحول والتى تظهر بوضوح على الشكل التالى . 

4 لم‌المبرح؛ 
يعانى المدمنون من آلام جسدية وعقلية مبرحة ويتساءل هؤلاء المدمنون فيما اذا 

كانوا سيصابون بالجتون ام لاء ويخشون من أنهم قد فقدوا أو سيفقدون السيطرة على 
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انفسهم ويصاب المدمن بالاحباط الشديد بالنسبة إلى حياته . ويبدأ بالتفكير ان الله قد 
هجره أو انه یسعی لانزال العقاب به. یصف ارتربیرن (۸۲۲۵۲01۳۸ 8)۷8) ملف 
كتاب مترعرعا بالإدمان هذا الوضع كالتالى : يبدو وضع المدمن وكأن غيمة كبيرة 
سوداء تحلق فوق المدمن وتحتوى على كل ما هو سلبى وكريه عن الحياة. 
التشويش والارتباك 

سوق يعانى المدمن من عواقب عقلية متعددة . فالتلميد الذكى سيجد صعوبة أو 
استحالة فى التركيزء وقد ينسى المدمن اسماء أو تواريخ أو تفاصيل أو موعيد معينة . وقد 
يعانى من فترات عرضية من فقدان الذاكرة (التى هى حالة يبدو فيها الشخص وكاثه 
يقوم بوظائفه یشکل طبیعی وعن ادراك»و لکڼه لايستطيع ان يتذكر بعد ذلك ماحدث له 
خلال فترة فقدان الذاكرة) . أن حالة فقدان الذاكرة تعتبر من قبل اخصائيين كثيرين 


مؤشرارئيسيا للإدمان على الكحول. 
قفد ان السيطرة: 

يقول المؤلف ارتيربيرن ( )51۷١ 4٠۲۲٠٠‏ أن فقدان السيطرة مؤشر كلاسيكى 
لاإإدمان على الكحول؛ ويتابع قائلا: 


يتصف فقدان الذاكرة بعدم القدرة على التدبؤ بسلوك المدمن عندما ييداً بتعاطى 
الخمر. هذا لايعنى ان الشخص لايستطيع التوقف عن شرب الخمر لاسبوعين أو ثلاثة. 
ولكنه يعنى انه عتدما يبدأ بتذاول الكحول فان الجرعتين تصبحان عشرين جرعة 
لايستطيع السيطرة عليهاء مما يشير إلى عدم قدرته السيطرة على عواطفه»ء فمثلا يجد 
نقسه تارة يذرف الدموعء وتارة يضحك بصخب فى اوقات غير ملائمة. 
الا کتاب: 

أن المدمن له خبرة جيدة بالاكتثاب الذى هو فترة طويلة وشديدة من الحزن 
واليأس. يشعر المدمن انه مشلول» ومثير للشفقة ويائس لايستطيع السيطرة على حياته 
ويدفعه ذلك الشعرر بالياس لتعاطى الكحول مما يزيد من كابته . ان الالم الذى ينتج عن 
هذه المعاناة والذى تزيد من حدته المواد الكيماوية فى جسده» يفوق انواع الاكتئاب 
الأخرى. 
نخلرة مندنية تلآات؛ 

يعانى المدمن من صدمات مميتة موجهة إلى نظرئه لذاته» ويشعر ان حياته فى 
ورطة وإنه هو السبب فى هذه الورطة ولاحيلة لديه لتغيير هذه الحالة. ويستنتج فى اكثر 
الاحيان ان لاقيمة لحياته وانه لو كان هناك أى إعتبار لشخصيته» لما وجد نفسه فى هذه 
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الحالة. ويشعر إن ارادته زالت وان لاحيلة اديه ولاقيمة لحيأته. كما يعتقد المدمن انه 
يستحق ماحدث له من فقدان الاصدقاءء أو الرسوب فى الامتحان أو خسارة الاشخاص 
الذين خيب امالهم. لان حياته عديمة القيمة. وتكمن المأساة فى ان هذه المشاعر 
والنظرة المتدنية للذات تدفع ذلك الخص لتعاطى الكحول مما يقوى قناعاته المتعلقة 
بفقدان قيمة حياته. 
تشويه؛ شد لشخصية: 

يصبح المدمن تقریبا غير معروف لدی أفراد عائلته واصدقائه. ویبدو وکأنه شخص 
اخر يختلف عن الذى كان عليه فالاشياء التى كانت لها الاولوية بالنسبة له اصبحت غير 
هامة. كما وانه يتخلى عن القيم والاهتمامات السابقة قالمراة الشابة التى كانت تحرص 
حرصا دقيقا على مظهرها الخارجى تبدو فى اغلب الاحيان رثة الملابس وبدون ترتيب 
والشاب الذى كان يحب عزف البيانو يبدو وكأنه غير مهتم بالموسيقى. 
اعافة التضوح: 

يعانى المرإهق (او الاصغر منه سنا) المدمن من اعاقة نضوجه يقول أحد 
الاخصائيين فى هذا المجال ان الخمر يعيق النمو العاطفى والاولاد الذين يتعاطون 
الكحول بكثرة لاتتمو لديهم مهارات التمييز والقغلب على المشكلات التى يحتاجونها 
عندما يصبحون بالغبن قالمدمن يشعر بالحزن ويغضب ب ويتضايق بسهولة ويسربعة مل 
يوقفه ايضا.بالغین . 
١‏ لشعور يالذتب وا د لخجل: 

يقول ارتیربیرن ان الشعور بالذنب يسود كل العواطف الأخرى فى حياة المدنين 
علی الكحول الذين تقدم لهم المعالجة يشعر المدمن بالذنب بسبب اقتناعه (الذى تقويه 
العائلة أو الكديسة) بانه هو الذى سبب الإدمان لنقسهء وقد يفصله إدمانه على الكحول عن 
آفراد عائلته واصدقائه حتى عن الله. وقد يعلم ان حالة السكر المتكرر فى حياته خطية 
يحرمها ويدينها الكتاب المقدس. تولد كل هذه الامور شعورا قويا بالذنب ويقدر مايعزى 
اعماله ومرضه لنفسه وشخصه» ويقدر ما سيتشعر بالخجل لانه مدمن على الخمر 
وانسان فاشل مدمن وليس انسانا طبيعيا فى نظر نقسه وذظر الآخرين. 
الشعور بالتدم, 

يسيطر على المدمن فى اغلب الاحيان شعور بالندم وفى حين ان الشعور بالذنب 


182 


يتركز على الضرر والاذى الذى الحقه الانسان بشخص أو بشی م اخر. فقد تشعر الشابة 
المدمنة بالندم يسبب الدمو ت التی ذر ذرفتهاٍ والدتها من اجلها .أو بسبب الاکاذیب التی 
الحقت الاذى بصديفاتها وقد تندم بسیب ب الأحراج ألذى سببته لعائلتها أو المتاعب التى 
خلقتها لراعی کتيستها . فاذا انضم الشعور بالندم إلى الشعور بالذنب والخجل فان هذه 
المشاعر تدقع الشخص إلى التوبة الحقيقية أو إلى اليأس الكامل. 
الاتعرال: 

تولد المؤثرات السابقة نظرة متدنية للذات» الاكتتاب» الشعور بالذنب والخجلء 
والشعور بالتدم› ك شعورا مدمرا بالعزلة فی عقل المدمن وقلبهء ويشعر المدمن انه بمفرده 
لايستطيع الاقتراب من أى شخص أو طاب المساعدة من الآخرين يقول ارتيربيرن -۸۲) 
(ص٣‏ طعا فى هذا الصدد: 

المدمن المنعزل عن الله وعن ال أخرى ن يعانى الوحده ویقول قى نفسه نکم لا 
تهتمون بحالتی أو لم تعانوا ما اعانیه أو کیف یستطیعون ان تساعدوا شخصا مثلی؟ كل 
هذه العبارات تحمل في طياتها معانى العزلة التى يعيشها المدمن وييداً باعطاء الاعذار 
أيبعذ الآخرين عن حیاته. 
اليأس: 


سوفا يستسلم المدمن الذى وصل إلى المراحل المتقدمة من الإدمان على الكحول 
إلى اليأس وتبدو حالته ميرؤسا منها ويشعر ان نهاية حیاته قد اوشکت وان لامنفذ له وفی 
هذه المرحلة يقوم كثير من المدمنين بالانتحار. وحتى لولم يئنتحروا قان حالتهم تكون 

ككيبة وقاتمة أن لم يتدخل شخص أاخر ويساعدهم ويقول ارتیرییرن ۲017ءا Ar‏ ان 

2 ۱ / هن الحالات د تؤدى الحوادث التی عانی منھا المدمن إلى موثه من المرض» أو 
إلى اصابته بحأدٹث»ء أو إلى اتتحاره أو جنونه الكامل 
ه الامراض المرتبطة يشرب الكحوئيات. 
۹- امراض الکبد؛ 

بعد شرب الكحوليات» يمتص كمية مده فى الحال من خلال جدارالمعدة (لذلك 
الشرب والمعدة خاوية يؤثر بشكل اكبر عن ما اذا تتاولته بعد الوجبات) والجزء المتبقى 
يحلل بواسطة الانزيمات الموجودة فى المعدة أو يمتص من الامعاء الدقيقة ويسرى فى 
الدم. 

ويما إن الكبد يعمل كفلتر للمواد ألتى تمر فى خلال الجسم والانسجة والدم بالطبع. 
وبما ان الكبد هو مكان تمثيل الكحرليات والادوية فان شرب الكحوليات بكميات صغيرة 
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يساعد على تمثيلها بكفاءة . وعلى الرغم من انه لايفهم علاقة الكحوليات بما تحدثه من 
تلف فى خلايا الكبد الا انه من المؤكد ان السبب يتصل بعملية التمقيل الغذائى لها فى 
خلايا الكبد فكلما كانت الكمية المستهلكة من الكحرليات كبيرة كلما كان احتمال الاصابة 
بتلف فى خلايا الكبد التى تحالج هذه الكحوليات كبيرة جدا. 
- ومن اعراض هذا التلف 
- التهاب الكبد الوبائى الناتج عن الكحول 
- التهاب أنسجة الكبد مع اعراض الغقيان أو القئ أو أحياناً بدون اية اعراض. 

ويمكن معادلة الاإضرار التى تحدث للكبد بمجرد التوفف عن تناول الكحوليات فى 
مرحلة مبكرة لان خلايا الكبد تعيد بذاء نفسها لكن اذا وصل حد التلف إلى حدوث 
التدبات والتليف فالتراجع لايفيد فى هذه المرحلة وإلذى يليها الفشل الكبدى والوفاة أو 
زراعة عضو جديد. وعدد معالجة الكبد اكميات كبيرة من الكحول أو تعرض انسجته 
للثلف قلن تتم معالجة الادوية ولن تؤدى وظائفها بشكل فعال. والبعض الآخر منها 
يساعد على رفع معدلات السموم فى الكيد بمرور الوقت ومن امثلة هذه الادوية تناول 
(e0[آ)‏ عندما يحدث ضمور فى انسجة الكبد وخلاياة أذا لم يتحلل هذا الدواء من 
الممكن ان يرفع من معدلات السموم فى الجسم حتى تمام القشل وحتى لايحدث التليف 
رالفشل یتم تجنیب تناول عقار (اهہم1ر1) . 
۲- سرطان الجهاز الهضمي: 

اذا كان الشخص يتناول الكحوليات ويدخن السجائر فان احتمالية الإصاية يسرطان 
الفم والمرئ يزداد ليس ذلك فقط واتما جميع اعضاء الجهاز الهضمى ال أخرى 

وقد اظهرت الدرإسات ان سرطان المستقيم يتصل بشرب الكحوليات وخاصة البيرة 

وقد اظهرت الدراسات ان سرطان القولون يرتبط بارتفاع معدلات السعرات الحراية 
اللاتجة من شرب الكحول وإلبعض الاخر منها وصل إلى نتائج ان الكحول يمحى فائدة 
القيم الغذائية فى الاطعمة والتى كثيراً منها تقى من الاصابة بمرض السرطان 

کما ان التلیف فی حد ذاتھ یؤدی إلى الاصابة بسرطان الکبد لیں هذا فحسب رانما 
سرطان المعدة والنبكرياس 
۲- حرقان فم المعد5: 

تضعف الكحوليات العضلة العاصرة السفلية للمرئ أو تعمل على ارخاثها وهذه 
العضلة مسلئولة عن يقاء الفتحة المؤدية للمعدة مغلقة ماعدا اثناء البلع. ويحدث حرقان 
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فم المعدة عندما تضعف هذه الحعضلة وتسمح لحامض المعدة بالرجوع إلى اعلى مرة 
اخرى فى المرئ مما يؤدى إلى تلف الجدار الداخلى للمعدة 
؛- قرحة المعدة 

تتلف الكحوليات الانسجة الحساسة وبالتالى تساعد على تكرن قرحة المعدة كما انه 
يؤثر على العلاج الذى يأخذه الشخص بالسلب اذا كانت هناك اصابة بالفعل. 
رايعا: إدمان المخدرات: 

يعد إدمان المخدرات وتعاطيها من اشد المشكلات النفسية والاجتمأعية خطورة 
واعظمها اثرا فى صحة الانسان النفسية والبدنية على حد سواء حتى استأهل ان يصنف 
بوصفة واحدا من الامراض النفسية ضمن ادلة تشخيص الاضطرابات اللفسية العقلية 
العالمية. وتشير الاحصائيات الصادرة عن البرنامج العالمى لمكافحة المخدرات التابع 
للامم المتحدة )0N2٥(‏ إلى ان هناك ۲٠١(‏ مليون) شخص يستخدمون المخدرات 
فى العالم اليوم . يمكن عد )۱١(‏ منهم مدمتين (أى مايعادل ۲/) من مجموع سكان 
العالم تقريبا وتقع اكثر من ثلث تلك التسبة فى الرلايات المتحدة الامريكية ودول امريكا 
اللاتيدية. 

وتؤكد الهيكات الدولية ان إدمان المخدرات اضحى السبب فى مشكلات لاحصر لها 
على شتى الصعد الصحية والاجتماعية رالاقتصادية والقانونية والسياسية فامراض مثل 
نزف الدماغ والجلطات الدموية والتهابات القلب والامعاء والمعدة والكبد والاصابة 
بمرض الايدز من جراء تعاطى الحقن الملوئثة تعد جميعا نتائج مباشرة لتعاطى 
المخدرات قضلا عما تتسبب فيه من حرادث مختلفة يذهب ضحيتها الالاف سنويا حتى 
باتت تلك الظاهرة تحقق معدلات فى الوفيات اكثر من أى ظاهرة أخرى من جانب 
اقتصادى يتكبد العالم ستويا خسائر تفوق حدود التصور اذ اتضح ان هناك مايقارب )٤(‏ 
مليارا دولار تهدر سذويا على تعاطى وزراعة وتصنيع تلك المواد واضعاف هذا المبلغ هو 
مجموع مایلحق من اضرار بالممتلکات والمدشات من جرائثه ومن جانب اجتماعی فان 
تلك الظاهرة تعد سببا قى ضياع عوائل وتشريد صبية صغار واشاعة اشكال من العنف 
العائلى والاجتماعى وإأنهيار مجتمعات اما من الجانب القانونى فقد اضحت المخدرات 
اساسا فى اشاعة الجريمة بانواعها كالسرقة والقتل العمد والمتاجرة بالجنس والمغامرة 
ومن جانب سياسى فان تلك الظاهرة اصبحت مسؤلة عن تهديد امن وسيادة حدود الكثير 
من من البلدان واثارة البلبلة والفتن والحروب بين المجتمعات» والصرف على حملات 
الانتخاب وتوريط شخصيات سياسية رفيعة وبالتالى التحكم فى القرار السياسى بما يخدم 
المصالح الانانية الضيقة لتجار المخدرات على حساب الحقوق المشروعة للشعوب. 
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ولعل الخطورة الكامنة فى ظاهرة تعاطى المخدرات متأثية مما تتصف به من 
خصائصء یمکن اجمالھا بما یأتی: 
-١‏ خاصيتها الكيمائية: التى تجعلها ذات فاعلية عاليه فى احداث الإدمان بفترة 
وجيزة مع ظهور علامات الدمار اليدنى واللفسى على القرد المتعاطى بشکل سریع . 
-١‏ خاصية ضعف اثرها التخد يري بمرور الوقت : مما يتطلب زيادة الكمية» وهو ما 
يؤدى إلى زيادة التفقات على كاهل الفرد المدمن وبالتالى زيادة حجم وتوع 
المشكلات المتعلقة بذلك. ان هذه المراد تتفاعل مع اجهزة جسم الفرد بحيث تجعله 
اسيرالها. ريما لايسعه الخلاص متها بسهولة. 
وقد اقترحت الدراسات فى هذا الاطار جملة عوامل» يشار إلى اثرها فى نشأة وتطور 
تلك الظاهرة منها: عرامل بايو عصبية وعوامل شخصية وعوامل اتفعالية سلوكية الا أن 
الاهمية الاستتنائية ضمن شبكة العوامل هذه تعطى إلى العوامل التطسية والاجتماعية 
التى يمكن اجمالها بالآتى: 
-١‏ الحرمان الاجتماعى المتمتل بالتحصيل الدراسى المتدنى والبطالة والفقر وازمات 
السكن 
۲- جو عائلى يسوده العنف وتكثر فيه المشكلات الزوجية والعائلية 
-٣‏ حالات التوئر والانزعاج المترتبة على الضغوط الموقفية والضغوط الناجمة عن 
العلاقات المترترة مع الاخرين 
-٤‏ محاكاة النماذج المتعاطية للمخدرات والموجودة فى المحيط العائلى والاجمتاعى 
وقی وسائل الاعلام 
-٥‏ وجو اعراض نفسية متمثلة بالاكتكاب أو القلق أو الخوف المرضى وماشابه ذلك. 
وتشير المعطيات الموثقة فى مجتمعات كثيرة إلى انتشار تعاطى المخدرات بشكل 
خاص بين الأفراد باعمار المراهقة والشياب المبكر فى الغالب» نظرا إلى ما تتصف به 
هذه المراحل العمرية من مظاهر نفسية وسلوكية غير مستقرة مثل تقلب المزاج وضعف 
الاتزان التفعالى والحساسية العالية تجاه المواقف الضاغطة ومحاكاة الكبار والرغبة فى 
الاستعراضية والميل للتمرد والتحدى والرغبة فى الحصول على الاثارة والمتعةء والتائر 
بالاقران. هذه المظاهر تعد نتيجة لما يسرد الشخص فى تلك المرحلة من عمليات النمو 
الجسدى والنفسى يكون معها أقل نضجا واكثر اندفاعا. مما يؤدى به إلى اتخاذ بعض 
السلوكيات الخارفة للانظمة الاجتماعية قد يكرن سلوك تعاطى المخدرات والعقاقير 
أحدها. 
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وليس العالم العريى بمنأى عن هذه الظاهرة. اذ اصبح يحتل جزءا مهما ضمن 
منحنی انتشارها وتفيد التقارير الصادرة عن المكتب العربى لشلون المخدرات عن 
شيوعها فى بلدان مصر ولبنان وتونس ودول الخليج بشكل بارز مؤخرا. وكذلك اليمن 
الذى يأخذ منزلة خاصة يسبب انتشار تعاطى مخدر القات فى مجتمعه» حتى اصبح يعد 
من سلوكيات الحياة اليومية هداك. ويقدر مايخسره هذا البلد سدويا ب٠٠٠‏ مليون ساعة 
عمل یهدرها ایناؤه فى مضع القات وفى العراق الذى كان يصتف ضمن البلدان شبه 
النظيفة من المخدرات» نظرا لوقوعه فى اسفل سلم اندشار هذه الظاهرة قى العالم اذ كان 
نمط الإدمان فيه يكاد ينحصر بالعقاقير المخصصة لمعالجة الاضطرابات النفسية والعقلية 
امثال (الفاليوم) والارتين والسوم أخرى ل والموكادون وكذلك الشرابات المحتوية على 
مخدر الكودائين كالساملين والبلموكودين. بالإضافة إلى استنشاق الغازات الطيارة 
كالبانزين والتدر والسيكوتين وخصوصا من قبل الصبيان. الا أن انفتاح حدود البلد بشكل 
غير مسبوق جراء الحرب الاخيرة ادى إلى غزوة بظواهر لم يألفها من قبل كالارهاب 
والاختطاف والاغتيالات وإدمان المخدرات ولعل الاخيرة هى الاخطر وفقا لطييعتها 
القائمة على الانتشار واإلبقاء وائرها فى ادامة زخم ماهو موجود من مشكلات أملية 
واخلاقية فى شارعنا العراقى. بما يطيل حالة الفوضى والتدهور الماثلة فيه ولنا فى 
تجازت الشعوب عبرة ومنها المجتمع الافغانى الذى نشأت فيه هذه الظاهرة اولا بشكل 
محدود ثم انثشرت فسادت المشكلات اللاجمة عنها بشكل جعل السيطرة عليها امرا شبه 

ويمكن القول ان الظروف التى قاساها شعبنا من اضطهاد فكرى وسياسى وحرمان 
اجتماعى واأقتصادى وحروب ودمار ومواقف صدمية تفسية وأجتماعية طيلة عقود 
اربعةء جعلت أفراده یعیشون فی ظل خوف دائم وصراع مستمر فهم فی توتر دائم علی 
مدار الساعة وفى توجس من أن يرسلوا إلى جهات القتال او يودعوا فى سجون ومعتقلات 
الموت والتعذيب كل تلك الماسى افرزت مجتمعا محملا بتبعات واعباء نفسية واجتماعية 
مرضية جسيمة اصيح فيها كل انسان مقيدا ضمن شعور عميق بالاغتراب عن الذات 
والمحيط ويالاحباط واليأس المزمنين ريضعف الثقة بالنفس ويقدرتها على المواجهة 
والتغيير مضطرا للهروب من هذا الواقع نفسيا أن لم يكن فعليا. فالواقع بالنسبة للفرد 
العراقى لم يكن الاعبارة عن الم وحزن وتامر والمستقبل كان قاتما بغموضه رالتباساته 
حتى يمكن ألقول بان الغالبية العظيم من المجتمع العراقى كانت تعائي قلق المستقبل أو 
الخوف منه حتى جاءتها الحرية محملة يعذابات مشكلات واعباء جديدة فى ظل وضع 
نفسى واجتماعى معتل جعل فلات اجتماعية غير قليلة لاسيما بين المراهقين والشباب 
تندفع للانخراط فى المزيد من الاعتلال والتأزم اللفسيين واجدين فى المشاعر الوهمية 
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التى يتيحها تعاطى المخدرات والعقاقير النفسية مهريا اخيرا ووحيدا من واقع کارٹى 
يستعصی تغییره أو تحمله۔ 

وعلى الرغم من عدم توفر احصائيات رسمية عن مدى انتشار تعاطى المخدرات 
فى العراق فى الوقت الحاضر الا ان الوقائع اليومية الملموسة من مشاهدات عيانية 
واستطلاعات رأى وتصريحات رسمية واجراءات امنية تشير جميعا إلى اننا امام ظاهرة 
اخذة بالتلامى والاتساع قى خطورتها وإثارها المأساوية ففى تصريح لوزير الصحة 
العراقى مؤخر! اشار إلى ان وزارته شكلت لجدة لمكافحة المخدرات تضم فى عضريتها 
ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والشدون الاجتماعية والتعليم العالى وتضم خبراء 
اختصاصيين لوضع الخطط الكفيلة بمكافحة تعاطى وبيع المخدرات بانواعها المتعددة 
وفى تصريحات صحفية لمدراء شرطة محافظات كريلاء والكوت والبصرة؛ تتاقلتها 
بعض وسائل الاعلام اواخر العام المنصرم اشاروا فيها إلى ظاهرة ادخال كميات من 
المخدرات مع الزائرين القادمين من ايران؛ كما اعانوا عن ضبط كميات من هذه المواد 
المخدرة من قبل مفارز الشرطة العراقية فى تلك المحافظات» وفى استطلاعين لارأى 
اجراهما موقع الاستفتاءات العربية sاآه۴‏ ا٣٣4‏ على شبكة الإئترنت افاد (۳۹) من 
العراقيين المشتركين فى الاستطلاع الاول بانهم يعتقدون ان (بلادهم مقبلة على كارثة) 
فيما يخص تعاطى الشياب للمخدرات» قيما افقاد )/۳١(‏ منهم ان (المشكلة كبيرة) 
و(۲۲ ) ان حجم التعاطى لايستدعى القلق) وفى الاستطلاع القانى اوضح )٦٠(‏ من 
العراقيين ان البلاد بحاجة إلى قوانين اكذر صرامة لمواجهة المخدرات فيما اكد +١١‏ 
ملهم ان القوانين الحالية تحتاج إلى تطبيق اشد. 

وفى استقصاء وتحرى لهذه الظاهرة » ظاهرة شیوع وتهریب وتعاطی المخدرات 

فى بعض محافظات جتوب العراق وعدد من مراكز الشرطة العرقية. وقد أسقر 
الاستقصاء فيمايلى : 

بلغ مجموع الموإد المضبوطة قى كل من ميسان والبصرة (۳۸) حالة و(٤۲)‏ حالة 
من جهة شط العرب والخليج ر(۱۸) حالة من الجهة الغريية فى المثنى والقادسية كما 
بلغ مجموع حالة التعاطى المضبوطة )۳١١(‏ حالة تم ضبطها فى امكان مختلفة تضمنت 
شقا سكلبة ومقاهى وساحات عامة مضافا لها عملية ضبط ل(١٥٤)‏ كفم من مادة 
الحشيشة من قبل مفارز شرطة محافظة ميسان والبصرة وكمثال على عبور تلك المواد 
لباقى المدن وفى مقدمتها العاصمة بغداد ماقامت به الشروطة مؤخرا من القاء القبض 
على )۲١(‏ فردا متحصنين فى عمارة سكنية بمنطقة البتاوينء وفى حوزتهم كميات 
كبيرة من تلك المخدرات. 
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وبناءا على كل هذه المؤشرات والاحصائيات يمكن القول بان مجتمعنا قد وضع قدمه 
على عتبة الاتخراط فى هذه الظاهرة المدمرة وأذا لم يتم التصدى لها بقوة وسرعة من 
قبل الجميع مؤسسات حكومية ومدظمات اجتماعية وهيلات صحية وتربوية ودينيةء فاننا 
مقبلون لا محالة على وياء اجتماعى سينخر عميقا فى القيمة الانسانية لهذا المجتمع. 
ولذلك ندعو إلى تأسيس (لجدة وطنية لمكافحة المخدرات) تمتزج فيها عمل متظمات 
المجتمع المدنى ذات العلاقةء بعمل المؤسسات الحكومية والاكاديمية والدينية والثقافية 
فى تفاعل وظيفى على مستوى التشخيص رالتحليل والتخطيط والتدفيذ. لبرامج اقتصادية 
واجتماعية بعيدة المدى والتائير لاقتلاع الأسباب التكونيدة لظاهرة لجوء الانسانى 
لتعاطى مايدمر جهازه العصبى والنفسى»؛ وسط حياة كأن يمكن أن تكون فرصة لثفتحه 
العقلى والوجدانى ضمن كينونته الحرة الأمنة وسط حياة كان يمكن ان تكرن فرصة 
لتفتحه العقلى والوجدانى ضمن كينوتته الحرة الامنة وسط العائلة البشرية المتآخية. 
المخدرات في مدارس المانيا: 

كشفت دراسة ميدانية اجرتها الادارة العامة لمكافحة المخدرات بمديدة فراتكفورت 
الالمانية عن ان اكذر من 2٠١‏ من تلاميذ المدينة بين سن الثالثة عشرة والثانية عشر 
تعاطو! الخمور والمخدرات. 

واظهرت الدراسة الحديخة التى اجريت على ٠٠٠١‏ تلميذ يمثلون 1۷ مدرسة مختلفة 
فی فرانكفورت وتعد الاولى من نوعها ان £۲ من التلاميذ المستطلعة اراؤهم اشاروا إلى 
انهم تعاطا المخدرات التقيلة كالهيروين. 

واضاقت الدراسة إلى ان ٥١‏ من التلاميذ تعاطوا الحشيش لمرة واحدة على الاقل 
فيما قال ٠١‏ منهم أنهم تعاطوا الحشيش لجهلهم بكوئه مخدرا غير مشروع التداول. 

وذكرت ان الخمور والليكوتين التى صنفها فى عداد المخدرات هى الاكثر انتشارا 
بين تلاميذ فرانكفورت مشيرة إلى ان 1١‏ منهم انهم شريوا الخمر واوضحت الدراسة 
التى اجريت بعيدا عن ملاحظة المعلمين والادارات التطيمية ان التلاميذ بداوا فى تدخين 
النبغ وشرب الخمر فی سن ٠١,۳‏ عاما ویدأوا فی تعاطی الحشیش فی س ٠٥,۱‏ 
والهیروین فی سن ٠١, ٦‏ عاما أطفال مدمذون. 

وتزامن نشر هذه الدراسة الميدانية مع كشف مدظمة الصحة العالمية فى دراسة 
أخرى اجرتها حول إدمان الأطفال فى العالم ان اكثر من نصف مليون طفل وتلميذ 
ومراهق المانى يعانون من مشاكل صحية ونفسية خطيرة بسبب إدمانهم الخمور 
والمخدرات بكافة انواعها 
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وإشارت الدراسة التى نشرتها مجلة دير شيبيجل الالمانية على موقعها الالكترونى 
إلى ان معظم هؤلاء الأطفال والمراهقين بدواء فى سن الرابعة فى شرب الخمر بمساعدة 
والديهم وتحولوا إلى إدمانه فى سن العاشرة وقالت المجلة نقلا عن مفوضة دائرة 
المخدرات بالحكومة الالمانية ماريون كاسبارزميرك. ان المدمنين يتوزعون على كافة 
طبقات المجتمع الالمانى ولايقتصرون على طبقة بعينها. 

وحذرت ماريون من ان هناك ظاهرة جديدة استفحات بين الأطفال والمراهقين 
المدمتين تتمثل فى التدافس فيما بيدهم على تناول كميات هائلة من الخمور حتى الوصول 
إلى درجة فقدان الوعى المطلق والثمالة. 
الآدمان :مواجهنه - ونبذة عن تطوره - ومخاطره: 

الأرقام لا تكذب() ... بل تقدم لتا الحقائق من دون رتوش .. وفى مجال مكاقحة 
الادمان جاءت الاحصاءات الرسمية برقم خطير ومذهل يدعو إلى وقفة حاسمة وجادة 
من قبل الأجهزة الدرلية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة ... تقول الاحصائية التى 
صدرت مؤخرا أن )٠١(‏ مليار جنيه تدفق فى مصر وحدها على الادمان... ولخطورة 
هذه الظاهرة وضرورة مواجهتها اتخذت بعص الا جراءات في مصر لأحد من تطافمها 
ومن هذه الاجراءات : متابعة مشكلة المخدرات علميا وما يتم بشأنها من حلول للمكافحة 
مع تقديم أفكار جديدة لمواجهتها محليا تتناسب مع المجتمع المصرى ... التأكيد على 
ضرورة تعميق الاحساس بخطورة ومساحة المشكلة على المستوى القومى باعتبار أن 
المشكلة تهم كل المجتمعات وليس الأفراد المتعاطين أو المدمنين فقط.. تتاول أبعاد 
وعوامل ومخاطر المخدرات بصورة شاملة وتعيلة الجهود . 

كما أكدت هذه الاجراءات أهمية العمل الوقائى فى مجال التعاطى والادمان كحمل 
استراتيجى مهم لمحاصرة الظاهرة وتفنيد الشائعات المزعومة لتعاطى المخدرات والتى 
تساعد على انتشارها والاقبال عليها ... وضرورة الاكتشاف المبكر لحالات التعاطى 
لمحاصرة هذه الظاهرة .. بالإضافة إلى ذلك يجب التعامل مع المتعاطى والمدمن 
کمریض قابل لاشفاء وتوفیر فرص علا جه وجعلها فی متناوله . 

هذا نموذج لظاهرة الإدمان وكيفية مواجهتها فى مصر » أما على الصعيد الدولى 
فقد جرت العأدة على محارية ومصادرة هذه السموم ... عن طريق الاجراءات الدولية 
القانونية بحق الدول والاشخاص الذين يزرعون ويتاجرون بالمخدرات . 

وفى هذا التحقيق نسلط الضوء على ظاهرة الادمان وخلفياتها التاريخية ونشأتها 
ومتعاطيها .. 
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المعروف أن الحضارات القديمة من صينية وسومرية واغريقية ورومانية قد عرفت 
جميعاً الأفيون واستعملته لتخفيف آلام المرضى. بل وللتحشيش أيضً قى المناسبات 
الخاصة . كما عرف الهنود الحمر أكثر من مائة وثلائين نوعا من الذباتات المخدرة فى 
أمريكا اللاتينية واستعملوها عدد الحاجة . ولكن خطر معظم المخدرات ظل قليلاً نسبيا » 
إلى أن تلقغتها المانيا العربية » وحولتها إلى سم زعاف تزيد قدرته على القتل أضعاف 
أضعاف ما كانت عليه . 

ففى آوائل القرن التاسع عشر نجح الصیدلی الألمانی فردريخ زرنيدو (وكان فى 
العشرين من عمره) فى عزل واستخراج المادة الفعالة فى الأفيون وسماها المورفين . 
وفى عام ۱۸٥۹‏ نجح الكيميائى الالمانى البرت نيمان فى معالجة أوراق نبات الكوكا 
كيميائيا واستخرج منه مادة الكوكايين فتلقفت الاختراع شركة ميرك وصارت تلتج 
الكوكايين بكميات تجارية . وفى عام 1۸۸٩9‏ نجحت شركة ألمانية أخرى هى شركة 
سبايير (منتجة الاسيرين) فى معالجة الكوكايين بالحمض الاسيتى واستخرجت مئه مادة 
قوتها ستة أضعاف قوته هى الهيروين . 

وطرحت الشركة الهيروين فى الأسواق على أساس أنه دراء للسعال لا يؤدى إلى 
الإدمان . وقد سحب الهيروين من الأسواق بعد ذلك بستين عاماً . ومنع استعماله قأنونيا 
فى جميع أنحاء العالم . ومع هذا » تقول ادارة مكافحة المخدرات الأمريكية أنه يتج مذه 
حالياً حوالى ماثة طن سنوياً . 

وتجدر الأشارة هنا إلى أنه لا يمكن انتاج الهيروين بدون الحمض الاسيتى وأن لجدة 
الأمم المتحدة المختصة بمكافحة المخدرات وجدت أن تسعين بالمائة مما يستعمل 
بصورة غير شرعية من هذا الحمض كانت تدتجه فى أرائل الثمانينيات شركة واحدة هى 
شركة ميرك الألمانية » كذلك كان الألمان أول من نجح فى استخراج مادة ل. س. د 
المهلوسة من فطر لاغورت . 

ومع هذا فإن إدمان المخدرات لم يبدأ على نطاق واسع فى ألمانيا الغريية إلا قبل 
عشرين سنة ولم تبدأً المكافحة الجدية إلا فى أواخر السبعينيات » أما فى أوائل ذلك العقد 
فكان الاعتقاد الشائع هو أن المشكلة ستحل نفسها بنفسها وتختفى من تلقائها لن كل 
مدملی الهیروین سیموتون کالكلاب على حد تعبير رودلف كلين رئيس عيادة الاعصاب 
فی برلين الغربية › فی عام ۱۹۷۰ . 

ولم يتوقف الأمر عند عدم اختفاء المشكلة » بل أتها صارت حتى حل الرعب 
بالمجتمع الألمائى حين أدى الادمان إلى تزايد الوفيات بين متعاطيه . 
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وقد بلغ من جزع المسؤولين آنذاك أن طلب فولفجانج هكمان الذى كان رئيس دائرة 
علاج المدمدين فى برلين الغربية قبل توحيد الألمانيدين فحص بول جميع الطلبة سذويا 
بمجرد بلوغهم القانية عشرة من أعمارهم كى يتم اكتشاف متتاولى المخدرات فى 
المرحلة المبكرة قبل أن يتمكن الادمان منهم . وحين رفضت السلطات الفكرة استقال 
المسؤول . 

وبعد ست ستوات من هذه الحادثة يجد المرء أن المجتمع الألمانى مازال يسعى 
حتى اليوم إلى ايجاد العلاج الفعال لايقاف انتشار المخدرات فى المجتمع » وفى هذه 
الأثتاء تحولت السوق الألمانية من سوق لسد حاجة المدمنين القدامى إلى سوق مريحة 
جدا يتناف فيها التجار على اجتذاب الزيائن الجدد ودفعهم إلى الادمان . حتى أن عدد 
المتعاطين الجدد بلغ فى العام الماضى خسة آلاف شخص . 

وفى هذه الأثتاء أيضًا تحركت السلطات وسنت قرائين ضد تذارل المخدرات تعتير 
الأكثر حزما فى المنطقة . لكن هذه القوانين لم تشكل حاجزاً منيعا ضد المزيد من 
الادمان » حتى أن رئيس دائرة الشرطة الجنائية الألمانية هاينرخ بوج يحذر من أن عدد 
المدمنين آخذ فى الارتفاع وأن الشرطة تقدر أن فى السوق الألمانية حوالى عشرة أطتان 
من الامفيقامين والكوكايين. ومثل هذه الكمية سنوياً من الهيروين ومكات الأطنان من 
الحشيش واألماريوانأ وملات ألاف حبوب ل. س.د. وملايين حبوب المهيجات 


رالمهدئات . 
الشباب هم الفريسة ‏ 


أما خبير مكافحة المخدرات فى هامبورغ هانس بيرجمان فيرى أن الخطر كل 
الخطر يكمن فى أنه لم يعد من المستغرب أن يكون المدمن بالحقن فى الخامسة عشرة 
من عمرة۔ کما یقول سفیرنر بانزر رتیس مکتب إرشاد الشباب فى شتوتغارت والمنشغل 
بمكاقحة المخدرات مدذ عام ۱۹۷۲ أئه لم ير فى حياته أسواً من الوضع الذى تمر فيه 
ألمانيا حالياً . 

ققد نظم تجار المخدرات السوق بدقة . وصار بامكانهم الوصول حتى إلى الصفوف 
فی المدارس مما دفع الشرطى هيريرت هابل إلى القول أنه لم يعد بامكان أى مدرسة 
ألمانية أن تدعى خلوها من المخدرات . وتتم توسعة السوق » كما تقول الشرطة » عن 
طريق اهداء الشاب أو الفتاة أول جرعة من الهيروين مثلاً » وعن طريق تخفيض سعره 
كثير؟ فى الفترة الأولى (بحيث يبيعون ريع الجرام بحوالى عشرة دولارات بينما سعره 
العادی أكذر من ثلائين دولارً) . 
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وحين يسقط الشاب فى الفخ ولا يستطيع دقع ثمن المزيد » يبضطر إلى ارتكاب 
الجرائم كالسرؤة أو الفتل للحصول على المال» أو إلى بيع جسذه بأبخس ثمن ٽللحصول 
على ثمن جرعة المخدر. . أو إلى التحول من مجرد مدمن من إلى مدمن بائم إذ يجبره 
التجار الكبار على أحضار زيائن جدد من اصدقائه ليحصل على جرعته » حسبما تقول 
صحيفة دير قبيغل الأسبوعية . 
وتقع فى ألمانيا الغربية اليوم محاولة كسر سيارة لسرقة محتوياتها مرة كل خمس 
وأريعين ثانية » محاولة سرقة منزل مرة كل ثلاث دقائق . كما تزداد محاولات سرقة 
البدوك وتزوير الشيكات يوميًا . والمجرمون فى هذه الحوادث هم فى معظمهم مدمذو 
مخدرات حتی أن رئيس شرطة يريمن هربرت شیفر یقول ان کل مدمن مخدرات ألمانی 
يرتكب يوميا خمسة أفعال على الأقل تضعه تحت طائلة القانون » وأن ثلاثة من كل 
عشرة مدمئين يقبض عليهم يكونون عادة مسلحين . 

وليس المجتمع وحده هو الضحية . فالمدمنون أيضاً ضحايا للمخدرات . وفى حين 
تشير السجلات الرسمية إلى أن المخدرات قضت فى الستوات العشر الأخيرة على سبعة 
آلاف شخص. وتقول صحيفة دير سبيغل نقلاً عن بعض رجال الشرطة أن هذا العدد لا 
يمثل سوى ثمن العدد الحقیقی.. أى أن عدد الذين فتلهم الادمان على المخدرات من 
الالمان بلغ فى العقد الإخير أكثر من خمسة وخمسين الف شخص . 

أما مسؤول الصحة فى دسلدورف هيرمان هاينمان فيقول أن واحدا من كل خمسة 
من المدمنين القدامى يموت لأنه أراد الانتحار .. ومما يثبت صحة قوله أن معظم المائة 
والفلائين مدمتا الذين ماتوا فى مقاطعة نوردراين تستفالن فى العام الماضى تركوا رسائل 
جاء قيها أنه لم يعد بامكانهم احتمال الحياة مع المخدر . 
خامساء التسوق إدمان من نوع آخره 

أظهرت دراسة امريكية أن شخصا واحدا من اصل عشرين يدمن التسوق وان تسعة 
اشخاص من اصل عشرة يدمنون التسوق هم من النساء؛ وانه فى العصر الراهن زادت 
نسبة إدمان التسوق بسبب الاغراءات التى توفرها السلع والتناض الاعلانى والاقتصاد 
الحر والدخل المرتفع ونظام الشراء بالتقسيط ويطاقات الاعتماد. 

وهناك مؤشرات لابد من توافرها لمعرفة المرأة المدمنة التسوق فاذا فاضت خزانتها 
بالملابس التى لاتزال بطاقات الاسعار غير منزوعةمن معظمها واذا ازدادت أعداد 
صلاديق الاحذية التى لم تستخدمها بعد واذا لم تتوقف عن شراء مستحطضرات التجميل 
فان المرأة علدئذ تكرن مدمنة تسوق. 
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قى كتابها (انا أتسوق لذللك انا هتا: الشراء الالزامى والبحث عن الذات) تتحدث 
عالمة الس ابريل ينسون عن نماذج مرضية عاشتها متل تلك المرأة التى صرقت من 
عملها لانها كانت تقضى اليوم باكمله تتسوق عبر الإنترنت ومثل نماذج أخرى من 
النساء يهملن أطفالهن ويحبسونهم فى المتاجر الكبرى لشعورهن بحاجة ماسة إلى الوجود 
هناك» كما يتسبب الاستهلاك الزائد عند رية المنزل إلى انهيار بحض الزيجات 

ويعتقد عالم التفس دونالد بلاك المتخصص فى الاضطراب الاستهلاكى ان الشعور 
بالحاجة إلى التسوق ليس بالأمر الملزم يقدر ماهو خلل فى السيطرة على التزوات التى 
تعتبر ممتعة بالنسبة إلى أصحابها . 

وتظهر الدراسة ان ٠١‏ مليون امريكى وان شخصا واحدا من بين اصل عشرين فى 
العالم لايمكنهم كبح جماحهم إلى التسوق» وعندما لايكون الدخل ملاسبا يمكن للمدمن أو 
المدمتة اللجوء إلى الاستدانة أو الانفاق على حساب الشركة التى يعمل بها أو على حساب 
شريك الحياة أو خصما من المدخرات. 

وإذا كان إدمان الرجال للتسوق يتضح فى اقتناء التحف النادرة والالكترونيات 
والملابس فان الاساء ينصب اأهتمامهن على شراء المجرهرات والاحذية ومستحضرات 
التجميل بالاضافة إلى الملابس» ومن اشهر مدملى التسوق فى مراحل التاريخ المختلفة 
ماری انطوانیت ومیری تود لینکولن ووليام راندولف هیرست وجاکلین کینیدی وایملیدا 
ماركوس والاميرة دياتا ووليام رإندولف شراء الملابس (جاكلين كيددى وديانا) واقتداء 
الاثئريات (هيرست) والاحذية والقفازات . 

فاذا كان إدمان الكحول هو رقم واحد فى العالم وإدمان المخدرات رقم اثتين فإدمان 
الشراء والتسوق هو إدمان من النوع الثالث. 
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8 الموا اقشع‎ 
http :/Aywwbafree.net 
http /www.callforall.net/data/docments/family/addiction.htm 
http://www.shura.gov.sa.com 
http:/www.islamonline.nevjol-arabic/dowalia/scince-21/scince20sp 
http://www,alwatonvoice.com 
http:/www.adictionreport.info.com 
http:/www.al-hadath.com 
http:/www.submityourneworticle.com 
http:/www.swmsa.com 
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مشكلة الانجرافات الجنسية لدى الشباب 


- تمهید. 


- المقصود يالانحرافات الجنسية. 
- الاسياب المحتملة للاتحرافات الجتسية. 
- اشكال الانحرافات الجتسيه۔ 


- طرق الحلاج. 

- الاجراعات الوقائية من السلوكيات اثشاة. 
- التربية الجنسية ومشكلاتها . 

-المواقع. 
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القصل الثامن 
مشكلة الانحرافات الجنسية لدى الشباب 


تمهید: 
لا شك أن وجود الحاجات الجنسية لدى كل من الإنسان والحيوان يعير عنه فى علم 

الأحياء بالدوافع الجنسية . وهى دوافع فطرية يولد الانسان مزود به ولا تنققل إليه 
بالتنشئة الاجتماعية - مثلها فى ذلك مثل دوافع الجوع والعطش والأمان واللعب ... 
وغيرها. 

والدوافع الجنسية قد تكون مفتقدة أو كامدة فى الطفولة - وأن كانت تظهر على نحو 
صريح فى فترة البلوغ مرتبطة فى ذلك بالنضج الجسمى والجنسى - واكتمال تمو 
الأعضاء التناسلية على نحو صريج وتتجلى هذه الدوافع فى مظاهر جذب لا يقاوم 
يمارسه أحد الجنسين تجاه الآخر - وهدفها الاتحاد الجنسى أو أفعال تسير على أيه حال 
فى طريقة يغضى إليه هذا الدافع وهو الإشباع الجنسى وخفض التوتر واستعادة التوازن 
الجسمى والنفسى . وتعتبر الغريزة الجنسية من أقوى الدوافع فى سلوك الفرد وشخصيته 
ومن أكذرها أثراً سلوكه وصحته النفسية › وتلعب العوامل النفسية دورها فى هذه الدوافع 
كما تلعب العوامل العضوية - ولاسيما الهرمونات التى تفرزها الغدد الجنسية لدى كل من 
الرجل والمرأة دورها فى هذه الدوافع كذلك . 

والانحراف الجنسى هو التمتع الجنسى بطرق ترفضها القيم الأخلاقية والدينية 
وتدينها الأعراف السائدة بالمجتمع وتقاليده وقوائينه الاجتماعية › ومن ثم فهى سلوك 
يستهجنه المجتمع - ويتعارض مع قوائينه ومعابيره وأعرافه » ونظر؟ لأثنا أمام شكل من 
الانحراف النفسى - وأن هذا الاإنحراف يكمن ورائه عدد من الأسباب تتفاعل فيما بينها 
وتتكامل لتشكل هذا الانحراف فإننا نجد أنفستا أمام عوامل جسمية : عضوية فسيولوجيةء 
وعوامل أخرى تربوية واجتماعية ... وغيرها من أسباب . كذلك نجد أنفسنا أمام عدد 
كبير من الانحرافات الجدسية تتباين فيما بينها فى موضوعها وطرق الإشباع فيها . 
التعريف البيولوجى للجنس : 

هو سلوك يؤدى إلى التكاثر فهو وظيغة أساسية عند كل كائن حى من نبات أو 
حيوان أو إنسان ووظيفته لا غنى عنها مثل الجنس. فالجنس هو رئة الكون التى تجدد 
من خلالها الكائنات الحية التى تعيش على سطح الأرض إلا أن الجئس اختلف عند 
الانسان لأنه ينطوى على علاقة إنسان بأخر وكل واحد منهما يأتى من جنس مختلف 
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ی رجل وامرأة وأى علاقة إنسانية لكى تتم لابد من تحركها وتبعثها عاطفة ومن هذا 
يظهر شين أساسين للجنس هما :الجانب العاططي والجاثب الشهوى ويجبا أن يتم 
الجنس الطبيعى الذى جعله الاسلام بأعظم صورة . 

يتكون اللشاط الجنسى عند جميع الحيوانات الفديية من جزئين المداعبة التى تسبق 
النشاط الجسى ثم العملية الجنسية نفسها وهى الجماع وعلى ذلك فی کل شئ م لا يقود إلى 
الجماع الطبيعى سوف نعتبره شذوذدا أو انحراقًا » النمط السوى فالشخص الشاذ هو الذى 
يجد معته الجنسية دون الوصول لعمليات الجماع الحقيقية وهى التحام العضو الذكرى 
والانثوى. 
مشكلة ظهو ر الانحرافات الجتسية: 

لا شك أن الدمو النفسى السريع - أن لم يقترن بالتريية الجنسية السليمة » والتوجيه 
التربرى بعامة کی ا و ی ا 
المراهقة هى مرحلة نمأئية يغشاها تغيراأت متعددة تمهد للمرحلة التالية » ومنت هذه 
القغيرات التغيرات الجسمية والجلسية » وتبدو تلك التغيرات فى نمو الأعضاء الجذسية 
على نحو صريح رانبثاق الدافع الجنسى ومن ثم تبرز الحاجة إلى إشباعهء ونظرا لعدم 
وجود القذوات الاجتماعية والقانونية والصحية لإشباعه تبرز لدينا الانحرافات الجنسية › 
وقد تستمر تلك الانحرافات الجنسية بعد انخراط الشباب بها مراحل نمو تالية - آى تلى 
مرحلة المراهقة » كذلك لا يمكننا أن نغفل نمط شخصية الفرد الذى يأتى بهذه 
الانحرافات › وطبيعة البيكة الاجتماعية والمناخ التفسى والاجتماعى الذى يعيش فيه › 
ویضاف إلى کل هذه الأسباب مشكلة تأخر الزواج مما يسبب ويترتب عليه مشاكل 
خطيرة يتعرض لها الشباب من الجنسين يمكن أن تهدد المجتمع والمقصود بالانحراقات 
الجنسية : 
اولا: مالمقصود يالانحرافات الجثسية؛ 

تتعدد تعريفات الانحرافات الجنسية وأن كانت تتكامل لتلقى بالضوء على طبيعة 
هذا المفهوم › فهى سلوك شاذ يظهر بصور مختلفة ويستهدف الإشباع الجلسى . 

هى سلوكيات جنسية يستهجنها المجتمع ويعاقب عليها وتظهر بأشكال مختلفة . 

تتضمن هذه التعريفات جميع الانحرافات السلوكية التى تبدو لدى الاأسوياء من 
الناس مع أن بعضها قد لا يعرض للضرر المباشر على المجتمع كالتلذذ من فستان أو 
ماشية ذللك كما أن الانحراق الجتسى عبارة عن: اضطراب نسبی يختلف من مجتمع 
لاخر. 
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الاسباب التي قد تؤدي إلي تلك الانواع من الاثحرافات الجنسية؛ 
وتشير الدراسات والابحاث والاحصاءات إلى أن اسباب الانحرافات الجنسية 
متشابهة ومتعددة فلم يتمكن العلماء حتى الآن من تحديد سسبب عضوى له علاقة بهذه 
الانحرافات إلى انه من خلال دراسات البيئة والتعلم الشرطى للعادات السيدة تمكن العلماء 
من تحدید بعض هذه الاسباب. 
وذلك على النحو التالى: 
-١‏ الأضطرابات التمسية 
الاضطرابات النفسية الناتجة من اعطاب طبيعية (بيولوجية) كخلل الجهاز العصبى 
الذاتی و خلل الجهاز التداسلى أو اختلال افرازات العدد وإلبكور الجسى اوتأخر البلوغ أو 
ونقصى التربية الجنسية أو انعدامها اوتأخر الزواج والحرمان الجنسى 
۲- الاسباب التصسية 
مثل الصراع بين الدوافع والغرائز والمعايير الخلقية والقيم الاجتماعية وبين الرغبة 
الجنسية وموانع الاتصال الجلسى والاحباط الجتسى ومخاوف الجتس والنكوص الانفعالى 
والتكيف والخبرات السابقة السيدة والعادات الغير صحبحة. 
وعدم الشعور باللذة والسعادة مما ينفع الفرد لهذا الشكل من الانحراف كمصدر 
الحصول على اللذة المفقودة. 
-٣‏ عوامل جسمية حعضوية فسيولوجية متها : 
أً- ما يحترى الفرد من اختلال فى معدل إفرازاتها كما يحدث فى حالات البلوغ المبكر 
قبل الآوان أو حالات بلوغ متأخر أكثر من المعتاد . 
ب- ما يحدث من أمراض أو عاهات أو عيوب خلقية تؤثر فى وظائف الجهاز التناسلى 
كما فى حالات العقّم والضعف الجنسى . 
-٤‏ عوامل تربوية واجتماعية : 
أ- التنشدة الخاطلة أيام الطفولة والمراهقة بما يؤدى إلى الكبت الجسى والقاق والمخارف 
والأوهام الجنسية . 
ب- حالات الحرمان الجنسى 
- حالات الطلاق والترمل . 
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ج- حالات الحمل غير الشرعى كلها تكون مصحوبة بالكتير من الصراعات النقسية 
التى تؤدى إلى الانحرافات . 

د- عدم إشباع الدافع الجنسى بالطرق المشروعة (الزواج) فتكون الانحرافات الجنسية 
سببها تكوين إنعكاسات شرطية شاذة فى حياة الفرد فمثلاً قد تكون أول تجربة جنسية 
لمراهق مع مراهق متله أو طفل ذكر أو مع حيوان أو عن طريق العبث باعضائه 
التناسلية (الاستمذاء) وبتكرار هذه العملية يتدعم الارتباط الشرطى الشاذ وتقترن اللذة 
الجنسية بالعلاقة مع نفس الجنس أو الحيوان أو استخدام اليد . 

(www.islammemo.cc) 

الاتحرافات الجنسية متعددة الانواع والاشكال: 
فمذها ماهو ظاهر ومعروف على أنه انحراف جنسى لدى العامة ومذها ماينظراليه 
على اته امر طبيعى إلا أن المقاييس السلوكية تعتبره انحرافا وذلك لانه امر غير طبيعى 
من جهة ومن الجهة الاخرى فانه قابل للتحول إلى مظهر من مظاهر الانحرافات العامة 

واشهر انواع تلك الانتحرافات الجنسية هى الآتى: 

١-الجتسية‏ الطميةء 

وتلك عبارة عن الحصول على اللذة الجنسية من خلال ملامسة الفم للاعضاء 
التناسلية. 
۲- الجتسية الشرجية 

الحصول على اللذة الجدسية عن طريق الشرج كما فى عملية الاتصال الجدسى الغير 
شرعي . 
-٣‏ اللذة والولح بالاوساخ؛ 

وذلك الحصول على اللذة الجنسية من خلال اجراء ملامسة أو شم روائح والافرازات 

الجسمية النتدة وقد يصل هذا السلوك إلى المساواة بالحيوانات. 

-٤‏ التصويرالطاضح 

الحصول على اللذة الجنسية وذلك من خلال كتابة الالفاظ البذيكة ذات الطابع 

الجنسى على الجدران أو الاوراق» وكذلك هو الحال بكتابة القصص الجئسية الفاضحة. 

۵- الماسوشية: 

رهذا على العكس تماما من السيادة حيث يكون الحصول على اللذة الجنسية عن 
طريق الاحساس بالالم وتعذيب الذات ويكثر هذا الانحراف لدى النساء أكثر مده الرجال. 
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٦‏ الاحتكاك الجثسي, 

الحصول على اللذة الجنسية وذلك بمجرد الاحتكاك مع الطرف الآخر وهذا الاجراء 
منتشر بصورة كبيرة بين الشعوب المكيوتة جذسيا. 
۷- الاستعراض الجنسي: 

يقصد بها عرض الاعضاء الجنسية لكل من الذكر والانثى على بعضهم البحعض 
وينتشر هذا التوع بين الافراد ذو القدرة الجنسية الضعيفة وهو اكثر شيوعا بين الرجال وقد 
يحدث ذلك فى الاماكن العامة. 
۸- عشق الذات (الترجسية)؛ 

فى هذا الدوع يعش الفرد ملذاته الجتسية وينغمس فيها اويحب منظر لدرجة انه 
يغازلها نفسه في المراة. 
۹- الاستجناس (اللواط) السحان؛ 

ويقصد به الميل الجنسى الفوى وحب الاتصال بشخص بنفس نوع الجنس. 
-٠١‏ جماع الاططال: 

هواستخدام الاطفال الصغار والقصر للجماع الجنسى ويصاحب ذلك بعض 
الاحيان نوع مسن السيادة حيث لا مانع من ضرب الطقل أوقتله اثناء أو بعد 
الاعتداء عليه. 
-١‏ جماع الشي وخ والمستين: 

وهذا انحراف نادر الحدوث إلى حد ما وفيه ياتمس المنحرف حنان الابوة اوالامومة 
من الطرف الآخر (المسن) . 
۲- جماع الاموات: 

جماع السيدات بعد وفاتهم بساعات وفى بحض الحالات يرجع المريض لقتل 
ضحيته ثم الجماع معها بعد التأكد من وفاتها وعبارة مزيج من الانحرافات السيادية 
الفنيشية- الاندفاعيات القهرية. 
۲- جماع المحرمات: 

الحصول على اللذة الجنسية عن طريق مجامعة المحرمات من النساء ديئيا 
واجتماعيا وخلقيا. 
-٤‏ العادة السرية: 

هى استثارة اللذة الجنسية عن طريق لمس الاعضاء التناسلية والعيث باليد أو اى اداة 
اخری 


203 


وهذا النوع اكثر انتشارا بين الاطفال والمراهقين من الجنسين ويكون نتيجة هذا 
الانحراف هى المعاناة التفسية الشديدة من جراء الصراع بين الرغية قي الممارسة لهذه 
العادة ویین الاحساس بالالم وتانیب الضمير. 
10- الانقلاب الجنسي؛: 

هى الحصول على اللذة الجلسية عن طريق تشبه واخذ مغيرات الجنس الآخر 
فالرجل المنحرف يتشبه بالدساء والمرأة المنحرفة تتشبه بالرجال. 
-اليشاء. 

هو الاتصال الجنسى قى مقابل مادى مع عدد من الاشخاص بدون وجود عاطقة 
وعادة ذلك الاثحراف وسيلة لكسب المال عند هذه الفكة. 


۷- الجتس المثلي: 
فعل الجنس مع شريك من تفس الجنس 
اسیابها: 


- تكون خبرة سيكولوجية فى مرحلة الطفولة احدثت له لذة 
- اوفاحية نفسية حيث العجزمن اقامة علاقات فعالة مع العيش الغيرى ولذلك يدفعه 
للقيام بهذا السلوك . 

۸- الجتسية الميشية: 

الى أن يصل الفرد إلى اشباع رغبته الجنسية بالاحدكاك باستخدام جزء من جسم أو 
قطعة جماد ومعظم الموضوعات القنية مكل الاحذية والملاديل والملابس وقد ينجم اعمال 
أجرامية يقوم بها الشخص الحصول على اثارة خشية. 

وأهم العوامل لهذا هم: 

الشعور- الشعور العميق بالعجز الجنسى 

-.الخوف من الاذلال حيث ارتباط هذا الانحرافات بحالات السرقة القهرية. 

- اشعال الحريق عمدا والداقع للاشباع الجنسى . 
۹4-الجتسية البهيمية 

الانحراف الجنسى يستخدم فيها الفرد حيوان كشريك له تشمل انواع متعددة من 
الاثارات الجدسية وكذلك الجماع الفعلى عاملا مهما. 

غالبا ماتظهر هذه الحالات بالريف 

وتظهر نشأتها لسبب الانحرافات والعيش لمدة طويلة مع الحيوانات مما يؤدى إلى 
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تكوين روابط ائفعالية ويكون العامل المساعد لذلك التخلف العقلى عاملا مهما والسبب 
الشعور بالخوف والعجز عن الاذلال والأهمال من جانب الشريك الانسانى. 
-١‏ الجنسية السادية: 


الاشباع الجنسى من خلال توقيع الالم على الشريك الجسمانى من خلال الضرب 
والصفع وذلك بسبب الاهمال والاحباط الشديد من ميزة سيلةتعرض لها فى الطفولة. 
-١‏ التطاع: 

وهى المشاهدة التى تحل معا الجنس الصريح كمشاهدة فداة عارية ومشاهدة 
اشخاص مجردين من ملابسهم احيانا ما يظهر هذا الوك لدى الاشخاص المقبولين 
والشعور بالقلق مما يؤدى إلى هذا الاتجاه . 
الشذوذ الجنسى بين الضتيات : 

انها ت تتزايد باستمرار فى ظل وجود العوامل المثيرة للرغية الجلسية e‏ 
الفضائية والإنترنت والهاتف الجوال الذى يصبح الآن للعلاقأت غير المشروعة وإن هذه 
الظاهرة غالب تحدث بين الشابات فى الأماكن المكتظة بهن كالمدار س مشیر إلى أن هذه 
الممارسات تبرز بشكل أكثر فى الجامعات لعدم قوة ص ضبط وهيبة الادارة مقارنة 
بالمدارس وإن أغلب الفتيات اللاتى وقعن فى هذ الممارسات الميلة ضحايا للشذوذ أكثر 
والخجل ولي لديها القدرة على تأكيد ذاتها مشير إلى أن هذه الظاهرة تبرز فى الجامعة 
بشكل واضح وإن الشذوذ فى الفتيات على نوعين : 

الأول : ناتج من منشاأً الطفولة واضطراب الهوية الجنسية لديهن وهذا الدوع قليل 
أصعب الحالات علاجا . 

الثاني : وهو الغالبية حيث تتعرض الفتاة لتجرية سابقة مع سائق أو خادم أو حتى 
تعرضها لتحرش جنسى مدذ طفولتها وكشف استشارى الطب النفسى عن أن أكثر من 
)٠ )‏ من الفتيات الشاذات جنسيا فى المملكة العربية السعودية لا يرغبن فى تعديل 
وعلاج سلوكهن خاصة اللاتى ممارسن هذه الظاهرة بشكل كبير لاقلاعهن بأئهن لا 
يحسن غير هذا النوع من ألممارسة للحصول على المتعة الجئسية الشاذة کعرض صور 
للنساء وعند احساس الشاذ بالاستثارة الجنسية تحصل على تجربة مؤلمة كلسعة كهربائية 
بحیث يرتیط هذا الألم بالاستثارة الجتسية . )غ22 (www.mzunh.cO/‏ 
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-١‏ العاا ج التصسي: 
٠‏ التحليل النفسى للمدحرف (المريض) بمحاولة معرفة السبب والأسباب الرئيسية التى 
أدت إلى طهور وتشكيل هذا السلوك. 
۲- العلا ج الجماعي: 
المساعدة الانفعالية وتعزيز الشعور بالانتماء للجماعة. 


٣‏ الاشتاع والتوجيه والارشاد التطسي: 


- تسهيل اجراءات الزواج الشرعى 
- تحذيرالافراد من الانحرافات الجنسية تحذيرا مبتيا على اسس علمية لامصيره 
التخويف. 


- تحسين العلاات الاجتماعية بصفة عامة. 
- التركيز على التربية الدينية والخلقية والجنسية بصفة عامة. 
؛- الحلاج الطبي؛ 
- باستخدام العقاقير الطبية والهرمونات لتقليل الدوافع الجنسية لدى المريض. 
- دقع افراد المتجمع نحو التحكم فى التفس وضبطها مع الاضرار العامة وراء الانحراف 
والشذوذ الجنسى . 
۵- العلاج الشرطى السلوگى؛ 
والهدف هو تكوين إرتباط شرطى جديد بأن المنبه الشاذ يرتبط بالألم بدلا من اللذة. 
1- العلاج الكيميائي بالعقاقير المضادة: 
للقلق والخرف والاكتكاب إذا كان الانحراف قد نشأً بسبب هذه الأمراض . 
(www.bafree.net/porum)‏ 
آما بالتسبة للأطفال والمراهقين بصفة خاصة فد اشار (دوجلاس) توم فى 
وصاياه العشرة إلى ضرورة مراعاة التالى فى العمليات العلاجية : 
١-الاهتمام‏ بالتربية الجنسية فى مراحل الطفولة فى الحدود الديئية والعلمية . 
۲- تهدئة المخاوف وتعزيز الإيمان بأن الخطر الذى يهدد صحة الفرد الجسمية والنفسية 
نتيجة لسوء العلاج أكثر خطراً من السلوك المنحرف نفسه . 
۳- فهم الفرد ومعرفة والتأكد من الأسباب الحقيقية للانحراف قبل الشروع فى العلاج . 
-٤‏ جمع أدق المعلومات عن كل من يتصل بهم المريض بصلات وثيقة . 
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. الفحص الدقيق والشامل للوقوف على أى سبب يثير التهيج‎ -٥ 

العمل على النظافة التامة . 

۷- تجنب الاسراف فى العناق والتدليل وغير ذلك من الأفعال التى تثير الميول الجنسية. 

۸- شغل أوقات الفراغ بالأنشطة اليدوية . 

-٩‏ عدم اللجوء إلى التهديد أو العقاب أو اثارة الانفعالات كى يتغلب الفرد على مشكلاته 
السلوكية . 

-٠‏ الأخذ فی الاعتبارأن معظم الأفراد يمرون بمثل هذه الانحرافات بدرجة أو 
پأخری» ولکن رغم ذلك یبقی مبداً الوقاية غير من العلاج أجدر بالاتيان لما له من 
أثر إیجابی فى الحد من السلوكيات الشاذة إن لم يكن إلقأؤها ويبصورة عامة . 

الاجراءات الوقائية من السلوكيات الشاذة, 

-١‏ انشاء مراكز رعاية الطفولة والامومة وتزويدها بالمتخصصين للتعامل مع مثل هذه 
الاعمال. 

۲- توفیر خدمات التوجیه التربوی والارشاد النقسى ۔ 

۳~ - الاهتمام برعاية الشباب رعاية مركزية شأاملة لجميع الجوانب الحياتية. 

-٤‏ توفير الرعابة الصحية اللازمة والاولية لجميع الفدات. 

. توقير المسكن الصحى الملاثم‎ -٥ 

-٦‏ توفير الاماكن العامة للترويج النفسى ومحاولة ضبطها. 

۷- توفير فرص العمل لكل موإطن قادر على العمل واعداده وتدريبه رفق ميوله 
وامکانیاته . 

۸- التشجيع على تكوين الجمعيات الاهلية وتزويدها بالامكائيات اللازمة. 

- سن القوانين والتشريعات الاجتماعية ألتى تكفل حدود كل الافراد على حد سواء. 

-٠١‏ سن التشريعات الخاصة بشروط العمل بحيث تقدر العامل وتعمل على أشباع 
حاجاته النفسية . 

-١‏ توفير الضمان الاجتماعى المناسب. 

۲- صرف المرتبات للعمال بما يتناسب وجودهم وجهودهم فى العمل من جهة يعاد 
یکفل لهم سن الاحتياجات المناذة المختلفة. 

-٣۳‏ انشاء مؤسسات مختصة للاصلاح والاحدأث واعادة التكيف. 

-١‏ توجيه وسال الاعلام الوجه السليمة بحيث تخدم المجتمع وتنمى روح الدينية لدى 
الافراد. 

-٠١‏ انشاء النوادى الرياضية والثقافية والشبابية بغرض شغل اوقات الفراغ. 
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 ةيعأمتجالا تصميم وتلقيذ برامج توجيه الاباء والامهات التركيز على كيفية التنشدة‎ “١ 
وتعريفهم باساليب التريية الصحيجة.‎ 

۷-محاولة صياغة المناهج الدراسية والتريوية بصورة تتتاسب وحاجة المجتمع بدلا 
من جعلها مقررات جوفاء. 

۸- محاولة الحد من المثيرات والغرائز سواء فى وسائل الاعلام أو فی الشوارع أو فى 
الاماكن العامة هذه هى ابرز الاجراءات الوقائية والعلاجية الا انها ليست كلها ولكتنا 
بالدظر قيها فيما تخص من ابعاد يمكن أن نقس ما تنفى منها ولكن ييقى الامر مهم 
هو أن نشرع فى تنفيذها الا أن تتحفظها أو نوضحها مع بحعضها فى مطبوعات 
فارغة. 

التربية الجنسية ومشكلاتها : 
هى تلك المعلومات والحقاتق العلمية المتعلقة يالجوانب البيولوجية والجدسية التى 

تقدم للناشة بهدف تبصيرهم بهذا الجانب من حياة الإنسان وتبداً ألتريية الجتسية منذ 

الطفولة لأن اهتمام الطفل بالأمور الجنسية يبدا فى وقت مبكر من حياته حيث يكون 
مهتمًا بالتعرف على الفروق التشريحية بينه وبين أفراد الجنس الآخر . ويسأل مثل هذه 

الأسكلة لوالدته . 
ويظن البعض أن التريية الجنسية لا تبداً إلا فى المراهقة ولكن الأصوب أن تبداً هذه 

التربية من وقت أن يتساءل الطقل مثل هذه الأسئلة .. 
زک الح لیل ا شرب شاا ج من ل ر قات ان غير 

أن هذا العالم يحيط به العقموض والاثم والعار. وتوجد القيود الاجتماعية والخلقية 

والاقتصادية التی تحرل بینه وبين دخول هذا العالم من طريق طبيعى فأمامه عقبات 
وعقيات حتى يتحقق الزواج إذ يتطلب الزواج استقلالاً اقتصادياً ونضجا عاطفيا وجسمانياً 
وهو لم يبلغ ايا من هذه بدواحى بعد وتنشيط غدى ويسعى إلى اللذة ولا سبيل إليها إلا 
بالعادة السرية لقد بينت البحوث أن ما يزيد عن ٩١‏ من الذكور يمارسونها ويقابل ذلك 
ما يقرب من ١‏ من الفقيات وتتخذ هذه النسبة الحالية على أن هذا الدشاط أمر مألوف 
وعادی غير أن الشباب والكبار على السوإء ينظرون إليها على أنها جرم وخطيكة وألصقوا 
بها أضرار كالحمى والسل والعته وما إلى ذلك وأن هذه الأضرار قد اخترعت للتهديد 
ولنهى فأتت نتائجها عكسية قلا هى ناهية الشباب عن ممارستها ولا تسيب لهم من 
شعور بالذنب والخوف ويدفع الشعور بالذنب صاحبه إلى تكرار العمل الذى أُدى إلى هذا 
الشعور ليزيل فلق فيكررها ويزداد التكرار ويزداد الشعور بالذنب . 
(إبراهیم وجیه محمود › ۱۹۸۱ء ص۳"۳) 


208 


المراجع وا موا اقع a‏ 
1- إيراهيم وجيه محمود › ۱۹۸ » المراهقة : خصائصها ومشکلاتها » الاسكندرية »دار 
المعارف . 
۲- علاء الدين كفافى ۲٠٠٠٠١‏ » الارتقاء النفسى للمراهق » الاسكندرية » دار المعرفة 
الجأمعية . 
۳ کلیر فھیم > ۲٠٠١‏ المشاكل النفسية للمراهق › دار الثقافة » ط۲ . 
-٤‏ موريس شريل › 1۹۹۹ء التربية الجنسية › دار المناهل للطباعة والدشر والتوزيع . 
-٥‏ نوال السعدوانى » ١۱۹۹ء‏ الرجل والجدس » القاهرة » دار مطابع المستقبل 
www.holol.net/files/disturbances‏ 
www.islammermo.ce‏ 
www.mzurlh.con/mag,‏ 
www. 6abib.corm/ask‏ 
www.bafree.ne/forum‏ 
www.moudir.com/vb/archne/index.php.6098‏ 
www.rghh.com.m.moju/es‏ 
www.mzunh com.nag.com‏ 
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القصل الناسة 


مشكلة تأخرسن الزواج ( العنوسة) 


- التعريف ببعض المتغيرات. 
- تاخرسن الزواج (اسباب عديدة. واثارنفسية خطيرة)۔ 
- أسباب تأآخر الزواج من المنظورالدينى . 


- الأاسباب الاجتماعية التريوية الثقافية, التطسية 
والاقتصادية لتأخرالرواج. 

- الاتارالنطسية لتأخرسن الزواج لدي البتات. 

- علاج مشكلة العنوسة.ء 

- بعض الحلول لمشكلة العتوسة. 

-المواقع. 
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الفصل الناسع 
مشكلة تأخر سن الزواج ( العنوسة) 


+ 


تمهید: 
إن هذه المشكلة برغم اختلاق اسبابها وظواهرها فانها موجودة فى جميع الدول 

العربية باختلاف ظروفها ومجتمعاتهاء ولكنها تعبر عن نفسه بصورة مختلفة» فالارقام 

تفزعنا فى مصر تقابلها الجزائر ثلث تعدادها عوانس وعزاب» والامارات والسعوديةء 
وقطر والاردن ٠‏ ولينان والكويت وقلسطين اذن فالمشكلة تخطت الحدودء وهذا اكبر اثبات 
على أن المشكلة ليست اقتصادية فقط؟ فان دول الخليج تئن وتصرخ مثل مصر والاردن 
والجزائر برغم الفارق فى المستوى الاقتصادى ودخل الفرد هنا وهناك حتى ادعاء أن 

المغالا قى المهور فى دول الخليج هى السبب لاتفسر وحدها انتشار الظاهرة هناك. 
فھل کل عائلات الفتیات ذات مستوی مادی مرتفع؟ وتطالب الشبان العرب الذين 

يساقرون للسياحة فى اوريا وينفقون الاف الدراهم والريالات هذاك؟ ثم يعزفون عن 
إن المشكلة الكبرى أن يدظر لتأخر سن الزواج من منظور واحد أو أن يفسر على 

أساس سبب واحد وإنما تعدد الاسباب وترابطها وتشايكها هومايزيد المشكلة تعقيدا ويمكن 
اجمالها فى أسباب اجتماعيةء أسباب نفسية» أسباب اقتصاديةء أسباب سياسيةء أسباب 
تريوية؟ وأسباب ثقافية وفكريةء 

التعريف بمتغيرات البحثه 

-١‏ معتي الزواج: هو عبارة عن انشاء مؤسسة اجتماعية انتاجية مصيرية مينية على 
ثلاثة انظمة هى دينية وقانونية وعرفية وتحكمها هذه الانظمة وترقض مايضاف 
لتلك الانظمة التى تحكم هذه المؤسسة. )صvb.x333X.c0 (www.‏ 

۲- المعتي اللغوي للعوانس : معنأها البنت البكر- عنسا وعئوسا وعتاسا طال مكثها قى 
بيت اهلها بعد ادراكها ولم نتزوج فهى عانس» عنس وعوائس والرجل لسن ولم 
يتزوج فهو ايضا عانس وإكثرها يستعمل فى النساء ويقال اعنست السن وجه فلان 
والشیب رأسه خالطه وعذست البئت البكر اهلها حبسوها عن الزوج حتى فاتت سن 
qjil!ج. (www.alfalahpal1.com)‏ 

*٭ مصالح وفواند اتزواج: 

-١‏ غض البصر واحصان الفرج والتعفق عن الحرام. 
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۲- بقاء جتس الانسان رالحفاظ على الانسان. 
-٣‏ حصول السكن والاستقرار التفسى والعاطفى. 
- اشاعة الفضيلة والحد من الرذيلة فى المجتمع. 

-٥‏ تكذير سواد امة الاسلام. 
1 کثرة انسل . (www.alanıero1.coO12)‏ 
تأخرسن الزواج "اسباب عديدةواثارنضسية خطيرة؛ 

يحذر الطب النفسى من الاثار النفسية الخطيرة لتزايد ظاهرة العنوسة فى مصر 
والمجتمعات العربية ودعا استاذ الطب النفسى بجامعة الازهر ورئيس الاتحاد العريى 
للجمعيات خير الحكومية للوقاية من الادمان احمد جمال ابو العزايم فى لقاء صحافى 
أجهزة الاعلام والمتجمع لمراعاة د شعور واحاسيس هؤلاء الفتيات مشيرا إلى انه فد يكون 
تأخر سن الزواج ایجابی فې بعض الاحيان يدفع الفتيات للتحدى وإثبات الذات . واضاف 
أن هناك أسباب كذيرة لتأخر سن الزواج لدى الفتيات اهمها الخوف من الزواج نتيجة 
الحياة المغلقة اللى تعيشها الفتاة فی العديد من المجتمحات العربية وعدم وجود ضمان 
اسری مشیرا إلى ان مقدار التعليم ونسبة جمال الفتاة تعد ايضا من الاسباب الآاخرى 
للعنوسة واشار الدكتور ابو العزايم حسب وكالة الائباء الكويتية إلى أن الدراسات اكدت أن 
ارتفاع نسبة الأمية يزدى إلى عدم قدرة الفتاةَ على التعحبير عن نفسها بطريفة سليمة 
وعدم قذرتها على ايجاد فرصة تعلن فيها عن مميزاتها اضافة إلى تداعيات الحياة 
الاسرية والتجارب الزوجية الفاشلة أو نتيجة الرعب الذى اصابهن اثتاء عملية الختان 
والخوف من ليلة الزفاف وإوضح أن الظروف الاقتصادية وتفشى البطالة قد تكون من 
اهم الأسباب لتأخر سن الزواج خاصة مع التطلعات الواسعة للفتيات لفتى الاحلام مؤكدا 
خطورة هذه المشكلة من الناحية النفسية على الفتاة ألتى لها فى الاصل احاسيس مرهغة 
وتشعر بالغيرة والحزن عندما ترى قريباتها متزوجات ومنجبات اطفال وهو مايجعلها 
تشعر. بالرحدة والعزلة. 

وهن جهته قال استاذ الطب النفسى بجامعة الازهر الدكتور هاشم مجدى أن 
الاحصائیات تَث تشير إلى وجود نحو تسعة ملايين فتاة قى مصر فاتهن قطار. الزواج وان 
ثلث عدد النساء فى الدول العريية يعشن نفس المشكلة مؤكدا ن العنوسة (غول) يهدد 
الفتيات المصريات والعربيات داعيا إلى الانتياه إلى العامل الفنسى لدى هؤلاء الشريحة 
من الفتيات باسلوب رافى وعلمى ونفسى بدلا من تحطيم هؤلاء الفديات الباحقات عن 
الامان وسط ظروف قهرية خارجة عن ارادتهن ولاذنب لهن فيها ولكن ارادة الله» ومن 
جانب اخر وبعيد عن المجتمعات العربية فقد قال استطلاع أن ٥١‏ بالمائة من النساء 


214 


اليابانيات لایرین ئی ية ة الزواج سبب للسعادة مؤکدات ائهن يفضلن البقاء عازبات. 
ووفقا للاستطلاع الذى أجرته صحيقة ة (يومیورى شمبون) وتشمل ثلاثة آلاف امرأة من 
مختلف مناطق البلاد فان ثلاثة وخمسين بالمائة من من لا يؤيدن وجهة النظر القائمة 
یعزز مکانتهم الاجتماعية وقالت اربعة واربعین بالمائة من المشاركات ن الزواج عامل 
اساسی لسعادة المرأة ولم يظهر التقرير تأثير الصعربات الائتصادية خاصة ارتفاع يظهر 
لتقرير تأثير اسعار المساكن على اراء ثلاثة ارباع المستطلعين الذين فضلوا عدم الاعتماد 
على اسرهم مادیا إذا رفضوا الزواج (eomn‌.1ظbalag (www.‏ 
اسباب تأخر الزواج من المنظورالديني؛ 

أولاء غلاء المهور مما يجعل الزواج يتعذرعلي كثيرمن الشباب فيتأخر الزواج 
لذلك وهذا خلاف ما شرعه الله (عز وجل) من تخفيف المهور قال النبى صلى الله عليه 
وسلم اعظم النساء بركة أيسرهن مۋونە) وکثیر من الداس يغالى من المهور لمقاصد 
مذمومة اما متاجرة وطلبا للمال أو مفاخرة وطلبا للرياء أو مجاراة للاعراف واتباعا 
لارأى السائد فيديغى على الارلياء التيسير فی ذلك وعدم اثقال کاهل الزواج واشغال ذمته 
بالديون واللائق بالوجهاء واعيان الئاس أن يكونوا قدوة فى المتجمع وان لا يشقوا على 
احرانهم الذين لایستطیعون مجاراتهم فی غلاء المهور ومن المؤسف ن بعص الاسر 
تكثر من الشروط مع علمها بضعف حال الزواج والولى الحكيم الذى هو يحرض على 
نجاح الزواج ولايلتف إلى المال بل ريما أعان الزواج على ظروف الحياة. 

ثانياء عضل الاولياء للمرآة وعدم تزوجيها مع تقدم الكفء لها ورضأهاأ به وهذا 
محرم ونهى الشرع عته» قال تعالى (فلا تعضلوهن أن ينكحن ازواجهن إذا تراضوا بيلهم 

ثالثاء عزوف الشياب عن الزواج وتسويطهم لهم لارتباطهم بعلاقات أو رغبتهم فى 
الحرية وعدم الالتزام بالمسئولية أو غير ذلك من القناعات الفكرية التى لاتسوغ شرعا 
£ لايجو 5 الاعتماد علیها . 

رابعا: تأجيل اهل المرأة تزوج البتات لاسباب واهية ومبررات غير مقلعة كسن 
الفتاة وتعليمها أو حصولها على وظيفة كثير؟ ما يكون سببا لحرمان الفتاة وعنوستها. 

خامساء امتتاع بعض القّتيات من الزواج لمطاهيم خاطنة أوافكارمثالية سعيا 
وراء الامل المنشود وفارس الاحلام وكل ذلك خيال قل أن يتحقق فى الواقع وكم من فتاة 
ندمت اشد الندم على فوات شبابها والواجب على الفتاة عند خطيها التعقل والمشاورة 
والاستخارة والموازنة بين المصالح والمفاسد والتركيز على توفير صفة الدين والخلق فى 
الشباب. 
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سادساء اكراه الولي الشاب علي الزواج باحد اقاريه فقيكره الولد على الزواج بابتة 
عمه أو البنت بابنة عمها دون الرغبة فى الزواج والتوافق النفسى وهنا العمل محرم فى 
الشرع من عادات اهل الجاهلية له تأثیر كير فى تأخر الزواج أو ذ فشله ویوقع الأولاد فى 
حرج عظيم. 
سابعا؛ كثرة الشروط من قبل المَنَاة وآهلها وتضخيجح الجانب المادى والغتى فى 
اختيار الزوج والرضا به وعدم الاهتمام فى الصفات المهمة الاخرى كالدين والخلق 
والكفاءة والشارع اعتبر فى الزواج خصلتين عظيمين قال النبى (صلى الله عليه وسلم 
(اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه قزوجوه إلا تفعلوا تكن فتدة فى الارض وفساد كبير) 
والعجب كل العجب ممن يزوج ابنته من لايصلى ولايخاف ريه من اجل غذاه وكثرة 
ماله فى الوقت الذى يرفض الرجل الصالح التقى لعدم غناه . 
امنا:انتشارالبطالة بين شباب المسلمين وقلةا[طرص الوظيطية أو ضحف 
الدخل لدى الشاب العامل مما يجعله غير قادر على فتح بيت وتكوين أسرة والمسؤول عن 
هذه المشكلة العظيمة هو الدولة وجهات العمل والشئون الاجتماعية وينبغى للقطاع 
الخاص وذوی الغنى واليسار ان يڪون لهم حضور فی هذا المجال. 
قاسعا : ومن اعظم العوامل التى د تعيق الزواج وتؤّخره عند كثير من الشباب والفتيات 
الاعلامالطاسد المتأثر بتظريات القرب ومبادئه الذى يبث لابناء المسلمين انماطا 
اجتماعية بعيدة عن روح الاسلام أو أدابه مما يجعل الفتى والفتاة يترودون جدا فى قرار 
الزواج المبكر قى الوقت الذى ينساقون قيه وراء العلاقات غير الشرعية والامائى الكاذبة. 
عاشرا: ومن اكبر أسباب تأخر الزواج ارتباط بعض الشياب بعلاقات غير شرهية 
والجرى وراء الشهواء المحرمة والاعتزاز بسراب الحب الكاذب وهذا من اعظم الفتن . 
(www.alameron.com)‏ 
وعليه فإذا كان لمشكلة تخر سن الزواج - والإنتهاء بالبنت أرالولد إلى ما يطلق 
عليه مصطلح العنوسة - أسباب متعددة - فهذا يجب التأكيد على أن تلك الأسباب 
تتفاعل فيما بينهاٍ وتتشابك لکی تشکل هذه الظاهرة . هذا من تاحية ثم أن تحديد هذه 
eG RS‏ »> وفیما یلی 
أو : اللأسياب ااا لتآخرالزواج,؛ 
# غياب المفهوم الصحيح للزواج كسكن ومودة ورحمة قبل أن يكون شكليات ومظاهر 
# غياب دور الاسرة فى توعية ابنائها وترييتهم على تحمل المسدولية وتقهم معنى الزواج 
واعداد ابنائها وبتاتها للقيام بهذا الدور. 
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#غياب دور المؤسسات الاجتماعية والهيئات غير الحكومية فى محاولة ايجاد حلول 
عملية وأقعية نتناسب مع كل بيئة ومجتمع فى مجتمعاتفا. 
# الاستسلام والانسياق وراء ماييثه الاعلام من مفاهيم عن الاسرة والزواج ومتطاباته. 
(www.zawaj .roro44.com)‏ 
٭ ثانيا ٠‏ الأسباب السياسية لتأخر الزواج: 


حيٹ أن الحكوسات فى بلادنا لم تأخذ الامر بجدية ولم تشعر بحجم المشكلة أو 
تأثيرها السلبى على المجدمع وريما توارت المشكلة خلف ركام من المشاكل السياسية 
الأخرى وهذا أدى إلى غياب دور اساسى كانت الدولة ملوطة به ويشمل توفير فرص 
عمل حقيقية للشباب وتيسير المشروعىات الصغيرة وتشجيع الشباب المقبل على الزواج 
المبكر بشقة باسعار ملاسبة ومشاريع توفر لهم. احيانا يكون هناك اتجاه لرفع سن الزواج 
أن ماوصل اليه حالنا لدول عربية واسلامية من غياب للقيمة والهدف من حياتنا وحالة 
الاحباط العامة التى تسود بلادنا جميعا والخوف دائما مما سيحدث غدا لابد أن يكرن 
سببا غير مباشر فى عزوف الشباب عن الزوإج وعدم تحمسهم لبده حباة جديدة كلها امل 
وتفاؤل 
# ثالثا : الأسباب التريوية لتأخر الزواج: 

حت ث ان الدراسة بالمدارس تجعل الفتی والفتاة حتی دخول الجامعة لیس لهم هم إلا 
النجاح والحصول على اعلى الدرجات ثم فجأة يجدون انفسهم فى مواجهة الحياة وقد 
خلت كل المناهج الدراسية مما يساعد الفداة على أن تكرن زوجة ورية اسرة لم يحدثها 
احد عن معتى الزواج وتبعاته وكذلك الفتى لم يتعلم معنى المسؤولية ومعنى أن يكون 
رب اسرة ومعنى الرجولة حتى معنى السعى وتكسب الرزق الحلال غاب عن شبابنا. 
* رابعا : الأسباب الثقافية والضكرية لتأخر الزواج: 

حيث أن كل مايساهم فى صياغة فكر وعقل المجتمع اما تجاهل المشكلة تماما أو 

علی العکس کان سببا فی تفاقمها سواء کانت وسائل الإعلام خاصة التلفزيون والصحف 
والمجلات أو الكتاب والمفكرين أو كما ذكرنا طريقة التربية فى المدارس وفى داخل 
الأسرة نفسها ولكن اعجب من تجاهل المشكلة هم علماء الدين والفقهاء فكيف تخلو 
الخطب والدروس الدينية من تتاول للظاهرة واسبابها وطرق العلاج بالرغم من اننا 
كشعوب اسلامية عندما تتضح أمامنا الابعاد الدينية للمشكلة تختلف طريفة تعاملنا معها؟ 
الواقع أن غياب البعد الدينى ساهم كثيرا فى تفاقم المشكلة وإعنى هنا النظرة الديئية 
الواعية التى تهتم بدراسة الارقام والاحصائيات وكل مايعترى المجتمع الان من تغيرات 
واتجاهات مجرد مجموعة من الفتاوى المتفرقة الجامدة التى لاتتفاعل مع 


المجتمع. 
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* خامسا ؛ الأسياب النطسية لتأخر الزواج: 

وهذه جاءت نتيجة لتفاعل كل الأسباب السابقة فمدذ ٠١‏ سنة كانت كل الاقلام التى 
كما هى عامل مؤثر فى ثقافة الشعوب هى ايضا نافذة تغير مما يجرى داخل هذا 
المتجمع تغير عن قصص النجاح والحب الذى يتحدى عقبات وينتظر الشباب رالفتاة 
اللذان يحامان بان يبدأ حياتهما بابسط الامكانيات ليكبر! مع الايام. اما اليوم فهذا الجيل 
منهزم من داخله ولم يحاول أن يتحدى العقبات ويهزمنا ولكته هرب من المواجهة 
فالخوف من المستقبل وعدم تحمل المسلولية والتمسك بل التقيد بكل أسباب الرفاهية 
,الکمllيlت (www.zawaj .ror0o44.corn)‏ 
# سادسا : اللأسباب الاقتصادية وهي توعان: 

واقعى وحقيقى : يتمثل فى الارتفاع الفعلى فى تكاليف الزواج خاصة مع ازدياد 
معدلات البطالة وعدم وجود فرص عمل حقيقية امام الشباب وانخفاض مستوى الدخل 
خاصة فى الدرل غير النفطية . نوع صنعلاه نحن بانفسنا ثم فرضناه كامر واقع وهو 
المغالاة فى المهور واستعدادات الزواج حيث غابت فكرة الاسرة التى تبدا بحياة بسيطة 
ثم تدمو تدريجيا وتستكمل كل ماينقص من اساسيات وكماليات مع النمو الطبيعى لادخل 
الاسرة ومع مفهوم جميل غاب عتا وهو الصبر واليقين وحل محلها مفهوم جديد وهو 
البيت الذى يبدا مسقكملا كل اساسيات وكماليات الحياة العصرية والغريب أن هذا التوع 
من المشاكل الاقتصادية . يكاد يكون ممثلا بدرجة متساوية فى الدول الغنية والدول 
الفقيرة. 
سايعا : اليبطالة من اهم الاسباب الافتصادية: 

البطالة وقلة دخل الشباب تكون من اهم الاسباب الاقتصادية التى تعرقل الشاب 
لتقدم الزواج وعدم مقدرته على دفع مصاريف الخطوبة (الشبكة والحفلة..الخ) من 
مصاريف وشكليات يطالب يها اهل العروسة وغير ذلك واذا قدر على مصاريف الخطوية 
لايقدر أن يسد الاشياء الاخرى من تحضير شقة وموإسم تقدم العروسة واهلها تصر على 
هذه المصاريف غير ذلك من مصاريف وملايس ما إلى اخره قما بالك إذا كان هذا 
الشاب بلا وظيفة وبلا دخل ووالديه هما الذين يصرفون عليه؟ 

(www.alfalahpal.com) 

٭# امتا :الاسباب الشخصية للعنوسة: 
-١‏ اتا حةالعلاقات الحاططية والجنسية خارج اطارالزواج وذلك مما يجعل نسبة غير 

قليلة من الشباب يستسهل الحصول على الاشباع العاطفى وريما الجنس دون 

مسكوليات أواعباء وهذا هو العامل الاهم فى المجتمعات الغريية ولكته بدا يزحف 
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على مجتمعاتنا العربية نظرا للتغيرات الا جتماعية والثقافية التى سهلت وتساهلت مع 
العلاقات بين الجذنسين بدون ضوابط كافية. 

-اهتزازصطات الرجولة والاتوخة فقد تميعت صفات الرجولة لدى الذكرر ممأ جعل 
كذيرا من الفتيات ينظرن حولهن فلايجدن رجلا بمعنى الكلمة يوقر لهن الحب 
والرعاية والاحتواء فيفضلن العيش وحدهم بعيدا عن التورط مع زوج يعيش عالة 
عليها أو يطمع فى مالها أو يقهرها كما اكتسبت الكثير من الفتيات صفات الخشونة 
والاسترجال مما جعل الشباب من الذكور ينظرون اليهن بتوجس وحذر ويخشى أن 
SS ae‏ ثة مرادفة للرقة 

عوامل شخصیية: حیت تو. ا العلوسة بوعى أو بغير 

و ا ع ا ی وو ف وغل الزغم من نراق فرسن 

الزواج اكثر من مرة فالفتاة فى هذه الحالة ترفض لاسباب ظاهرية كل من يتقدمون 

ابيا وت اة ت بك اليب و لرل را الرس مانت ري اد 
لديها اسبابها التفسية التى ريما تعلمها اولا تعلمها وهذه الاسباب تكون هى الدافع 
الرئيسى لرفض الزواج أو تأجيله وهذه الشخصيات إذا تم زواجها بشغط من الاسرة 
أو من المجتمع | فانها سرعان ماتسعى نحو الانفصال والعودة إلى حياة الوحدة مرة 
اخرى متعللة بآى مشكلات ظاهر ية وفيما يلي نستعرض بعص النماذج من هذه 

الشخصيات القابدة للعتوسة . 

أ- الضتاةالمسترجلة : وهى قد تأخذ المظهر الذكورى فى بعض صفاتها أو طريقة 
لبسها وتعاملها ولكن فى أحيان اخرى قد تكون صارخة الانوثة من حيث الشكل 
والبنيان الجسدى ولكدها فى كل الحالات ترفض الدور الانثوى وتكرهه ودائما 
نتحدث بحسد وغيظ عن تفرقة المجتمع بين الرجل والمرأة وتبذل جهدا کبیرا 
فى الجدال والنقاش حول هذه الامور وربما تدضم إلى احد الجمعيات النسائية أو 
تصبح زعيمة لحركة نسائية كل هدفها الهجوم على الرجال وعلى المجتمع التى 
تعتیره ذکوریا (او هو ذکوری بالفعل) وبناء على هذا نجدها فی صراع دائم مع 
أى رجل وبيد أن هذا الصراع مع اخواتها الذكور واقاربها وزملائها وای رج 
تقابله فى حياتها وهى شديدة الحساسية لاى بادرة تفوق ذكورى وشديدة 
الرفض لمظاهر الانوثة فى جسدها أو قى نفسها راذا حدث وتزوجت فانها 
ترفض وتكره دور الامومة وتعیش فى صراع مرير مع زوجها حتى تصل إلى 
الطلاق او إلى التحكم فيه لترضى ميولها الإسترجالية الكامنة او الظاهرة. 
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ب- الضتاةالهستيرية: وهى فى الغالب فتاة جميلة وجذاية واستعراضية توقع فى 
حبها الكثيرين وتبدى فى الظاهر مشاعر حارة ولكنها لاتستطيع أن تحب احدا 
بل هى دائما تحب حالة الحب ذأتها وهى سريعة الملل لذلك تندقل من علاقة 
إلى اخرى بحا عن الاثارة والتجديد وعلى الرغم من اغوائها الظاهر فائها 
تعانى برودا جنسيا ولذلك لا ترغب فى الزواج لانها تكره العلاقة الجنسية 
وتخشاها وانا حدث وتمت خطبنها فانها تتسارع إلى محاولة افشال الخطية 
رتتعدد خطربتها وانفصالها بلاسبب منطقی واضح باختصار شدید هی فتاة 
معرض فقط ولذلك يكثر وجودها فى الانشطة الاستعراضية كاعمال السكرتارية 
رالرقص والتمتيل. 

ج- الضتاةالوسواسية: وهی تمیل إلى الافراط فی الذظام والتدقیق فی کل شئ 
ومترددة فى أخذ القرارات ولاتحتمل اخطار الطرق الاخر ويخيلة فى مشاعرها 
لذلك یصعب علیھا قبول ای شخص یتقدم ٹھا حیٹ تری فی کل انسان عیوبا لا 
تحتملها وهى مفتقدة للمشاعر الطبيعية التى تدفع الناس للزواج غالبا اضافة إلى 
أن بعض الوسواسيات لديهن اشمدزاز من العلاقة الجنسية على اعتبار أنها تمثل 
لديهن شلا قذرا ومتدنياً. 

د-الضتاة النرجسية : وهى الفتاة المتمركزة حول ذاتها والعاشقة لنفسها والتى ترى 
أنها متفردة وتتوقع من الآخرین عمل کل شئ فی سبیلھا فی حین لا تفعل هی 
شئ وهى تستغل كل من حولها لصالحها دون أن تعطيهم شيئا اضافيا إلى أنها 
غير قادرة على حب أحد فهى لاتحب الانفسها. 

ه- الشتاةالباراتوية: ويغلب عليها الشك فى كل من حولها فهى لاتذق باحد أب 
سواء اكان رجلا ام امراة وتميل للسيطرة والتحكم وتخلو من رقة الانوثة 
وعذوبتها (حتی لو كانت صارخة الجمال) وتسعی نحو الاستعلاء على من 
حولها ولهذا يهرب منها الرجال ولايستطيع هی آن تق فيهم أو تحترمهم فھی 
دائمة الائتقاص مذهم والتشويه لصورتهم. 

د- الاد السيكوباتية: وهذه الفتاة لاتڌزوج نظرا لسوء سمحتها وكثرة انحرافأتها 
الاخلاقية والاجتماعية فهى لاتستطيع احترام قوائين المجتمع أو عاداته وتقالیده 
رلاتلتزم بالمیادئ الأخلاقية قية المتعارف عليها وتعيش باحثة عن اللذة الشخصية 
دون اعتبار لای شئ اخر فدجدها متورطة فى علاقات جتسية متعددة وتعاطی 
مخدرات وريما تتعرض لمشكلات قانونية بسبب جموحها وانقلابها. 

(www.islamonline.net) 
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#الآثارالتضسية لتأخرسن الزواج: 
البنت غير المتزوجة فی عمر مغدم ڏ تعيش الم الحياة بعزوبة فى كل دفيقة ولكن 

هناك لحظات واوقات يكون فيها الوجع اکبر مثل: 

-١‏ زواج صديقة اخرى لها واحساسها بانها باقية وحدها والقطار يأخذ الجميع ماعدا 
هی 

۲- مولد طفل جديد فى العائلة يحرك أمومتها ويشعرها بالحرمان. 

۴- حيض كل شهر انذار احمر يقول لها: بويضة ودعت هذا الشهر أيضاً بلا زوج بلا 
جنين بلا اخصاب. 

-٤‏ ذكرى يوم ميلادها وهو يضيف كل عام سلة جديدة كالمطرقة على احساسها تخيرها 
بانها اكبر وهذا يعنى أنها اقل حا فى الزواج. 

۵ الاعلام الصرى بندواته واېحاثه وإفكاره وبحسن نية يطارد البنت غير المتزوجة 
ويعرض مشكلتها طبعاً النية الصافية فى طرح الموضوع هى وراء ذلك ولكن البنت 
نتحب نفسيا وهى تفتح مجلة لنرى موضوع العلوسة تضغط زر الراديو في سيارتها 
اتسمع رايا فى العدوسة؟ التلفزيون والندوات كلها مرايأً تخبرها بوجعها. 

- زواج الاصخر منها سنا وأنجابها للاطفال يجعلها نفس بمرارة شديدة فى نفسها 
وتتذكر سدها وهذا يؤثر فى نفسها تاثيرأ عميقا مما يجعلها تميل إلى الوحدة والعزلة 
(www.mana.ae) . lil‏ 

٭ الآثار الطبية لتأخرسن الزواج لدي البتات: 

-١‏ تنخقض قدرة المرأة بحد سن الثلاثين على الحمل والاخصاب 

۲- تزداد أحتمالات الاجهاض لو حدث حمل . 

۳- بعد سن الاريعين تصاب البويضات إلى شيخوخة فيؤدى الحمل إلى عيوب فى 
الانقسام والتكوين فتظهر العيوب الخلقية. 

-٤‏ الحمل بعد سن الاريعين يحتاج إلى رعاية مكثفة لصحة الحامل لان هناك اعراضا 
قد تصادف الحامل فى هذا الحمل مثل ارتفاع ضغط الدم والبول السكرى. 

-٥‏ تؤكد الابحاث الطبية أن السيدات اللاتى ينجبن قى سن مبكرة يكن اقل قابلية 
للاصابة بسرطان الثدى. 

1- تؤكد الاإبحاث أن مشكلات الحمل والولادة اقل ماتكون فى العشرينات وترتفع باطراد 
مع زيادة تقدم سن المرأة. 


۷- ان المرأة يحدث لها عدم التوازن إذا ما اقتربت من سن اليأس فاذا لم يدركها الحظ 
بالزواج والانجاب تبداً الحالة النفسية عددها بالاضطراب مما يترتب عليه اصابتها 
بالاأكتثاب والقلق النفسى . 

۸- كما أن نسبة الخصوية عتد المرأة تصل إلى القمة فى سن الخامسة والعشرين ويعد 
ذلك تقل تدریجیا حتی سن اليأس ونتيجة للاضطرابات الهرمونية التى تحدث فى 
سن الانجاب المتأخر تصيح نسبة الحمل فى تلاقص مستمر وبذلك تزيد نسبة العقم 
عند المرأة كلما اقتربت من سن الاربعین مما یجعلها فی صراع نفسی دائم. 
من متظورعلماء الاجتماع: 
مشيرا إلى يقاء الفتاة بلا زواج يجعلها فريسة لالسدة ضعاف النفوس ويحرمها من 

تلبية حاجتها إلى الامومة بالاضافة إلى اثارة الخطيرة وعلى صحتها نظرا لتعطيل 

حاجتها الفسيولوجية وهو الامر الذى قد يكون سببا ما فى اشاعة الرذيلة والفسوق فى 

المجتمع. 

+ علاج مشكلة العتوسة: 
اولا: رغم أن الزواج شئ جميل وسنة الحياة وسبيل للقضاء الواطر بالحلال واقامته 

لبيت الام ...الخ مما تعرفه ونعرفه جمیعا فانه یظل خیارا واردا كما یمكن أن یرد 

غیره بمعنی نى أن الظروف قد تحول دون زواج أمرأة أو رجل ولايخل هذا من اهميتها 
كأمراة أو دوره کرجل في الحياة فقهناك العديد من الادوار والانشطة الاجتماعية 

2 کک 

و الهائل الذى ص على القتاة التى يتآخر ا و کأنها شض السيب 

هذا التأخير هذه النظرة اتی تجمع بین الرڻاء والاستخفاف من شأنها مضاعفة معاناة 

الفتاة واهلها والضغط الاجتماعى يتمثل فى اشياء متعددة يلبغى محاريتها پدءا من 
اطلاق وصف العانس أو إبداء الملاحظة المستمرة أو الحديث عن هذا الشأن فلمانا 
لانسمى اسماء هؤلاء الفتايات (بالبتول) أو نصفهن ب المقصورات فى الخيام) مثل الحور 

اللاتی لم يمسهن انس ولاجان؟ لماذا العائس ؟ 
خالثا: لابد أن نفهم أن الزواج رزقا كما هو الحال فى شتى شلون الحياة والله وحده 

هو الذی يرزق لواستترت هذه المعانى فى ضمائرنا لتغيرت كذيرا من معالم الصورة 

والوحدة أحيانا اقضل من جليس السوء. 

رابعا: نحتاج إلى المزيد من المرونة فى امور الزواج فكما أن بعض الفتيات 
لايعيبهن تأخرهن قان الشاب الارمل ذا العيال أو المطلق الذى لم يحالفه التوفيق فى 
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زيجة سابقة يديخى أن تتغير اللظرة اليه فيكون محل موافقة من اهالى الفتيات وبالحموم 
نحتاج الى تعامل اكثر مرونة فى مسائل الزواج والطلاق وأوضاعهما وقبول ورضى 
الئاس بالحلال وتحریمه حیثما کان دون تغليب للاعراف الجاهلية من اعتبار المطلقة 
معيوبة والمتأخرة ؛ فى الزواج معيوية والأرمل معيوب 

خامسا : لا اتفق مع من يرى أن السافرات متقشفات رائجات قى سوق الزواج 
فالمشكلة تلاحق الجميع والتى تصطاد زوجا بأظهار مفاتنها مايلبث أن يهرب من الف 
بعد أن ينال من تلك المفاتن أو بعد أن تنضب ولايبقى الزمان مفاتن لاحد كثيرا من 
الشباب الجاد یرید أن يرتبط بفتاة عاقلة ومنضبطة تحفظ له عرضه وأولاده. 

سادسا: لا ارى يائسا من أن تستعيد قيمة معتبرة ضاعت منا إلا وهى جدية السعى 
لتوفيق رؤوس فى الحلال وقد رأيت بالفعل تساء من طبقات ومشارق مختلفة اخذا على 
عاتقهن تزويج البنات بما يناسبهن من الشباب وواحدة من هؤلاء السيدات الفاضلات 
تساعدن فی الاجابات ضمن فریق مشاکل وحلرل فأى واحدا منا فى هذا . 

سابها: اعتفد أن حل المشكلة على المستوى الفردى والجماعى يكمن فى تفهم 
ماقدمت من معانى وتضاتر الجهود وتقديم بعض التنازلات الاجتماعية فى الشكليات. 

(www.ialamonline.net) 

٭ الحل السريع لمشكلة العتوسة: 
-١‏ زواج المسيار: 


من اهم الاسباب التى ادت إلى وجود زواج المسيأر وانتشأره هو وجود عدد کبیر من 
النساء في المجتمعات الاسلامية وخاصة الخليجية بلغن سن الزواج ولم يتزوجن يعد أو 
تزوجن وفارقن الازواج أموت أوخلاف ونحو ذلك ولقد أصبحت العنوسة ظاهرة 
اجتماعية مؤرقة افرزتها الحياة المعاصرة وهى تكبر وتتسع وتفرض نسها على المجتمع 
كأمر واقع خطير وقد ظهرت احصائيات كبيرة حول عدد العوانس فى البلدان العربية 
عامة ودول الخليج على وجه الخصوص والنفس البشرية يساورها القلق عندما تمكث 
المرأة من دون زواج مما ينفع المرأة ویکون لها منه الولد تستأنس به باذن الله وفى 
استطلاع للرأى اجرته مجلة الاسرة السعودية وشمل ۳٠۳‏ فتاة من المملكة العربية 
السعودية رأت 4٤, ٠۲‏ من الفتيات أن سبب ظهور زواج المسيار هو عنوسة المرأة أو 
طلاقها أو حاجتها إلى الاطفال وقد قالت احدى الحالات ان الزواج بهذه الصورة كان هو 
الحل الآخير لزواجها حيث انها مطلقة مرتين متواضعة الجمال. (أ5.16٤c0pء. (www‏ 
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۲- جعدد الروجات: 

یعتبر موضوع تعدد الزوجات من الظراهر الاجتماعية المثيرة للجدل بداخل أوساط 
المجتمع والذى ترتبط فى الاذهان بكثير من المفاهيم والاأفكار والانفعالات النفسية على 
ن هذا الموضوع أصبح فى مقدمة اهتمامات الناس مما جعل النساء متخوفات من هذا 
الامر وكأنه كابوس مخيف يتواعدهن بالرغم من أن التعدد حلال شرعا إلا أن نظرة 
المجتمع لذلك داثما تكون فى الجانب السليى للمسألة حيث يتظرون للرجل الذى لديه 
الرغبة بالزواج e REE‏ 
رالتفور من قبل الزوجة الارلى رغم نا العدل والمساواة موجودان فى التعامل ولایوجد 
أى تقصير فى حقوق الزوجة غير أن النظرة الخاطئة للمجتمع في الشخص المتعدد 
الزوجات بانه شخص لايطاق ابدا رغم أن المشرع حال ذلك» لكن قلة وعى بعض فلات 
المجتمع حال دون ذلك قنحن كمسلمين يجب عليذا أن نتخذ من شرع الله عز وجل وسنه 
تبيه المصطفى (خ) منهجا أو طريقا ولانعطى مجالا للشك أو كرة شیع شرعه الله تعالی 
لدا فالاسلام دين قويم ودين العدل والمساواة وكل شئ ذكره الله فيه الحكمة والموعظة 
ومما لاشك فيه أن الاسلام لم يحلل شنا مكروها ولايحرم شيا محبويا ولكن كما ذكرت 
أن هذه المسألة اصبحت للاسف ظاهرة سلبية فى نظرة المتجمع وخاصة نساءنا هذا الله 
اللاتى ينظرن إلى ذلك بأنها جريمة نكراء تتسبب احيانا فى طلب الطلاق قلماذا؟ وهو 
ماح شڙla (www .alıyadh.com).‏ 
# الحلول الحديثة في معالجة مشكلة العحتوسةء 

يوجد عدة حطلول حديثة لمعالجة مشكلة العحتوسة انتشرت انتشارا كبير! بين طلبة 
وطالبات الجامعات وهناك اأيضا زوا ج الدم من الوسائل التى تشيع بين الطلبة والطالبات 
والزواج السريع أو (التيك واى) وايضا هناك بعض المكاتب ا الزواج 
التی القضرت يعض القراب والشيات الذين فاتهم قطار الزواج ريشي اليرت 
الو الد ونل بها بان اج من رل ر البامز الىك ج از 
الزواج وذلك كله قبولا لامر الواقع عليها من قبل المجتمم . )b.1eۆwww.chiha(‏ 
الحلاح التطسي لمشكلة العتوسة: 

اولا : أن عدد النساء يفوق عدد الرجال فى اكثر اتمجتمعات ولذلك يعلى انه حتى لو 
تزوج كل الرجال فلن تحل المشكلة. 
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فائيا: تعدد الزوجات (كحل للمشكلة) سلاح ذو حدين فقد يسعد جميع الاطراف وقد 
يؤدى إلى اضطراب عدد من الاسر فى آن واحد ونحن نفتقر لاى دراسة علمية توحى لدا 
بمعدل نجاح أو اخقاق الزيجات بين المتزوجين والعوانس. 

ثالشا: تزويج العوانس وهنا ايضا تكمن مشكلة افتقارنا لاى دراسة علمية توحى لنا 
بمعدل نجاح أن هذا الخيار يتميز يمعدل عال من النجاح بل هناك آراء ترى أن تزويج 
شخصين يعانيان من نفس المشكلة قد يزيد المشكلة سوه فتزويج المعوقين يالمعوفين 
وتزويج المصابين باضطرابات نفسية كالفصام لايمكن اعتباره حلا. 

لذلك قد يبدو الحل الاكثر عمليا هو رفع مستوى تقبل المجتمع لفدة الباقين دون 
زواج ولكن حتى هذا الحل مصحوب باثار جانبية ولعل اكثرها اهمية هو ما اثبتته بعض 
الدراسات فى الدول الغريية من انه كلما زاد عدد الناس الذين يعيشون من دون زواج قلت 
سلوكيات طالب الزواج بمعنى اخر انه كلما قبل المجتمع بفكره العيش دون زواج كحل 
لمشكلة العوانس زإد عدد العوانس كما أن هذا الحل يستدعى القبول بانماط تعايشية 
وجنسية خاأرج الحياة الزوجية (www.tarbya.ne1(.‏ 
¥ احصائية عن العواتس في مصر: 

اظهرت احصائية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبكة والاحصاء فى مصر أن 
هتاك حوالی ۷ ملايين فتاة تڃاوزت اعمارهن ٥‏ عاما دون أن يتزوجن وكان الرقم 
الرنشمي التايى قد ول الى اة اين قاد قي عام 4 مما يعنى أن عدد 
الفتيات اللواتى نطلق عليهم فى المجتمع المصرى تعبير (عانس) قد زاد مليونين خلال 
أقل من سبع سنوات وهذه الظاهرة دفعت لكتابة التحقيق التالى ء ء قبل سنوات قليلة كان 
المجتمع المصرى ينظرإلى الفتاة التى تصل إلى سن بين السادسة عشر والعشرون على 
أنها فى مرحلة خطر إلى حد اعتبارها عانساً ومع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى 
شهدها المجتمع المصرى فى الستوات الاخيرة ارتفع معدل سن الزواج ولم يعد المجتعع 

يرى أى عيب فى أن تصل الفتاة إلى سن الخامسة والعشرين أو حتى سن الثلاثين هى 
المعيار الرسمى لاسن الذى يمكن أن تصل اليه الفحاة دون أن تتزوج حتى تكتسب صفة 
عانس واذا كان هذا الرقم مخيقا بالنسبة للفتيات فلابد أن هناك عدد آخر سواء كان اقل أو 
اكثر من ذلك بقليل من الشباب غير المزوج ايضا مما يعلى أن المجتمع المصرى يمر 
بظروف صببة ادت إلى نشأةٌ هذه الاوضاع الحرجة وبالطبع يمكننا أن نلقى الكثير من 
التهم على الظروف الاقتصادية والاجتماعية التى يمر بها المجتمع المصرى فى الستوات 
الاخيرة والتى ادت إلى عزوف الشباب والفتيات سواء بارادتهم او رغما عنهم عن الزواج 
لكدنا لانسلك احصائيات بهذ الظjÎ.‏ )b.corۆdiwanalara. (www‏ 
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# ا-حصائية في الوطن العريبي؛ 

تعانى الجزائر من ارتفاع لاقت لظاهرة العنوسة حيث تشير الارقام المتوفرة من 
خلال احصائيات المعهد الوطفى للاحصاء وما تنشره الصحف الوطدية إلى وجود 1۱ 
مليون فتاة عاتس فى الوقت ألذى تدخل سوق الحنوسة سلويا ٠١‏ ألف منشأة ويوجد 
صمن.ال١ ١‏ مليون عائس قرابة ه ملابين فوق سن ال٥‏ سذة وطبقا لمعهد الاحصاء 
الترکی عام ١‏ فان الشباب من سن ال١۲‏ تبلغ نسبتهم ٠,١١‏ م من القوى العاملة وهو 
مايعنى أن أكذر من نصف القوى العاملة بدركيا تتعحرض فضلا عن الضغوط الاقتصادية 
من قفر وبطالة لازمة نتيجة سسعوية الزواج وهو ما دفع للدعرة لانشاءِ صندوق اجتماعی 
يتولى مساعدة الشباب على الزواج. 

أن نسبة العنوسة فى المغرب فى تزايد مستمر بحيث لم نتجاوز عقود الزواج فى 
الریاط خلال عام ۲۰۰۱ حسب مصادر رسمية مطلعة ۸5٦٩۹‏ عقداأ فى حين بلغت 
حالات الطلاق ۲۷۲١‏ حالة وشكل الطلاق الخلص الدسبة الكبرى من الحالات بينما احتل 
الطلاق الرجعى المرتبة الثاتية فيما ينص نسبة حالات الطلاق وفى الجزائر الانأاث 
اللاتی يتراوح سلهن بين ٠ ٠٣‏ عاما فائقين نسبة العازيات منهن ٤١,۳‏ بعد أن 
کانت ۸۳۷,۷ فقط فی عام ۱۹۹۳ آی آن خلال ست سدوات وصل السن لزواج الشبان 
إلى حدود ۳۲ عاما وعند الاتاث ۲۹ عاما ومع أن الارقام تت تشیر إلى استفحال الظاهرة إلا 
أن الحلول الجدية والعاجلة لاتخفيف من هذه المشكلة مازالت قليلة والاخطر أن مقلدی 
الغرب وحضارته يتزايدون هؤلاء الزوأج من |لٺصJ‏ . (www.aljazeeratalk. net)‏ 
# آمثلة تحالات العواتس من واقع المجتمع: 

(س), عاما تؤكد من خلال حوار معها فى احدى غرف المحادثة على شبكة 
الانترنت انها أتخذت قرار الأاضراب عن الزواج لعدم ثقتها هی الاخری قى الشباب 
وتقول أن السبب الاساسی أنها لم تجد حتى هذه اللحظة الشخص المناسب وانها لايمكن 
أن تقبل بالزواج من ی شخص غير ماسب لمجرد لانها تخشی من فوات قطار الزواج 
موضحة أن كلمة عانس اهون بالنسبة لها من أن تصبح زوجة تعيسة أو أن تتحول إلى 
ضحية حياة زوجية غير سعيدة مع شخص غير مناسب وتري من أن معظم الشباب 
يريدون الخروج مع الفتيات وقضاء أوقات معهن قبل اتخاذ ی خطوة جادة وهو ما 
تزفضه لانها تقول (س.ع) لم اتصور الامر فى البداية أن یکون هکذا.. فی اثناء دراستى 
الاولية فى الكلية لاحظت أن کثیر من زملائی یطلبون ودی وعدد منهم طلبنی للزواج 
وكنت اتردد لانى كنت عازمة على (كمال درأستى) العلياأ ورفضت كل محاولات 
الارتباط برجل ولكن بعد الانتهاء من دراستى العليا وجصولى على الماجستير والتعيين 
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فى احدى الجامعات كنت اتصور أن العرسان سوف يتفاودون على ولكن بعد مرور 
سنوات وبعد اجتیازی سن ال٥٣‏ اصبحت الامال فی العثور على زوج تتلاشی 
(www.diwanalarab.com)‏ 

حالة المدرسة (ن) ۳٣‏ عاما قالت آنها رفضت الزواج بسبب تعب والدها وهوت 
والدتها وقررت أن تراعى والدها وترفض أى عريس يتقدم لخطبتها مع أنها على درجة 
متواضعة من الجمال وتعمل مدرسة فى احد المدارس الخاصة. 

(www.almadapaper.com) 

# الحانس احيانا تعيش حياة سعيدة 

وتددب حظها لكنها قررت أن تعيش الحياة سعيدة راضية بما قسم الله لان الحياة لا 
تتوقف على رجل لم يأت من هتا اتغضب كجميع العوانس على حمل لقب عاتس دون 
حرج اجتماعى أو خوف من نظرات الشفقة وقررت ايضا اتشاء دولة خاصة بهن تحمل 
لقبهن أنها دولة العوانس ليعشن فيها بدون منغصات تهز نفسيتهن أن ما فات بين اخر 
خير وانما کان امنية كل من فاتها قطار الزواج أو تأخر عليها ابن الحلال نظرات الشفغة 
التى تستقبلها بها الداس نقطها اما نظرات الألم تقدفها بها كل من تحاول إثبات سعادتها 
نها تتم تتمنى أن تسكن دولة للعوانس فقط لايقطلها احد غيرهن وتضيف قرغم انهم يطلقون 
علی عانس فاا لا جد شئ یدقصدی عن ی مراة اخری حتی المتزوجات (ن) ١‏ سذة 

تشير إلى احد صديقاتها المتزوجات أن هناك قيد دائم لها على حريتها وتحكمات الحياة 
يتفق معها انى وجهة النظر (س) ففى ٠٤‏ عاما قائلة عنوستى لم تكن بمحض ارادتى إذا 
اننی بعد وفاة والدی كنت اعيش اسرة مکون من ٤‏ افراد وکل عريس كان لايقبل عملى 
من أجل الانقاق على اسرتى وبعد زواج اخر أخواتى العام الماضى كنت دخلت فى حلقة 
العنوسة وتضاءلت فرص الزواح ومع كل هذه الظروف أشعر بالسعادة رغم ائنی عائس 
واكررها دائما ولا اجد لها أثرا سلبيا على نفسى خاصة من أن بعض صديقاتى 
المتزوجات يعانين بطش ازواجهن والبعض الآخر لايصرح بذلك نظرا للمظهر 
الاجتماعy‏ )ص7awa.brbx.co (www.‏ 
*# تصيحة العوائس: 

فى هذا العصر برزت ظاهرة رفق الخاطب بحجة انه قد يكون متزوج أو متقدم فى 
السن دون تفكير وان معظم هؤلاء عادة يغلب عليهم الاستقامة قى الدين وحسن الخلق 
فمثل هذا أن احب اكرم وان ابغض لم يهن لان لديه من وفرة العقل الرازع الدينى ما 
يحتم عليه حسن التصرف بشئ من الحكمة والرحمة ولانه بلغ من نضج العقل وسلامة 
التفكير ما يرياً به عن ايذاء الاخرين (ى) برفضها مثل هذا العاقل الذى خبر الحياة 
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وجرب الامور تكون قد فوتت على نفسها فرصة قد يكون فيها خير كثير لها ولاهلها 
ولانها (ى) إذا خسرت الانضمام إلى بيت الزوجية الذى يضمن لها حقوقها وواجباتها 
تحفظ لها كرامتها ومرؤتها وفوتت على اهلها التشرف بمصاهرة مثل هذا الرجل الذى 
يرتفع به عدد القرابة. وتكون قد فوتت على الامة انجاب الرجال الذين يبدون الوطن 
ويزودون عن حياض الدين علما بان رفض الزواج من الخاطب إذا كان كفئا فيه محعصية 

لله ولرسوله حيث يقول المصطفى (#&) إذا آتاكم من ترضون ديده وامانته فزوجوه أن 
لم تفعلو! تكن فتنة وفساد كبير) ([أخرجه الترمذى) والزواج واجب شرعى لايجوز العدول 
عئه إلى العزوبة حيتت ٿث جاء لامر به فى القرأن يقول الله تعالی (فانكحوا ماطاب لکم من 
التساء) الخساء ٤‏ والامر بالنكاح يقتضىی الوجوب على کل من المرأة والرجل وقد ثبت 

من النبى قوله فى المرأة غير المتزوجة أنها مسكينة وها ابدع تصون الله لحاجة 
المرأة إلى الرجل فى قوله (هن لباس لكم وانتم لباس لهن) ومن الادلة على أن لايم لا 
رفضت الخاطب الكفء تكون اثمة لمخالفتها امرالمشرع الحكيم قوله (#) ثلاثة لا 
تأخررهن الصلاة إذا وجدت والجنازة إذا حطضرت والايم إذا وجدت کفئا) إِذا قمطلوب من 
كل واحدة أن تفكر بعقلانية بعيدا عن العوإطف واحلام اليقظة والانفعالات التفسية 
الناتجة عن تشويه المفرطين ولتتصور فى نفسها أنها اصبحت سيدة اجتماعية تعالج 
مشاكل امراة ايم وقعت قى مثل وضعها ولتطلب منها الجواب بصراحة على هذا السرال 
بالله ايهما افضل أن تعيش قى بيت الزوجية بنصف زوج أو ثلث أو ربعه ويحصل منه 
نققة ومسكن ويخض بصرك عن الحرام ويحصل لك منه ذرية صالحة ينفعونك فى 
الدين والدنيا وفى حياتك وبحد مماتك وتفوزين برضا الله بسبب امتاع الزوج والقيام 
بحقوفه وعظيم الاجر المترتب على الحمل والولادة وتريية الابناء أو أن تجس سذرات 
طويلة لابعلم إلا الله ما تعانين فيها من الفراغ والوحدة والحاجة إلى الاولاد وتكوتين عالة 
على أهلك وتعرضين نفسك لمواقف لست بحاجة اليها ولو لم يكن هذا الحرمان إلا انتم 
بمخالفة أمرالله وأمر رسوله فى مشروعية الزواج ومايترتب عليه من أسباب السعادة 
والبحد عن موإطن الريبة وسخرية التاس . (اع1.1ع148. )ww WwW‏ 
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: المواقع‎ 
1- www. Vb. X333.com 
2- www. alfalaphal.com 
3- www. alameron.com 
4- www. balagh.com 
5- www. Zawaj.roro44,com 
6- wwwislamonline.net 
7- www. Mana.ae 
8- www. Cqpts .net 
9- www.alnyadh.com 
10- wwwchihab.net 
11- www. Tarbya. Net 
12- www, Diwanalarab.com 
13- www. Aljzeeratalk.net 
14- www. Almadapaper.com 
15- www. Zawa.6rbx.com 
16- www.naseh.net 
17-www. Ejtemay.com 
18-www. Ehcconline.org, 
29- www.google.com 
21- www. Yahoo.com(search) 
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4 چ 
اغبراب الشباب 
ومشكلات المجتمع وقضاداه 
- الاغتراب :مقدمة نظرية 
- الاغتراب ومكوناته الفرحية وسماته الاولية 
- دراسات وافعية للاغتراب 
أ- اللاختراب وعلاقته ببحض اضطرايات الشخصية 


والسلوك. 
ب- الاغتراب وعلاقته بالبتاء الاجتماعي للمجتع. 
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الفصل العاشر 
اغدراب الشباب ومشكلات المجتمع وقضاياه 


د 3 

يشير مفهوم الاغتراب' ٥١‏ اهدهناه إلى حالة انفصال بين الفرد والاشياء 
المحيطة به» بين الفرد والمجتمع » علاقة الفرد بالاشياء او الموضوع علاقة غير سويةء 
فهو یعیش فی مجتمعه وبين اهله فی دائرة الغرية» يعيش فى عالم مجرد من القيم يسوده 
جو كريه لدرجة انه لايرقض الحياة فقط بل يعاديها ايضاء والحالة الاخيرة تعنى ان 
الفرد دخل الى عالم اللاإنتماء وانه فى هذه الحالة قد يتميز بفقدان الحس وغياب الوعى 
(ابو ناهية Y4‏ 1۷۹( وفی تحدید مفهوم الاغتراب ومضمونه نجد ان انجلش 
يشير الى ان الاغتراب يعلى فقد او نقص العلاقة او الصلة متى واين ماتكون تلك العلاقة 
او الصلة مترقعةء وهى حالة يكون فقيها الاشخاص والمواقف الشائعة غريبة عن 
الشخص. )22 ,1958 (English & English,‏ 

ومن هنا نجد ان مفهوم الانتماء على العكس من مفهوم الاغتراب يؤكد على حالة 
الصلة أو طبيعة العلاقة بين الفرد والموضوع وإلفرد والمجتمع» والتشابه القائم بين تطور 
الفرد وتطور المجتمع فاستمرارية أى مدهما وبقاءه يؤثر فى استمرارية الآخر (ابو تاهية 
المرجع السایق ۱۷۹-۱۷۳)(") . 

وعد مفهوم الاغتراب مفهوم ديم ظهر مذذ وقت مبكر قى الفلسفة والدين» وشاع 
استخدامه فى المجالات الاجتماعية والسياسية والمهنية والمذهبيةء والدريوية التعليمية كما 
شاع كذلك فى مجال الصحة اللفسية. 
مألوفا فى الفلسفة الالمانية مدد ذلك التاريخ وقد ظهر هذا واضحا فى كتابة (فينو مينو 
وقاته عام ۱۸۳۱ . 

ویلاحظ ان هیجل فد میز فی کتاباته بین مجالین للاغتراب: 

الاغتراب الايجابى المقبول والذى اسماه بالتخارج وهو تمام المعرفة بذاتها اذ ان 
المعرفة المطلقة تتضمن الاغتراب بقدر ماتحثوى فى الآن نفسه حركة نحو التخطى 
)١(‏ مصطلح الاغتراب يمكن أن يرادف اللامددمى » الهامشى ء اللامعيارى . 
(۲) يلاحظ أن المفهوم الدينى للاغكراب عن الآخر - وعن الطبيعة ينطوى على أن الاغتراب ظاهرة 
حتمية فى الوجود الإنسانى . 
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والاغتراب السلبى: وهو تخارج لم يعرف ذاته الا بوصفة حقيقة قائمة على أمتلاك ابعاد 
العالم وإستدماج الوعى به. 

ثم جاء من بعده کارل مارکس ×21[ .× (۱۸۱۸ - ۱۸۸۳) واستخدم مفهوم 
الاغتراب فى كتاباته الديدية والسياسية» الا ان تركيزه على استخدام هذا المصطلح كان 
فى تحليلاته الاقتصادية خاصة مايتطق منها بمجال تحليل العمل وتقسيمه وقد ارجعت 
الماركسية اسباب الاغتراب الى ان بعض الافراد يغتربون عن اعمالهم لاسباب 
موضوعية كامنة فى علاقات الانتاج» ونسق السيادة الطبقى مما يؤدى الى انفصالهم 
عن العمل والانتاج كما يؤدى فى تفس الوقت الى اغترابهم عن الطبيعة وعن ذواتهم 
كذلك» وهنا نجد ان تعبيرات الروح المغترب عن ذاته والاغتراب عن الذات واضحة فى 
تفسیرات کل من هیجل ومارکس ثم جاء بعد ذلك الوجوديون ليشهد مفهوم الاغتراب 
شيوعا متعدد المعانى نلمسه فى الدراسات الحديثة منذ ذلك الوقت. (رجب ۱۹۸۸ ء 
۱۹-۰ المغریی»› )۲١۱۰۱۹۸۰‏ 

اما فروید ۴۳۲١۵‏ فانه يفسر الاغتراب فى ضوء نظريته فى الشخصية ومايدتظمها 
من أجهزة نفسية مختلفة تيسر وظائفها وهنا يؤسس فرويد مفهومه عن الاغتراب على 
مكونات اقتراضية فالاغتراب هو اغتراب الانا عن الهو أى اغتراب الشعور عن اللاشعرر 
ويمعلى اخر فان الاغتراب سمة متأصلة فى وجود الذات وقى حياة الانسان اذ لاسبيل 
مطلقا لتجاوز الاغتراب بين الأنا والهو والانا الاعلى (فروید» ۲٦۱۹ء‏ فرويد ب.ت) 
كذلك نجد فروید ۴۲١٠۵‏ يذهب فى تفسيره لهذا المفهوم الى ان الحضارة: متطلباتها 
وضغوطها يمكن أن تتذاقض جوهريا مع الذات مما يدفع بالفرد الى الأغتراب عن الذات 
وعن المجتمع الذی یعیش فى اطاره . (طه واخرون ب ت ۸د المرجع فى مصطاحات 
العلوم الاجتماعية ب ت ١٠؟)‏ 
الختراب ومكوتاتة الفرعية او سماته. 

يمكن اعتبار الاغتراب مفهوم متعدد الابعاد أى يتتظمه مكونات او عوامل اولية 
فرعية ترتبط معا: تشكله ويتحدد من خلالهما عامل يمكن ان يطلق عليه عامل 
الاغتراب يقع على احد طرفيه الاغتراب وعلى الطرف الآخر من المتصل يقع الانتماء. 

رقد تعددت تلك المكونات او العوامل الفرعية او السمات التى تشكل ذلك العامل إلا 
انه من ناحية اخرى تنجد انها تتكامل لتلقى فى النهاية بالضوء على الطبيعة العاملية لهذا 
العامل ومن خلالها يمكن ان تعتبر تلك المكونات او العوامل الفرعية زملة اعراض لهذا 
المقهوم سواء فى جانبه السوى او جانبه المرضى غير السوى. 
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ونلاحظ انه يصعب ان نعنون أى مفهوم وظيفى يسهم فى وصف الشخصية بعيدا 
یمکن ان یسهم فی التنبؤ بالسلوك النوعی لمن نتعامل معهم علی ای مستوی وفی أى 
مجال من المجالات» وعلى ذلك يمكن ان نتصور نسقا هرميا للمفهوم» يتبين منه اننا 
نتعامل مع اربعة مستويات من تتظيمات السلوك ترتبط فيما بينها ارتباطا وثيقا لتشكل 
فى النهاية مفهوم النمط او البعد اوالعامل وفى حالتنا هذه لديتا (عامل الاغتراب/ 
الائتماء) . 
قى مقال له عن مفهوم الاغتراب اشار ميلفن سيمان (1959 ,.040-۸ع5) الى ان 
هتاك خمسة استخدامات لهذا المفهوم (خمسة سمات أو مكونات فرعية يتشكل من 
خلالها مفهوم الاغتراب كمفهوم مركب غير بسيط) وتلك السمات أو المكونات الفرعية 
ھی : 
١-اتحدام‏ القوة ۴٥۷6۲1٤٤٥0٥5‏ : ویعنی شعور الفر د بأنه ليست لديه القدرة على 
التاثير قى المواقف الاجتماعية المحيطة به . 
۲ فقدان المعتی کیه1آءوء1 عرأ«ه٥1‏ : إلذى يتضمن عجز الفرد عن الوصول إلى 
قرارء أو معرقة ما يدبغى أن يفطله أو دراك ما يجب أن يعتقده موجهاً لسلوكه . 
۴ فقدان المعايير ك5ءدءوءاص "٠۲‏ : وهو لجوء الفرد إلى استخدام أساليب غير 
مشروعة» وغير موافق عليها اجتماعيا لتحقيق أهدافه . 
؛- العزلة «اغداهء! : ومعناها انفصال الفرد عن تيار الثقافة السائدة وتبتى مبادئ أو 
مفهومات مخالفة مما يجعله غير قادر على مسايرة الاوضاع القائمة . 
-٥‏ غربة الذات ٤۸ء‏ ع ٥۲2٤ء٤ S16.‏ : وهى إدراك الفرد أنه أصبح مغترياً حتی 
عن ذات4 . )1959 (Seeman,‏ 
توصل کل من جين مسكيمك › روسلين ماير (Schimek, J. G., Meyer, R. M.,‏ 
(1975 من جامعة بيل بالولايات المتحدة الأمريكية إلى ثلاثة أبعاد للاغدراب وذلك 
بطريقة التحليل العاملى لمقياس كنيستون للاغتراب على عينة قرامها ۷١‏ فرد منها ٤١‏ 
مريضا سيكاتيرياً » ۲۸ من طاقم المستشفى » والأبعاد المستخلصة هى : 
“¬ الاغتراب الشخصى 
۳- الرقض الذاتى . 
۳- الاغتراب الثقافى .)732 - 727 ,1975 (Schimek & Meyer,‏ 


كما یری جوتتر آمون (1979 ,.6 ۳٥١‏ س4) أن الاضطرابات السيكوسوماتية 
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والاكتدابية يمكن أن ترادف عامل الاغتراب عن الانسانية » وهو ما أطلق عليه )۸۳١-‏ 
mon, 1979, 445 -471). Alienation from Human ity‏ . 


وقد توصل کل من روبرت سیلر ودیلابیرسون 4 (Seiler Re., Pearso¬ D5.‏ 
(1985 إلى عامل أطلقا عليه عامل الاغتراب عن الأصدقاء ~ والاغتراب عن الأسرة 
(Seiler., Pearson, 1985, 15 - 26)‏ . 


گما تمکن کل من رونالد ڊبونر › الکسندر روش (Bonner., R. L R0°A. A.R.,‏ 
(1987 إلى استخلاص عامل الاغتراب الاجتماعى / الانفeعا (Bonuer Roch,‏ 
(63 - 50 ,1987 . 
“- وفي دراسة مدحت عبد الحميد »رشاد الدمتهوری . :۱١١ /۱۹۹١۰‏ استطاعا أن 
يستخلصا بطريقة التحليل العاملى ربعد إتمام التدوير المتعامد بالقاريماكس العوامل 
المختلفة المشمولة فى مقياس الشعور بالاغتراب لدى عينتين مخئلفتين فى الإطار 
الحضارى وهي : 


. الشمور بالاغتراب عن الآخرين (عام)‎ -١ . الشعور بالاغتراب عن الآخرين (عام)‎ - ١ 
الشعور بقهر الآخرين . ۲- الشعور بجمود العالم الخارجى وقسوته.‎ - 
. الاغتراب الأسرى . ۳- الشعور بالاسقلال عن الآخرين‎ -۳ 

. فقدان الاتصال الايجايي بالآخرين‎ -٤ الشعرر بجمرد العالم الخارجي وشسوته.‎ -٤ 
. الاغتراب القيمى‎ -٥ . الرغبة قى تجنب الآخرين‎ -٥ 

“- الاغتراب عن الحى السكنى . 1- الشعرر بالعدارة للآخرين . 


۷- الاغتراب عن المناهج الدراسية . ۷- الشعور ياليأس فى أحداث التغيير . 

۸- الشعور بفقدان التعزيز الاجتماعى من | ۸- الاغتراب عن العالم المادى / الاغحراب 
الآخرين . الأسرى i‏ 

۹- الاغتراب العقائدى والقيمى إلى الآخرين . | ۹- الشمور بزيف العالم / الاغتراب عن 

. الشعور بالتفور من العالم الحسى . الأصدقاء‎ -١ 

١-الاغتراب‏ عن الأصدقاء . 

۲- الشعور باللامبالاة من الآخرين . 


ويعيد الباحتان تصتيف الشعور بالاغتراب كالآتى : 
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الشعوربالاغتراب 


الشعور بالاغتراب عن الذات الشعور بالاغتراب عن الآخرين 


, 


الأنا المغترب الأنا المغترب الشعور بزيف الاغتراب الاغترالب 
فاقد الإشباع قاقد الضبط الواقع وتجنب الفكرى الوجدانى عن 
الآخرين عن الآخرين الآخرين 


وفيما يلى تفصيل لهذه العوامل المشمول فى هذا التصنيف : 

ه الأنا المغترب فاقد الاشباع ؛ هو الحالة التى يشعر فيها الفرد بالحرمان من الإشباع 
وحالة اللاستقرار والقهر واللاأمن والوحدة والقلق وعدم الاستمتاع بالحياة أو الشعور 
بالاحباط » وعدن الشعور بالدفء الداخلى أو الترافق فى رغبات الذات وإمكاتات 
الواقع . 

ه اللأتا المخترب فاقد الضبط ؛ قهو الحالة التى يستشعر فيها الفرد الشعور بالعجز وعدم 
الرضا » وعدم القدرة على التعبير عن الذات وعدم القدرة على الاختيار وصعوبة 
اختيار القرار واتخاذه ء والشعور بالضعف » ومفهوم الذات السالب › وتشوه صورة 
الذات وعدم القدرة على السيطرة على الأحداث › والشعور بالضياع مع تلاشى 
التفاؤل. 

٠‏ عامل الشعوربزيف الواقع وتجنب الآخرين : يعنى شعور الفرد المتغرب أن العالم 
المحيط به ليس حقيقيا بل زائقاً وأن الحقيقة ضائعة » والشعور بأن هداك مسافة تسبية 
بين الفرد والآخرين مع وجود الكراهية للآخرين ونقص الثقة فيهم واتساع الفجوة بين 
ذات الفرد وذوات الاخرين والرغبة فى هجر الئاس وألرحيل إلى جزبرة خالية واعتزال 
الآخرين و تجنبهم . 

٠‏ عامل الاغتراب الفكرى عن الآخرين ؛ ويعنى تذاقض وجهات نظر الفرد مع أقرانه 
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وأترابه وأصدقائه وأسرته وجيرانه بل ومجتمعه كلهء والشعور بعدم التكيف فكريا أو 
عقائديا مع المحيط الخارجى . 

٠ه‏ عامل الاغشتراب الوجداتي عن الآخرين ٠‏ فيعلى عدم الشعور بالحب والود تجاه 
الآخرين » والشعور بأن الماديات قد سيطرت على الإنسانيات وعدم الانتماء إلى 
المحيط الخارجى وجدانيًا والشعور بأن الآخرين لا يكترثون بالمشاعر الشخصية 
والأحاسيس والاتصالات ويتسمون باللامبالاة وعدم الرغبة فى المشاركة الاجتماعية 
مع الآخرین. (الدمدهوری › عبد الحمید ۱۹۹۰ (۱۲۸ )٠٤١-‏ . 


وهنا يجب أن نحدد بدقة طبيعة كل من مفهوم الاغتراب الذاتى » والاغتراب العقلى 
راستخدام کل منهما : 

آولا , الاختراب الذاتى «0ناو«ءنلة fاءS‏ ؛ وهى حالة من الاغتراب يشعر فيها 
الشخص أن ذاته غير حقيقية » أو أنها حالة من التحول أو التبدل فى طاقة الشخص 
وشعوره بعيا عن الوإقع » وهنا يكون هناك اقتران واضح بين الذات وفقدان الادراك - 
ويكون الاغتراب هو دالة هذا الاقتران . )486 ,1958 (English & English,‏ 

ثاتيًا ,الاختراب العقلى ١0تادهءالة‏ ا٤د ١‏ زملة الأعراض التى ييدو معها 
المريض وكأنه غريب عن المجتمع الذى يعيش فيه أنه التوافق العصابى بعامة حيث 
الهوة تزداد بين الفرد وعالمه . (طه وآخرون »ب ت۰ )٥۹‏ . 

خالا :الاعتراب في المتهج ١‏ مفهوم يذكر فى البلدان المتقدمة عندما تصبح 
المتاهج الدراسية غير مرتبطة أو متصلة أو مشبعة للحاجات الشخصية والاجتماعية 
والمعرفية للتلامیذ كما یدرکها هؤلاء التلامیذ (أبو ثاهیة ۰ ۱۷۳۰۱۹۹۰ - 1۷۹) . 

من خلال الشكل السابق يتضح أننا نتعامل مع أربعة مستويات من تنظيمات 
السلوك. تنظيم فى شكل هرمى تبعاً لعموميتها وأهميتها » وتحدل الطرز أعلى مستويات 
العمومية والشمول ء كما تحتل الاستجابات الدوعية أكثر المستويات نوعية وأقلها عمومية 
> وفيما بين المستويين تتضح الاستجابات المعتادة والسمات . 

١‏ وليست الاستجابة )١(‏ النوعية أكثر من فعل ملحوظ أو استجابة ملحوظة تحدث 
فى حالة مفردة (كاستجابات الأفراد على الاختبار التجريبى » أو مع خيرات الحياة 
اليومية المعتادة والتى يمكن ملاحظتها) › والاستجابة المعتادة (۲) أكثر عمومية بعص 
الشئ حيث أنها تدل على استجابة متواترة تتميز بظهورها فى الظروف نفسها أو فى 
ظروف مشابهة- فعلى سبيل المثال إذا أعيد تطبيق الاختبار فإن استجابات متشابهة 
سوف تعطى» أو إذا حدث موقف حياة مرة أخرى فإن الأفراد سروف تستجيب بطريقة 


238 


سې مسترى اللمط 


اس 


شكل يوضح النسق الهرمى لوصف عامل الإغتراب 
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مشابهة تماما والمرة الأولىء واستجابات معتادة معيدة مدها يرتبط بعضها ببعض وتنزع 
إلى أن توجد لدى الشخص نفسه » ويشار إلى هذا التنظيم على أنه السمة (۳) وهى 
سمات : 

(إنحدام القوة › ققدان المعنى › فقدان المعايير » غرية الذات» العزلة) وهى أبدية 
نظرية ترتكز على معاملات الارتباط الداخلية الملاحظة لعدد من الاستجابات المعتادة 
المتعددة المختلفة › وأخيرا هناك تدظيم للسمات فى بنيان أكبر عمومية وهى طرز 
الشخصية فى مذالنا هذا (الاغتراب ٠١‏ نادء نل4) ء وهذا التنظيم يرتكز على ارتباطات 
ملحرظة بين مختلف السمات والتى يمكن أن تشكل فيما بينها مفهوم النمط )٤(‏ » وترجع 
مستويات الوصف الأريعة السابقة ة إلى أريعة طرز من العوامل والتى يمكن أن تستخرج 
من التحليل العاملى» أى أن طراز الشخصية يقابل العامل العام» والسمة تقابل العامل 
الطائفى ؛ والاستجابة المعتادة تقال العامل النوعى » والاستجابة النوعية تقابل عامل 
الخطاً (لیتدزی )٤۹۸۰۱1۹۷۱‏ . 


الاغتراب كد الة لمظاهر الانعصاب التى تخشى حياة الطرد : 
كما كشفت تلك البحوث وإلدراسات السابقة عن أمرين على درجة من الأهمية : 
الأول !وهو ن الاغتراب دالة أو نتاج لمجموعة من العوامل التى تدضافر فى 


تشكيلة ولا نستطيع أن نعزود إلى عامل واحد یمکن تحدیدہ أو بمعنى أدق أن الاغتراب 
دالة و نقاج أو وظيفة لمظاهر الانحصاب المختلفة التی تغشی حياة من بعانی منه . 


والأمرالشاتي : أن الاغتراب قد يتمتل قى الكثير من الاضطرابات التى تغشى 
شخصية أولكك الأفراد وسلوكهم ومن ثم فإن الاغتراب يرتبط بالكثير من اضطرابات 
الشخصية وإنحرافات السلوك . 

وفيما يلى نحاول فحص العلاقة بين الاغتراب وبعض اضطرابات السلوك (الدراسة 
الأولى) ء والاغتراب وعلاقته بالبناء الاجتماعى للمجتمع (الدراسة الثانية) . 

وهن ثم تحددت ممَكلة البحث کما یلی : 

هل یمکگن اعتبار الأعراض المشمولة فى قوائم قياس الاغتراب أعراضا عصابية 
حيث أن زملة الأعراض التى ييدو فيها المريض وکأنه غريب عن ذاته وعن المجتمع 
الذى يعيش فيه ليس إلا ترافقا عصابياً بعامة ؟ 
فروض البجحت : 

القرض الأول ٠‏ هناك ارتباط بين الاغتراب والأبعاد الأساسية للشخصية : الائبساط › 
العصابية » الذهانية وكذا متغيرات الاندفاعية والمخاطرة . 
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القرص الثاني : هناك ارتباط بين الإغتراب وبعض اضطرابات الشخصية والسلوك 
ومن أهمها: الانسحاب» الإنكارء القلق الاجتماعى» إظهار العدوان» النظرة العقلية الذاتيةء 
اتجاه القيم للتدهور» سوء التوافق الاجتماعى» اللااجتماعية. 

الضرض الشالث؛ هناك فروق بين الجنسين فى الإغتراب وفى الأبعاد الأساسية 
للشخصية وكذا قى المتغيرات المشمولة فى القرض الذانى. 

الطرض الرابع ؛ یختلف الترکیب العاملی للمقاییں المستخدمة لدى عيئة الذكور 
عنه لدى عيدة الإتاث. 


أهداف البحث وأهميته ؛ 
تتلخص أهداف هذا البحث فيما يلى : 


(1) الوقوف إلى أشكال العلاقات والتفاعلات المختلفة بين متغيرات البحث المختلفة لكل 
من الجنسين على حدة» وإستكشاف البناء العاملى لتك المتغيرات من العيدتين . 

(۲) المقارنة بين استجابات الذكور والإناث فى المتغيرات موضع الاهتمام فى هذا 
البحث. 

(۳) استشكاف التطابق بين ما تسفر عده نتائج الاختبارات المختلفة المشمولة فى 
بطاريات اختبارات الدراستين واستبيان الشخصية. 

)٤(‏ يعد هذا البحث محاولة لدراسة تباين السمات عدد الجنس الواحد/ ذكور/ إناث» 
ولدراسة التباين فى السمات أهمية كبيرة في دراسات الشخصية. 

(ه) للبحث أهمية أكلينيكية واجتماعية فى آن وإحد إذ يهدف إلى بحث العلاقة بين 
الإغتراب والأبعاد الأساسية للشخصية من ناحية وبعض إضطرابات الشخصية 
والسلوك من ناحية أخرى. 
هذا وقد أجريت سلسلة من الدراسات بلغت ثلائًا تحفق فى الهدف والعينات - كما 

تختلف فى المقاييس المستخدمة فى كل منها. 
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الدراسة الأولي 
الاختراب وعلاقته ببحض سمات الشخصية 
لدي عيتة من الطلاب اللبتائيين 

العيتات؛ أحرى هذا البحث على عيدة قوامها ٠٠١‏ طالب وطالبة اختيروا من 
الكليات التظرية والعملية بجامعة بيروت العربية - لبنان . 

وکان عدد الطلاب ٠٠١‏ وعدد الطالبات ٠٠١‏ وکان متوسط السن للذکور ٠١۷,۳١١‏ 
بانحراف معیاری ۰٠,۸۹۵‏ فی حین کان متوسط الس للإناٹ ۱۷,۸٦۷‏ بإنحراف 
معیاری ٠,٠١١‏ أُما قيمة (ت) بين متوسطى درجات الجسين فقد كانت ٤,۲۳۸‏ بدلالة 


.*,*١ 
معاييس البحتث:‎ 


استخدم فى هذا البحث سبعة مقاييس فرعية مشتقة من استخبارات أيزنك/ 
ویلسون» ٤.۶.۵‏ بمقاييسه الأريعة الفرعية: (الانبساطء العصابية» الذهانيةء الكذب)› 
اختيار الشخصية للشباب لكارل جنسن» وفيمايلى تفصيل لهذه المقاييس. 

Alienation Scale (AL) مقاييس !لاغترب‎ -١ 
مشتق من اختبار الشخصية للشباب لکارل جنسن 5۸85ع[ .۴. € وقد حدد‎ 
جنسن مكونات هذا المفهوم بأنه فقان الثقة والاستغراب فى العلاقات مع الآخرين خاصة‎ 
› أولتك الذين يمثلون السلطةء ومن يحصل على درجة عالية يبدوا شاكاء وناقداً للغير‎ 
وينظر إلى من يمثلون السلطة على أنهم مسيطرون وغير عادلين ولايمكن الثقة بهمء‎ 
ويميل إلى إسقاط قدر كبير من مشاعره على الاخرين رغم أنه هو نفسه قد يكون غير‎ 
عادل وغير أهل للثقة ولا يعترف بذلك» ويميل إلى أنكار المشكلات التى تواجههء‎ 
ويتكون المقياس من ۲ بند يجاب عنها ب (نعم) أو (لا) وتعطى درجة واحدة فقط لكل‎ 
إجابة تتفق مع مفتاح التصحيح لكل من استجايتى (نعم) أو (لا) . هذا وقد تم حساب‎ 
ثبات المقياس وصدقه بطريقة التحليل العاملى» وقد وصل معامل الثبات فى حالة عبذة‎ 
وتشير التشبعات العاملية لهذا‎ ٠,٠١١ ووصل فى حالة الإناث إلى‎ ٠,۷٠۹ الذكور إلى‎ 

المقیاس إلى صدق عاملى مرتفع . 
۲- مقياس الاتد تاع1M1P)44( ıImpulsiveness Scale‏ 

مشتق من استخبار أيزنك/ ويلسون للانبساط؛ ويتميز الأفراد الذين يحصلون على 
درجات مرتفعة على مقياس الاندفاعية بأنهم يميلون إلى الإستجابة بخاطر اللحظة 
الراهنة (التصرف السريع دون ترو)» واتخاذ قرارات غير ناضجةء ويتميزون 
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باللامبالاةء متغيرون؛ لايمكن التتبؤ بتتائج أفعالهم» أما الذين يحصلون على درجات 
منخفضة فيتميزون بأنهم يفكرون فى الأمور يعناية واهتمام شديدين قبل اتخاذ القرارء 
منظمون» حريصون» يخططون لمستقبل حياتهم» يقكرون مليا قبل أن يتكلمواء ويلظرون 
بحرص» يخططون لمستقبل حيائهم» يفكرون طيا قبل أن يتكلمواء وينظرون بحرص 
للأمور قبل اتخاذ أى خطوة (يفكرون ملياً قبل أن ينكلمواء وينظرون بحرص للأمور قبل 
اتخاذ أى خطوة (يفكرون لاقدامهم قبل الخطو موضعها) والمقیاس يتكرن من ٠*(‏ بندا) 
يجاب عنها ب (نعم) أو (لا) أو (؟) وتعطى درجة واحدة فقط لكل إجابة تتفق مع مقتاح 
التصحيح لكل من استجابتى (نعم) أو (لا) أما الاستجابة ب (؟) فإنها تأخذ فقط نصف 
درجة فى حالة كل بند وقد وصل معامل الثبات العاملى لهذا المقياس فى حالة الذكور 
إلى ٠,۷۲۸‏ وفى حالة الإناث إلى ٠,٠٠١‏ كما تشير التشبعات العاملية لهذا المقياس إلى 
صدق عاملی مرتفع. 
-٣‏ معياس المخاطرة sRisk- taking Scale (RIC)‏ 

وهو مقياس مشتق كسابقة من استخبار أيزنك/ ويلسون الإنبساطء وتشير الدرجات 
على هذا المقياس إلى الصفات الشخصية التى تظهر فى سلوك الأفراد فى تفاعلهم والبيدة 
التى يعيشون فى إطارهاء فالافراد الثين يحصلون على درجأات مرتفعة يعشقون 
المخاطرء يبحثون دائماً على المكافأًةَ والحوافز - باهتمام ضيكل بالدتائج المضادة 
لسلوكهم وهم مغامرون يعتقدون أن عنصر المخاطرة يضفى قيمة حقيقية وبهجة إلى 
الحياة» أما أصحاب الدرجات المنخفضة فيفضلون الألفة والأمن والأمان حتى لو أدى 
ذلك إى التضحية بدرجة من درجات الإثارة فى الحياة. 

والمقياس يتكون من ( ۳١‏ بندا) يجاب عنها بالطريقة ذاتها ألتى يجاب بها مقياس 
الاندفاعيةء كما يصحح بالطريقة نفسها أيضاً وقد وصل معامل الفبات العاملى لهذا 
المقيباس فى حالة الذكور ٠,٥۹۹‏ وفى حالة الإناٹ إلى ٠,1۸۸‏ كما تشير القشبعات 
العاملية لهذا المقياس إلى صدق عاملى مرتفع. 
؛- مقاييس الانيساط والعصابية والذهانية والجاذبية الاجتماعية؛ 

وهذه المقاييس مشتقة من استخبار أيزنك للشخصية 8.۲.۵ ومعاملات ثباتها 
مرتفعء وكذلك صدقها العاملى» وقد أجرى عليها رصيد كبير من الدراسات الأجدبية 
والعربية التى تدلل على كفائتها (انظر أيزنك وأيزنك ۱۹۹۱). 
التعليق علي معاملات الثبات والصدق العاملى : 
أولا : معاملات الثبات العاملى للمقاييس المشمولة في بطارية اختبارات المبحث : 
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- يرعزحرف (ع) إلى الطمل المستخلص فى المصفرفة العاملية ورقعه. 


- عالدنا فی تقدیردلالة تشیم إلى معجار ٠,۳‏ (فرج )۱۹۸١‏ 


مقو الاغتراب 
Tp‏ 
AY‏ ۳ 


4,0 


HAAS 
434 ا‎ 


َة 


الصدقالعاملي 


جدول (۲) معاملات الثبات رالصدق 


العاملية لمقا 


العينات من الذكور(ن = ٠0)والنا(ن( )4١‏ 


ايیس الب 


(Mes 


باستقراء الجدول السابق رقم (۲) يتضح أن معاملات الثبات المحسوبة بطريقة 
التحليل العاملى هى معاملات ثبات مرضية مما يسمح باستخدامها باطملنان - وتنسحب 
هذه النتيجة على كل من الذكور وإلإناث على السواء . 
اتيا ؛ معاملات الصدق العاملي للمقاييس : 

م ثم حساب الصدق العاملى للمقابيس المستخدمة فی هذا البحث - وپاستقراء الجدرل 
س ن جميع تشبعات ım‏ بالعوامل جوهرية . وکان هذا دالا على صدق عاملی 
E‏ لبيانات البحث ؛ 

تم التحليل الإإحصائى لبيانات البحث بحيث اشتمل على الخطوات الأساسية الآئية 
لكل من عيئتى البحث : 
أً- حساب المتوسطات والانحرافات المعيارية وقيمة (ت) . 

ب- حساب مصفوفتى الارتباط بطريقة بيرسون من الدرجات الخام . 
ت- حساب مصفوفتى العوامل (قبل التدوير) بطريقة المكونات الرئيسية لهوتيللنج . 
اث- حساب مصفوفتى العوامل (بعد التدوير) بطريقة فاريماكس لكايزر . 
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الثنتائج ومناقشتها 
أولا : المتوسطات والطروق : 
جدول رقم (۳) 
المتوسطات (ح) والانحرافات المعيارية (ع) ء وقيمة (ت) ودلالتها 
لدي عينة الذكور (ن- )٠٠١‏ وعيتة الإنات (ن = )٠٠١‏ علي متغيرات اليحت 


الاجتماعية (الكذب) 
مقياس الاندفاعية 
مقیاس المخاطرة 


)١(‏ استخدمت فى المقارنة الإحصائية الطرق المتبعة فى قياس الدلالة الإحصائية بين 
المنوسطات والإنحرافات المعيارية وأخصها (اختبار ت) ونظراً لأن عدد الحالات فى 
المجموعتين واحدة (ن = )٠٠١‏ فإن صورة (قانون ت ) تصبح أكثر اختصاراً. 

تكون قيمة «ت» دالة إحصائية عند مستوى ٠,٠١‏ إذا بلغت قيمة «ت» المحسوبة 1,۹۸ على 
الأقل. 

- تكرن قيمة «ت» دالة إحصائيا عند مستوى ٠,١١‏ إذا بلغت قيمة ٠ت‏ المحسوبة ۲,٠۳‏ على 
الأقل (خیری» ۰۱۹۷۰ ص )۳٠۳۰۳٣۹‏ . 
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بالنظر إلى جدول (۳) يتبين أن هناك فروقًا دالة عند مستوى ٠.٠١‏ على ثلاثة 
مقاييس من تلك المشمولة فى بطارية اختبارات البحث بيدما البعض الاخرلم تتضح فيه 
فروف بين الجنسين . ويلاحظ : 
أ الفروق التى اتضحت لصالح عينة الذكور كانت على مقاييس : الائيساط » الجاذبية 
الاجتماعية (الكذب) › الاندفاعية » المخاطرة . 
ب- الفروق التى اتضحت لصالح عينة الإتاث كانت على مقاييس: الاغتراب» 


العصابية. 
ج- يلاحظ أنه لم تتضح فروقا دالة إحصائيًا بين الجنسين : الذكور والإناث على مقياس 
الذهانية . 


وتشير تلك النتيجة إلى أن العينتين لا تنتميان إلى مجتمع واحد بالنظر إلى تلك 
السمات أو بمعنى أخر تشير تلك النديجة إلى أن متوسطات الذكور كانت أعلى فى كل من 
الانبساط ومتغيرى الاندفاعية والمخاطرة وكذلك الجاذيية الاجتماعية . فى حين كانت 
متوسطات الإناث أعلى فى كل من الاغتراب والعصابية . 
ثاتيا : التحليل الارتباطى لمتغيرات البحث (' : 

بالنظر فی جدول )٤(‏ تلاحظ ما یلی : 

أ- بلغ عدد معاملات الارتباط الدالة عند مستوى ٠,٠۵۰ ٠,۰۱‏ عدد ۴ معاملاً 
للذكور » و١١‏ معاملا للإناث بلغت نسبتها فى حالة الذكور 1١‏ وفى حالة الإناث 0۲ 
من مجموع معاملات الارتباط وعددهم ۲۱ معاملاً . 


ae, E 
۲ ۲ ۲ 


ذلك مہاماات الارتباط ہ تن ا ويدل الرمز (ن) على عدد الاختیارات التیى تم حساب 
معاملات ارتباط لھا (الیهی ۱۹۷۱: ص )٥۹۲‏ وينسحب هذا على كل من معاملات الارتباط 
المحسوبة لكل من عينتي الذكور والإناث. 
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)١(‏ عدد معاملات الإرتباط المحسوية 


جدول رقم )٤(‏ یوضح 
مصطوفتا معاملات الارتباط بطريةة بيرسون من الدرجات الخام 
لكل من عينتي الذكور (ن - )٠٠١‏ والاناٹ (ن )٠٠١-‏ بين متغيرات البحث. 


الجاذبية 
ت س ج 


مقياس الذهانية 
مقياس الاتبساط 


مقياس العصابية 


)0 علد مستویی ٠, ٥۵‏ او آهل - ٠,۱۹١‏ 
)٩(‏ علد مستوی ٠,۰۱‏ أو آقل “ ٠,۲٤‏ (خيرى» 14۷° Product moment(*.۳16‏ . 
أً- يلاحظ أن هفاك اختلافًا بين الجسين فى نمط ارتباطات المقاييس ويبدو هذا 

الاختلاف على النحو الآتى : 

١-مقياس‏ الاغتراب : يرتبط لدى الذكور ارتباطا إيجابيًا مرتفعا بالائدفاعيةء كما 
يرتبط لدى الإناث بالعصابية ارتباطا ايجابياً مرتفعا كذلك . 

-١‏ مقياسالذهانية : يرتبط لدى الذكور ارتباطاً إيجابيا مرتفعاً بالعصابيةء 
الاندفاعية › المخاطرة وارتياطاً آخر ساليًا بالجاذبية الاجتماعية . وتنسحب ذات 
الارتباطات بدلالتها لدى الإتاث كذلك . 

۳- مقياس الانبساط : يرتبط لدى الذكور ارتباطا سلبيا مرتفعاً بالعصابية وارتباطاً 
أخرإيجابى بالاندفاعية . وتنسحب ذات الارتباطات لدى عيدة الإناث كذلك . 
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-٤‏ مقياس‌العصابية : يرتبط لدى الذكور ارتباطاً سلبياً بالجاذبية الاجتماعية 
وارتباطاً أخر إيجابياً بكل من الاندفاعية والمخاطرة . أما لدى الإناث ققد ارتبط 
فقط بالاندفاعية ارتباطاً مرتفعاً . 
٥‏ - مقياس الجاذبية الاجتماعية (الكذب) : يرتبط لدى الذكور ارتباطا سالب بكل 
من مقياسى الاندفاعية والمخاطرة . وتنسحب ذات الارتباطات لدى الإناث 
كذلك . 
- مقياسالاتدفاعية : يرتبط لدى الذكور ارتباطا إيجابيًا مرتفعًا بالمخاطرة 
وتلسحب ذات الارتباطات بالإناث كذلك . 
ثالثا ؛ التحليل العاملى لمتغيرات البحث ؛ 
يبين جدول )١(‏ العوامل المستخرجة من المصفوفتين العامليتان للذكور والإناث . 
وقد بلغ عدد العحوامل التى تم استخراجها بالنسبة لعيدة الذكور )١(‏ عوامل استوعبت 
۷,٥‏ 4 من التباين الكلى» كما تم استخراج عدد )١(‏ عوامل بالنسبة لعينة الإناث 
استوعبت ٦۲, ٥۸۷‏ > من التباين الكلى . 
والواقع أن نتائج التحليل العاملى النهائية قد تغتينا عن جوانب كثيرة مما تعرضت 
له تلك التحليلات الاحصائية السابقة خاصة معاملات الارتباط › وذلك لأن نتائج 
التحليل العاملى تصاح لما تصلح له هذه المعاملات » وتصلح أيضا لما تعجز عن تحقيقه 
تلك المعاملات (البهى )٥۸۹: ۱۹۷١‏ ويبين جدول )١(‏ العوامل المستخرجة . وسوف 
نصطلح على أن معيار التشبع الجوهرى هو ٠.۴‏ (فرج » )۱۹۸١‏ . وفى تفسير العوامل 
المستخرجة لدى الجنسين يلاحظ أن : 
العامل الأول ١‏ تشبع به مقاييس الذهانية › العصابية › الاندفاعية » المخاطرة تشبعاً 
إيجابياً مرتفعاً » كما تشبع به مقياس الجاذبية الاجتماعية تشبع سالب مرتفعاً . وبهذا 
تتحدد هوية العامل على أنه (عامل الذهانية / الجاذبية الاجتماعية) هذا فى حالة 
الذكورء أما فى حالة الإناث فقد تشبعت به تشبعاً إيجابيًا مرتفعا مقاييس الذهانية ء 
الاندفاعية » المخاطرة » كما تشبع به مقياس الجاذبية الاجتماعية تشبعا سالب مرتفعا . 
وقد أمكن تحديد هوية هذا العامل لديهن على أنه (عامل الذهانية / الجاذبية 
الاجتماعية) . وقد استوعب هذا العامل 11,81 من التباین الکلی و۷۹۹,٦٤‏ £ من 
التباين المشترك هذا فى حالة الذكور » أما فى حالة الإناث فقد استوعب العامل 
۲۲۹ £ من التباين الكلى و1١٥۹ ۳١,‏ من التباين المشترك . 
العامل الثانى ء وقد تشبع به تشبعا إيجابيًا مرتفعا مقاييس الانبساط » والاندفاعية 
بينما تشبع به تشبعاً سالباً مرتفعا مقاييس العصابية والمخاطرة . وبهذا تحددت هوية هذا 
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العامل على أنه (عامل الانبساط / المخاطرة) » هذا لدى الذكور › أما لدى الاناث ققد 
تشيع به تشبعا إيجابيا مرتفعا مقاييس الاغتراب › والعصابية » كما تشبع به تشبعا سالب 
مرتفعاً مقياس الانبساط . وقد تحددت هوية هذا العامل لديهن على أنه (عامل الاغتراب 
العصابية). 

وقد استوعب هذا العامل فى حالة الذكور ٠4,۲۲۹‏ من التباين الكلى » كما 
استوعب ۲١‏ من التباين المشترك. أما لدی الإناث فقد اسدوعب ١١۷۲۹‏ > من التياين 
الكلى كما استوعب ۲۲ £ من التباين المشترك . 

العامل الثالث : وقد تشيعت به مقاييس الاغتراب » الذهانية ‏ العصابية » الاندفاعية 
- تشبعًا إيجابيًاً مرتفعًا » ويمكن تحديد هوية العامل على أنه (عامل الاغتراب / 
الاندفاعية) هذا لدى الذكور » أما لدى الإناث فقد تشبع على هذا العامل مقياس 
العصابية» وتشبع عليه تشبعا سالب مرتفعا مقاييس الانيساط والاندفاعية . وهنا يمكن أن 
تتحدد هوية هذا العامل على أنه (عامل العصابية / الانبساط والاندفاعية) . وقد 
استوعب هذا العامل فى حالة الذكرر 711,۲۲۹ من التباين الكلى كما استوعب 
6٥‏ / من التباين المشترك » أما لدى الإناث فقد استوعب العامل ١١,٠١۷‏ من 
التباين الكلى كما استوعب ۲١‏ ,۱۹ > من التباين المشترك . 

الحامل الرابع ؛ وقد تشبع على هذا العامل تشبعا إيجابيا مرتفعاً مقياس العصابية فقط 
وتشبعا سالبا مرا تفعًا لكل من مقاييس الانبساط والاندفاعية ومن هنا تتحدد ملامح هذا 
العامل على أنه (عامل العصابية / الانبساط والاندفاعية) . هذا لدى الذكور » أما لدى 
الإناث فقد تشبع عليه تشبعا إيجابيا مرتفعا مقاييس العصابية والذهانية وتشبع عليه تشبعاً 
سالباً الجاذبية الاجتماعية (الكذب) ومن هنا يمكن أن تتحدد ملامح ذلك العامل على أنه 
(عامل العصابية » الجاذبية الاجتماعية) وقد استوعب هذا العامل ٤,1٤‏ # من التباين 
الكلى كما استوعب 1,۸۲۷ / من التباين المشترك » هذا لدى الذكور ء أّما لدى الإناث فقد 
استوعب ۲۲۹ ٦,‏ £ من التباين الكليى كما استوعب ٩. ۹٥۳١‏ £ من التباين المشترك . 

العامل الخامس ؛ يصعب تحديد ملامحه فى حالة عينة الذكور ذلك أنه لم يتشبع 
عليه إلا مقياس الاندقاعية - والاغتراب تشبعا سالبًا » آما لدى الإناث فقد تشيع عليه 
نشبعا سالبًا ويهذا يمكن تحديد هويته على أنه عامل الجاذيية الاجتماعية / المخاطرة 
وقد استوعب ٤ 1٤۳‏ 4 من التباين الكلى كما استوعب ۷.۸۹۸ £ من التباين المشترك . 

العامل السادس : يصعب تحديد هريته وتحديد ملامحه أو قسماته لدى الجنسين 
وذلك لندرة تشبعاته العاملية . ويدسحب هذا على كل من الذكور والإناث . 
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جدول رقم (۵) يوضح المصفوشتان العاملیتان لکل من الذگور(ن ٠٠۰١‏ 
والإناث(ن )٠٠١١‏ بد الندويرالمتعامد بطريقة فاريماكس لكايزر 


AA Al 


441E jry ao1 1,91 
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جدول )١(‏ 
يوضح العوامل المستخلصة لدي الجتسين 
(الدراسة الأولي) 


4 - 
الذهانية/ الجاذبية الاجتماعية 


4 2 
الذهانية/ الجاذيية الاجتماعية 


2 + 
الانبساط/ المخاطرة الإغتراب/ المصابية 


+ ت 


+ 
الإغتراب/ الاندفاعية العصابية/ الانبساط والاندقاعية 


العصابية/ الانبساط والاندفاعية 


+ 
العصابية/ الجاذبية والاجتماعية 


الجاذبية الاجتماعية/ المخاطرة 
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الدراسة الثانية 
الإغتراب وعلاقنه ببعض اضطرابات السلوك 
لدي عينة من الطلاب اللبتائيين 
التصميم التجرييیى للبحث : 
أجرى هذا البحث على عينة الدراسة الأو اق ذاتها » واستخدم أسلوب المعالجة 
الإحصائية نفسه الذى اتيع فى الدراسة الأولى 0 > وتقطة الخلاف الوحيدة هى قى 
المقاييس المستخدمة فى علاقتها بالاغتراب . ومن ثم سوف نستعرضها بالتفصيل ۔ 
مماییس البحث: 
استخدم فى هذه الدراسة إحدى عشرة مقياساً قرعياً شكلت بطارية اختبارات البحث 

وجميعها مشتقة من اختبار الشخصية للشباب لکارل جئسن 55٥۸ء[‏ .۴ C۹۲1‏ . 

. مقياس الإضتراب : وقد سبق تناوله فى الدراسة الأولى‎ -١ 

۲- مقیاس الاتنسجاب الاتعزالی (۵) eاوء؟‏ لو سول طاWİ‏ : وقد أُعدہ کارل جنس 
Jens‏ ۳21 عام ۱۹٩۲‏ وراجعه عام ۱۹۷۲ ضمن قائمة تتکون من ۱۱ مقیاساً 
فرعیاً یطلق عليه راها۸ء۷! 5٥ء[ 11e‏ - ویقیس المقياس الحالى الانسحاب 
الانعزالى بما يتضمنه من مدى عدم رضى الفرد عن الذات والآخرين وميل للابتعاد 
عتهم بالهروب السليى - ومن يحصل على درجات عالية على هذا المقياس يرى 
نفسه مکتثبًا غير راضیاً عن نفسه RS‏ 
اتلانعزال فإنه يشعر بالوحدة . ویتكون المقیاس من ۲٤(‏ بندا) يجاب عدها ب (نعم) 
أو (لا) وتعطى درجة واحدة لكل أجابة تدفق مع مغتاح التصحيح . وقد تم حساب 
معامل الثبات العاملى لهذا المقياس فوصل فى حالة الذكور إلى ٠,٤۹٤‏ وفى حالة 
الإناث إلى ٠,۷٠۳‏ ء كما تشير القشبعات العاملية لهذا المقياس إلى صدق عاملى 

۲- مقياس الانكار («ء0) +1ادءء اداد( : وهو مقياس مشتق كسابقه من الاستخبار 
ذاته . ويدل الإنكار على عدم تقبل إدراك الحوادث المؤسفة أو الظروف السيكة 
المحيطة بالحياة اليوميةء ونتعلق حوالى نصف عدد بذود المقياس بإدراك الغرد 
لأسرته» ومن يحصلون على درجات عالية يرون أبائهم بدون أخطاء ولا يعترقون 
بوجود صراعات أو مشكلات أسرية . وتدل الانطباعات الإكلينيكية فى المقابل أن 
الاتجاهات التى تقاس بمقباس الإنكار أكثر شعورية من تلك التی تقاس بمقياس 
الكبت. ومن يحصلون على درجات مرتفعة على الإنكار يميلون إلى قمع الأحكام 
النقدية وتجنب الأفكار غير السارة؛ ويتكون المقياس من ۲١(‏ بندا) يجاب عنها 
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بالطريقة ذاتها التي يجاب بها المقياس السابق كما يصحح بالطريقة نفسها أيضاً. وقد 
وصل معامل الذبات العاملى لهذا المقياس فى حالة الذكرر إلى ٠,1۸۷‏ وفى حالة 
الإناث إلى ٠,۷۳۳‏ وتدل التشبعات العاملية لهذا المقياس على صدق عاملى مرتفع . 

-٤‏ مقیاس الکبت (م٤۸)‏ eاsca Repression‏ : هو مقياس مشثق كسابقة من 
الاستخبار ذاته» يعكس الكبت عزل المشاعر والوجدان - أو الفشل فى تحملها. ومن 
يحصل على درجة مرتفعة لا يعترف بأن لدية مشاعر الغضب والكرة أو التمرد أو هو 
غير عالم يها وهو بصفة عامة لا ينقد نفسه أو الأخرين ويمكن أن يستخدم الكبت 
كميكانيزم يبدو فى سلوك الإنسان ويتكون المقياس من ٠١(‏ بندا) يجاب عذها 
بالطريقة ذاتها التى يجاب بها المقياس السابق عليه كما يصحح أيضاً بالطريقة ة نفسها 
وقد وصل معامل الثبات العاملى لهذا المقياس فى حالة الذكور إلى ٠,1۸١‏ وفى حالة 
الإناث إلى ٠,۷٠۷‏ وتدل التشبعات العاملية لهذا المقياس إلى صدق عاملى مرنفع. 

۵- مقياس اعلق الاجتماعي )S.4(‏ راء نحص اداءه5 : وهو مقياس مشتق كسابقة 
من اختبار الشخصية للشباب ويقيس هذا المقياس الأعراض المختلفة التي تشير إلى 
عدم الارتياح الاتفعالى فى العلاقات مع الآخرين»ء ومن يحصل على درجة عالية 
يعبر عن الشعور بالتوتر النفسىء وهو حساس للنقدء خجول بلا مبرر ويتجه إلى لوم 
ذاته . وتبلغ الدرجات أعلى مستریاتها عند اليلوغ وتنخفض ببطء مع اللضج ویتکون 
المقیاس من )۲٤(‏ بنداً يجاب عنھا بالطريقة ذاتھا التی تجلب يھا المقاييس السابقة 
والمشمولة فى الاستخبارء كما يصحح أيضاً بالطريقة ذاتها وقد وصل معامل الفبات 
العاملى لهذا المقياس فى حالة الذكور إلى ٠,۷٤۸‏ وفى حالة الإناث إلى ٠,٠١٥۸‏ كما 
تدل التشبعات العاملية لهذا المقياس إلى صدق عاملى مرتفع . 

-٦‏ مقیاس اظھارالعدوانڻ Manifest Aggression )M.4(‏ : وهو مقیاس مشتقی 
كسابقة من اختبار الشخصية للشباب» ويلاحظ آن بدود هذا المقياس يمكن أن تعكس 
الانفعالية أو عدم الاتزان الانفعالىء مشاعر الغضب والاحباط وميل مهئ لرد الفعل 
المباشر المتأثر بهذه المشاعر. ومن يحصل علی درجه ة عالية على هذا المقياس یکون 
مدركاً بمشاعره العدائية والغاضبة وأن كان غير مرتاح لوجود هذه المشاعرء ويتكرن 
من (۳ بددا) ويجاب عذها بالطريقة ذأتها التى تجاب بها المقاييس السابقة . 

يصحح أيضاً بالطريقة ذاتها وقد وصل معامل الثبات العاملى لهذا المقياس فى 
اا إلى ٠,۷٤١‏ وفى حالة الإناث ٠,1۷۹‏ كما تدل التشبعات العاملية لهذا 
المقياس إلى صدق عاملى مرتفع. 

۷- مقياس التظرة اتعقلي الذاتية (الاجترازالعقلي) cae )A.1(‏ صءتا Au‏ : 

وهو مقياس مشتق كسابقة من اختبار الشخصية للشياب» ويقيس هذا المقياس الدظرة 


254 


العقلية الذاتية كميل إدراكى وفكرى لتحريف الواقع وفقا للرغبات والحاجات الذاتية 
للفرد. ومن يغشى سلوكه تلك النظرة الذاتية لا يميز بوضوح ذهنى بين ما هو ذاتى 
وما هو موضوعى» ويتكون المقياس من (۲۸ بندا) يجاب عذها بالطريقة ذاتها والتى 
تجاب بها المقاييس السابقة كما يصحح أيضًاً بالطريقة ذاتها والتى تصحح بها 
المقاييس السابقة كذلك» وقد وصل معامل الذبات العاملى لهذا المقياس فى حالة 
الذكور إلى ٠,1۹۷‏ وفى حالة الإتاث إلى ٠,1٤۸‏ كما تدل التشبعات العاملية لهذا 
المقياس إلى صدق عاملى مرتفع. 

۸- مقیاس اتجاہ القیم تلتدهور tion Scداe )۷٥(‏ وا Qr]er‏ ueا۷‏ : وھو مقیاس 
مشتق كسابقة من نفس الاستخبار - وهو مقياس يتعرض لقياس اتجاه القيم للتدهور 
ونعنى بهذا الاتجاه - وطبقاً لما تقيسه بنود المقياس إلى الميل لمشاركة أفراد من 
الطبقات الاجتماعية والاقتصادية الدتيا اتجاهاتهم وآرائهم. وقد اختيرت بنود مقياس 
اتجاه القيم للتدهور محسوبة اكل بند على حده ٠‏ (دالة ۰1 ( من مراجعة السب 
الاجتمأعية ل ا مستوی مهن الأباء وکانت 0 E‏ بنقس الاتجاء 
(نعمء لا) مع مقياس سوء التوافق ت وتبلغ درجات المقياس أعلى هستوی 
مستوياتها عتد البلوغ وتنخفض تدر CAS‏ . ويتكون المقیاس من (۳۹) بنداً 
يجاب عنها بالطريقة ذاتها كما تصحح أيضاً بالطريقة نفسها وقد وصل معامل الثبات 
العاملى لهذا المقياس قى حالة الذكور إلى ٠,۸١‏ وفى حالة الذکور إلى ٠,۸٥١‏ وفى 
حالة الإناث إلى ٠,۲۹۸‏ كما تدل التشبعات العاملية لهذا المقياس إلى صدق عاطي 

۹- مقیاس تأخر النضج (nسص]‏ eادءS‏ راوص : مشلق کسابقة من نفس 
الاستخبار لكارل جسس ويقيس هذا المقياس الجوانب المختلفة المشمولة فى تأخر 
النضج ومدها مقدار فشل الفرد فى اتخاذ اتجاهات ومدركات عن الذات وعن الآخرين 
اتجاهات ومدركات عادية ومتوقعة لمن هم فى مثل سله ومن يحصل على درجة 
عى على هذا المقياس يتشابه فى اتجاهاته مع الشائع من الاتجاهات لدى الأصغر 

سذا ومن ثم يتسمون بتأخر النضجء السذاجة فى تقويم دوافعهم ودرافع الآخرين الميل 
إلى كبت المشكلات أو قمعهاء كما ينقصهم الاستبصار» ويعبرون عن قلقهم من خلال 
الأعراض الجسميةء ويتكون المقياس من ٠٥(‏ بندا) يجاب عنها بالطريقة ذاتها والتى 
يجاب لها المقاييس السابقة كما تصحح أيضاً بالطريقة تفسها وقد وصل معامل الثبات 
العاملى لهذا المقياس فى حالة الذكور إلى ٠,۸٦۷‏ وفى حالة الإناث إلى ٠,۷۷۳‏ كما 
تدل التشبعات العاملية لهذا المقياس إلى صدق عاملى مرتفع . 
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٠١‏ مقياس سوء التوافق الاجتماعي Soca! Ma1ad[s†n e۲ )SM(‏ : وهو 
مقياس مستق كسابقة من استخبار الشخصية للشباب» ويشير سوء التوافق الاجتماعى 
كما يقيسه هذا المقياس إلى بعض اتجاهات مرتبطة باضطراب فى التنشئة 
الاجتماعية أو عدم مطابقتها النظام الاجتماعى السائد وتتجه الدرجات فى مقياس 
سوء التوافق الاجتماعى للتداقص مع ازدياد السن ويتكون المقياس من ٠۳(‏ بندأ) 
يجاب عنها بالطريقة ذاتها التى يجاب بها المقاييس السابقة. كما يصحح بالطريقة 
نفسها أيضاء وقد وصل معامل الذبات العاملى لهذا المقياس فى حالة الذكور إلى 
١‏ و فى حالة الإناث إلى ٠, ٦٠۳‏ كما تدل التشيعات العاملية لهذا المقياس إلى 
-١١‏ مقياس اللا اجتماعية ×٬ل,ہ!]‏ اداءمء4 : وهر مقياس مشتق كسابقية من 
استخبار الشخصية للشباب. وتشير اللاجتماعية كما تقيسها بنود المقياس إلى ميل عام 
للتصرف بأساليب تتعدى القواعد الاجتماعية الثابتةء والتسبب فى حدرث مشكلات 
شخصية أو اجتماعية مع عدم مبالاة بالعادات والنظم الاجتماعية المرعية؛ ويتكون 
المقياس من عدد من البتود يجاب عنها بالطريقة ذاتها التى تجاب بها المقأييس 
السابقة كما يصحح كذلك بالطريقة نفسها. وقد وصل معامل الثيات العاملى لهذا 
المقياس فى حالة الذكور إلى ٠,۸٥۹‏ وفى حالة الإناث إلى ٠,۸۳٤‏ كما تدل 
التشبعات العاملية لهذا المقياس إلى صدق عاملى مرتفع . 
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التتائج ومناقشتها 
أوللا: المتوسطات والطروق؛: 
جدول رقم (۷) 
المتوسطات (م) والانحرافات المعيارية (ع) وقيمة (ت) ود لالتها 
لدي عيتة الذكور(ن )٠٠١ ١‏ وعينة الإناث (ن )٠٠١‏ علي متغيرات البحث 


1,440 9,۸ 
3,31۲ ,A¥1 
۹,A 1۹ 
LITT ¥, f10 
£4,۹1۹ 13,3۹1 


1oo YEY 
AT A۸1۲۹ 
1Y, ITA 10,4¥ 


1۹,0۸۲ 1۹,0۸ 
1,۲ 11,۹ 


1,14 1,۹ 


(1) تكون قيمة «ت» دالة إحصائيا عند مسلوى ٠,٠١‏ وإذا بلغت ١,۹۸‏ على الأقل تكون قيمة ت» دالة 
احصائیاً عند مستوی ۰,۰۱ وإذا بلغت ۲,۹۳ على الاقل (خیری» )۳٣١ - ۲٥٦1:۱۹۷۰‏ 
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بالتظرإلي جدول (۷) يتضح مايلي: 

أ . أن هناك فروقاً دالة إحصائيا بين الجنسين على جمیع مقاییس البحث فيما عدا 
مقياس تأخر النضج» وسوء التوافق الاجتماعى» وقد وصل مستوى الدلالة قى 
بقية متغيرات البحث إلى ٠,١١‏ وتؤكد تلك الدتيجة أن العينتين: الذكور والإتاث 
لا تنتميان إلى مجتمع واحد بالنظر إلى هذه السمات. 

ب- كما يشير الجدول أيضا إلى أن محوسطات الإناث كانت أعلى فى كل من 
مقاييس الإغذراب» الانسحاب الانعزالى» القلق الاجتماعى»› إظهار العدوانء 
النظرة العقلية الذاتية» اتجاه القيم للتدهورء اللااجتماعية»ء فى حين كانت 
متوسطات الذکور اُعلی فی مقاييس الإنكار والكبت فقط. 
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جدول رقم (۸) 
يوضع مصطوفتا معاملات الارتباط بطردةة بيرسون من الدرجات الخام () 
لكل من عيتتي الذكور (ن = )٠١١‏ والإناث (ن - )٠٠١‏ عن متغيرات البحث 


عدوان هیر انشع | ادا ۳ 


سوه رافق الاجتماعی 


)( عند مستری ۰١‏ ار لکل » ۰,۱۹۵ 
)١[‏ عند مستری ٠,٠‏ أرق - ٠,۲٠١‏ ريلاحظ معاملات الارتباط اطبا للذكور رالدنيا للإناٹ 
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ويلاحظ أن هناك اختلافاً واضحاً فى نمط ارتباطات المقاييس سواء فى قيمة 

الإرتباط ذاته آو فى دلالته وذلك لدى الجنسين . ومزيداً من التفصيل: 

(1) مقياسالإغتراب: يرتبط فى حالة الذكورإرتباطاً موجباً بالانسحاب الانعزالى 
بإظهار العدوان» بالنظرة العقلية الذاتيةء اتجاه القيم للتدهورء سوء التوافق 
الاجتماعى» اللااجتماعية . كما يرتبط ارتباطاً مالباً بالإنكارء أما فى حالة الإتاث 
فقد أتضحت ذات الارتباطات بدلالتها- وأن كان لم يتضح ارتباط الإغتراب 
بمقياس سوء التوافق الاجتماعى . 

)١(‏ مقياس الاتسحاب الإتعزالي: يرتبط ارتباطاً موجبا بمقاييس إظهار العدوانء 
التظرة العقلية الذاتية » اتجاه القيم للتدهورء سوء التوافق الاجتماعى» اللااجتماعيةء 
القاق الاجتماعى» كما يرتبط ارتياطاً سالباً يمقياس الإنكار هذا فى حالة الذكورء أّما 
قى حالة الإناثء فقد أتضحت ذات الارتباطات بدلالتها كذلك. 

(۳) مقیاسالانکار: يرتبط ارتباطا موجباً فى حالة الذکور ہمقاييس الكبت» اتجاه القيم 
للتدهورء تأخر النضج» كما يرتبط ارتباطاً سالياً بمقاييس القلق الاجتماعى» إظهار 
العدوان » النظرة العقلية الذاتيةء سوء التوافق الاجتماعى» أما فى حالة الإناث فقد 
ارتبط ارتباطاً سالباً بمقاييس: القلق الاجتماعىء» إظهار العدوانء النظرة العقلية 
الذاتيةء اتجاء القيم للتدهورء سوء التوافق الاجتماعى اللاجتماعية. 

)٤(‏ مقياس الكبت: يرتبط ارتباطاً موجباً فى حالة الذكور بمقاييس: إظهار العدوانء 
اتجاه القيم للتدهورء أما فى حالة الإناث فقد لوحظت ذات الارتباطات بدلالتها إلا 
أن مقياس الكبت يرتبط ارتباطا سالباً بمقياس اللااجتماعيةء والنظرة العقلية الذاتية 

)٥(‏ مقياس القلق الاجتماعي : يرتبط ارتباطاً موجباً فى حالة الذكور بمقاييس اظهار 
العدران» النظرة العقلية الذاتية» اتجاه القيم للتدهورء سوء التوافق الاجتماعي› 
اللالجتماعيةء أما قى حالة الإناث فقد لوحظت دات الارتباطات بدلالتها الموجبةء 
وأن كان قد ظهر أن المقياس يرتبط كذلك بالإضافة إلى الارتباطات السابقة 
بمقیاس تأخر. النضج. 

(1) مقياس إظهار العدوان: يرتبط ارتباطا موجباً بمقاييس النظرة العقلية الذاتيةء اتجاه 
القيم للتدهورء سوء التوافق الاجتماعى» اللااجتماعيةء هذا فى حالة الذكورء أما فى 
حالة الإناث فقد لوحظت ذات الارتباطات بدلالتها. 

(۷) مقياس النظرة العقلية الذاتية: يرتبط لدى الذكور ارتباطا موجباً بمقاييس اتجاه 
القيم للتدهورء سوء التوافق الاجتماعى» اللااجتماعية. أما فى حالة الإناث فقد 
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لوحظت ذات الارتباطات بدلالتهاء ويزيد عليها ارتباط مقياس تأخر اللضج لدى 
الإتاث كذلك . 


(۸) اتجاه القيم للتدهور: يرتبط لدى الذكور بمقياس سرء التوافق الاجتماعى 
اللاأجتماعية» وتنسحب تلك الارتباطات لدى الإناث. 

)٩(‏ مقياس تأخرالنضج: لم تلاحظ أية ارتباطات بينه وبين أى من المقاييس المشمولة 
فى بطارية اخدبارات البحث لدى الذكور وتنسحب تلك النتيجة على الإتاث كذلك. 


)٠١(‏ مقياس سوء التوافق الاجتماعي: فقد ارتبط ارتباطا موجباً بمقياس اللااجتماعية 
هذا لدى الذكورء وتنسحب تلك النتيجة على الإناث كذلك. 
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جدول رقم )٩4(‏ 
المصطوفتان العامليتان لكل من الذكور (ن = ١١٠)ء‏ والاثاث (ن = )٠١١‏ 
بعد التد ويرالمتحامد بطريقة فاریماکس لکایزر 


11,40 IA r4Y 


11,۰41 o, To TY, f, 
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خالا ؛ التحليل العحاملى لمتغيرات اليحث : 

يبين الجدول رقم (1) العوامل المستخرجة من المصفوفتين الارتباطيتين للذكور 
والإناث . وقد بلغ عدد العوامل التى تم استخلاصها فى حالة كل عينة ستة عوامل 
استوعبت لدی الذکور ۲۷۳ ,۷۲ / من التباین الکلی كما استوعبت لدی الإناث ۷۲,٠۷۳‏ 
من التباين ذاته . ويالتعمق فى تلك المصفوفات وما ينتظمها من عوامل نجد : 

العامل الأول : وهو عامل ثنائى القطب » قطبه الإيجابى فى اتجاه الاغتراب 
واللاجتماعية وقطبه السالب فى اتجاه الإتكار . وعلى هذا يمكن أن يسمى هذا العامل 
(بعامل الاغتراب واللاجتماعية / الإنكار) هذا لدى الذكور » أما لدى الإناث فهر ذات 
العامل بملامحه العاملية . وقد استوعب هذا العامل فى حالة الذكور 4١,۷۲۷‏ من 
التباين الكلى و١۷۴ 2٥۷.‏ من التباين المشترك . أما لدى الإناث فقد استوعب 7۳,4۲۷ 
من التباين الكلى و٣۹۹ ٤٤,‏ / من التباين المشترك . 

العامل الثاني + وتتحد طبيعته بناء على تشبعاته العاملية بأنه (عامل الكبت فى 
مقابل القلق الاجتماعی) › وقد تشیع على هذا العامل لدی الذکور مقاییں القلق 
الاجتماعى » إظهار العدوان تشبعا موجباً » وثشبع عليه تشبعاً سالبًا مقاييس الإنكار 
والكبت. أما لدى الإتاث فيمكن أن تتحدد ملامحه العاملية بأنه (عامل النظرة العقلية 
الذاتية وسوء التوافق الاجتماعى) » وقد تشبع على هذا العامل لديهن مقاييس القلق 
الاجتماعى» إظهار العدوان » التظرة العقلية الذاتية» تجاه القيم للتدهور » تأخر النضج» 
سوء التوافق الاجتماعى» اللاجتماعية وكلها تشبعات إيجابية وقد استوعب هذا العامل قى 
حالة الذكور ٠١,۹۲۷‏ > من التباين الكلى و۱۷.۸۸/ من التباين المشترك . أما فى حالة 
الإناث فقد استوعب ۲۱۸ ٠١,‏ / من التباين الكلى و٠١٠ ۲٠,‏ / من التياين المشترك . 

العامل الشالث؛ يمكن أن تتحدد قسماته العاملية على أنه (عامل الكبت وتأخر 
النضج) وتدسحب تلك التسمية لهذا العامل على كل من الذكور والإناث معا ء وقد 
استوعب هذا العامل فی حالة الذکور 2۱۰,۰۷۳ من التباین الکلی و۹۳۷ ٠١,‏ £ من التباين 
المشترك اما فى حالة الإناٹ فقد امتوعب ۱١,۰٤٤١‏ من التباین الكل و١٠٠,١٠X‏ من 
التباين المشترك . 

العامل الرايع ؛ يمكن أن يسى هذا العامل (عامل الإنكار وسوء التوافق الاجتماعى) 
وقد استوعلب هذا العامل ٤٠,۹١‏ من التباين الكلى و٠٠٠‏ من التباين المشترك. هذا 
فى حالة الذكورء أما فى حالة الإناث فيمكن أن تتحدد طبيعته على أنه عامل ثنائى 


263 


القطب » قطبه الإيجابى فى اتجاء القاق الاجتماعى» وقطبه السالب فى اتجاه الكبت 
ويالتالى تتحدد قسماته على أنه (عامل القلق الاجتماعى / الكبت) وقد استوعب هذا 
العامل لديهن ۳٠۸‏ من التباين الكلى ٠١,٠۹١‏ > من التباين المشترك . 

أما باقى العرامل الأخرى فيصعب تحديد هويتها العاملية لندرة تشبعاتها العاملية 


ويذاك ثتوقف عند تغسير العامل الرابع . 
چدول (۱۰) 
يوضح العوامل المستخلصة لدي الجتسين 
الدراسة الثائية 


ل س 


العامل الثاني النظرة العقلية الذاتية وسوء التوافق 
الاجتماعى 


TERE 
الإنكار وسوء التوافق الاجتماعى | القلق الاجتماعى / الكبت‎ 


o 
الكبت / القلق الاجتماعى‎ 
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الدراسة القالقة 
الإغتراب وعلاقته بالبناء الاجتماعى للمجتمع اللبثاتى 
تدەهید : 
يشير الاغتراب إلى فقدان الإنسان الثقة والاستغراب فى العلاقات مع الآخرين 
خاصة أولكك الذين يمثلون السلطة » والميل إلى إسقاط قدر كبير من مشاعره على 
الآخرين» والميل إلى إنكار المشكلات التى تواجهه . والسؤال الذى يفرض نفسه فى هذا 
المقام : هل يمكن اعتبار الأعراش المشمولة فى قوائم قياس الاغتراب أعراضتاً عصابية 
EEE‏ الأعراض التى يبدو فيها المريض وكأنه غريب عن ذاته وعن 
المجتمع الذى يعيش فى اطاره لیں إلا تواققًا عصابیًا بعامه حيث أن الهوة تزداد بین 
الفرد وذاته والفرد وعالمه . 
لقد دللت العديد من الدراسات والبحوث السابقة فى هذا المجال على أن الاغتراب 
ليس إلا دالة أو تداج لمجموعة من العرامل التى تتضافر معا لتشكل هذا العرض. ولا 
نستطيع أن نعزوه إلى عامل واحد يمن تحديده › فقد أشارت بعض من هذه الدراسات 
إلي العوامل اللاتية كاسباب للاغتراب عن الذات وعن المجتمع : 
١‏ فقدان الموارد الشخصية والاجتماعية والاقتصادية . 
- الإضطرابات المرضية الصحية سواء كانت مزمنة أو حادة (Lane C. & other,‏ 
(1992 . 
۳- الشدائد المزمنة والمتقطعة ذات الصلة؛ 
(بظروف العمل» بظروف الحياة وأحداثها وضغوطها » بالظروف الاقتصادية 
yاليطاlة«‏ 1992 (Seeman M. Seeman Al,‏ 
- التناقضات الملحوظة بين الأهداف القيمية والنجاحات المتوفعة تحو تلك الأهداف 
(Bradley J. R., others, 1991)‏ . 
-٥‏ التعليم - الدخل المادى - الصحة - ترتيبات المعيشة » خبرات العمل المنظم» العمل 
التطوعى ... الخ )1990 (Durant T. J. & other,‏ . 
- ما تنتظمه شخصية الفرد الذى يواجه تلك المصادر من الانعصاب . 
۷- القيم السياسية وإلاتجاهات الاجتماعية السائدة فى المجتمع . 
[ لقد انتهى بحث (سليمان وآخرون عام ۱۹۹1) إلى أن الشدائد على اختلافها مزمنة 
أو حادة تؤدى إلى الاغتراب عن الذات - والواقع الذى يهيش فى إطاره الفرد 
(Seeman, M., 1992)‏ . 
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وأشار (برادلى وآخرون عام )۹۹١‏ إلى أن هذاك علاقة موجبة بين التداقضات 
والتوقعات القيمية والاغتراب (1991 (Bradley J. R., 6t ak,‏ . 

كما لوحظ فى دراسة (ديورنت وآخرون )٠۹۹١‏ أن مدغيرات (التعليم» الدخل 
المادى» الصحة» ترتيبات المعيشة» خبرات العمل المنظم» العمل الطوعى» ...) قد 
درست فی علاقها بالاغتراب ووجد من الدراسة أن تلك المتغيرات لها علاقة موجبة 
بالاغتراب بل وتعتبر مؤشرا ات عليه أيضًاء كذلك وجد أن الاتجاهات الاجتماعية 
والسياسية السائدة فى المجتمع يمكن أن يكون لها علاقة ياغتراب الشخص عن ذاته 
وعن المجتمع الذى يعيش فى اطارة (1990 ,.[ .1 )Dura۸۲‏ . 

ولا ننسى ما ينتظم شخصية الفرد الذى يواجه كل تلك العوامل - فلا شك أنها جميعا 
تعتبر مصادر للانعصاب يمكن أن تنقل من شخصية الفرد وتدفع به إلى الانهیار فى أى 
شکل من أُشکاله : (السمات المزاجية للفردء ذكائه وقدرته › بتائه الجسمی» إطاره 
المرجعى) كل تلك مكونات شخصية تسهم فى تشكيل عامل الاغتراب باعراضه المختلفة 
وتؤدى إلى ظهوره . 


i a‏ ج فحن اا بين اا غتواب وها زام 
افدر ر د ای استمارة تدور قى بناء‌ها على عدد من المحاور 
الأساسية عسى أن يكون فيما تسفر عفه من نتاثج أجابه على السؤال الأتى هل يسهم 
البناء الاجتماعى للمجتمع بما ينتظمه من ظروف مختلفة فى الاغتراب : عن الذات 


والمجتمع ؟ 
وفيمايلي تعرض ليعض من الظروف التى يتصورالياحث أن ليا علاقة 
بالاغتراب, 


- الأسرة ومشاكلها والانجاهات الرالدية السائدة فيها . 

۲- التعليم » والمتاهج الدراسية فى المدرسة والجامعة ومقوماتها › وكيفية النجاح فيها . 

۳-الإعلام » وما يقدم فى وسائله المختلفة من مواد إعلامية » ومدی تأثیرها فی 
المجتمع وأقراده . 

٤-الواقع‏ الاجتماعى » وما يسوده من مشاكل اجتماعية» وانعكاس تلك المشاكل على 
الفرد والمجتمع ومدى ا الإنسان لحقوقه المشروعة فى إطار هذا المجتمع . 

. أنساق القيم المعاصرة › وكيفية التعامل وإياها‎ -٥ 

- الحياة الشخصية الخاصة للإنسان - وعوامل تحقيق النجاح فيها من خلال تحقيقه 
لذاته وأهدافه وكيفية هذا التحقيق . 
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۷- الشئون الاجتماعية والسياسية للمجتمع ء وكيفية التوأفق وإياها . 
۸- العمل » سوق العمل ومدى ما يتوفر فيه من فرص مرضية للعأمل › ووجهة نظر 
الفرد إليه . وعوامل تحقيق النجاح قيه . 
۹ وقت الفراع وكيفية قضائه - ووسائله . 
-٠٠١‏ النشاط السياسى للفرد والمجتمع - ووجهات النظر السياسية والاجتماعية . 
١-المال‏ وأهميته فى حياة الانسان . 
۲- الحياة ومدى ما يثير الإنسان فيها من أمور نافعة » وما يثير قلقه كذلك فيها . 
العينات : 
أجرى هذا البحث على عيدة الدراستين الأولى والثانية ذاتها ونقطة الخلاف بين 
الدراسة الحالية (الثالقة) والدراستين الأولى رالثانية تتركز فى أداة البحث والقياس وكذلك 
أسلوب المعالجة الاحصائية لبيانات البحث . 
أداة البحث والقياس : 
تم ي هذا البحث يتاء استمارة استبيان تدرر حول عدد من المحأور هی 
ه الحياة الشخصية وأهدافها ووجهة النظر إليها . 
ه الدولة . 
ص العمل . 
# الحياة الخاصة ووجهات التظر المختلفة . 
ه وجهات النظر الاجتماعية والسياسية . 
ه النشاط السياسى للفرد والمجتمع . 
وقد اشتقت بنود تلك الاستمارة من ورقة بحقية بعنوان (مشكلات الشباب والسياسة 
فى الثمانينات . بعض المقارتات الدرلية) والذى قدمت لمؤتمر السنة الدولية للشباب . 
الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة البحث التابعة لرابطة علم الاجتماع الدولية (علم اجتماع 
الشباب) الذى عقد بمركز الشباب الدولى . بلغاريا فى القدرة من ٦ - ١‏ سبتمبر ٠۹۸١‏ 
وقد صيغت المحاور السابقة لاستمارة البحث قى عدد ٠٤‏ سؤإل تلقى بالضوء على عدد 
من الأمور افترض أن لها علاقة بالاغتراب عن الذات وعن المجتمع . هذا مع ملاحظة 
أن الأسئلة المشمولة قى أداة الأبحث تم تعديلها وتحديثها بحيث تتداسب مع الثقافة والبيدة 
العربية عامة . 
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التتائج ومتاقشتها 
تم حساب النسب المكوية للاسنجابات الخاصة بالجنسين : الذكور والإناث كل على 
حدة في كل سؤال من الأسللة الأربعة والثلاثون والمشمولة فى استمارة البحث وقد تم 
تحليل لكل من تلك النسب وعمل مقارنات مختلفة بين الجنسين وريطها بالظروف 
المختلقة للمجتمع اللبنانى . 
-١‏ هل كانت هناك أية مصادمات / مشاكل مع والدك / والدتك فى السنتين أو الثلاث 
الأخيرة ؟ 


المدرسة / الجامعة 
النظرة للحياة 
الأمور الدينية 


الأمور اليومية 


بالنظر فی جدولی (۲۰۱) يتضح أن كلا الذكور وإناث قد أظهروا وجود مصادمات 
ومشاكل مح الوالدين فى السندين أو الثلاث الأخيرة . وريما ترجع الأسباب يالترتيب 
لدى الإتاث إلى الأمور اليومية يليها التظرة للحياة » المدرسة والجامعة » أمور أخرى » 
الأمور الديدية » العمل ء السياسة . أما لدى الذكور فقد كانت الأسباب ترجع إلى الأمور 
اليومية ء النظرة للحياة ء للمدرسة / الجامعة » العمل » أمور أخرى » الأمور الدينية › 
السياسية . 
۳- هل أتت راض عن حياتك الأسرية أم غير راض ؟ 
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لمطالب الأبذاء. 


ثورة الوالدين الدائمة 


بالتمرد وسوء السلوك. 
وجود هوه تفصل بين 
الأبتاء وبين الوالدين . 
الصراع القفيمى بين 
الاباء والابتاء. 

الحد من حرية الأبناء 
وعدم السماح بمحاولتهم 
فهم الواقع. 

غات القدرة نة 
داخل البيت. 


بالنظر فی جدولی (۳» )٤‏ ڍت يتضح أن تسبة ۳۸ ١,‏ من الإناث غير راضيات عن 
حياتهن الأسرية »> وذلك E‏ النسية ۸۷٠,۳١‏ رأاضون عن حياتهم 
الأسرية . 


وترجع أسباب عدم الرضا لدى الإناث إلى أن الأسرة تحد من حرية الأيداء ولا تسح 
لهم بمحاولتهم فهم الواقع > وجود هو تفصل بين الأبناء والوالدين › عدم فهم الرالدين 
لمطالنب نمو الأبتاء e‏ أسباب أخرى خاصة » ثورة الوالدين الدائعة على الأباء . واتهامهم 
بالتمرد وسوء السلوك » وأخيرا وجوذ الصراع القيمى وريما تنسحب تلك الأسباب لدى 
الذكور مع التباين فى مقادير النسب المئوية . 
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- هل أنت راض عن (مدرستك / جامعتك) أم غير راض ؟ 


- أن معظم المناهج المدرسية / الجامعية غير 
عريية مما يؤدى إلى الشعور بالغرية . 

- أن معظم المناهج المدرسية تفتقد الهوية الفكرية 
النابعة من تراث المجتمع . 

- كثيرا ما تقدم المدرسة / الجامعة نظريات وآراء 
منناقضة ولا تقدم أية وجهة نظر ذاتية تتبع من 


هريننا الذاتية . 

- أن المناخ المدرسى / الجامعى لا يهتم بمطالب 
نمو الشباب . 

- التكدس فى المناهج : المدرسة / الجامعة) 
وضيق الوقت للتحصيل . 

- وجود اتجاه لدى المدرسين لعدم الشرح داخل 
الفصول . 

- عدم التوافق الدفسى الذى يجب أن يكرن موجود 
بين المدرس وطلايه . 

> ُباب أُخرى . 


بالنظر فی جدول أرقا م )1٥(‏ يتضح وطبقا للدسب المكوية للاستجايات بأن أف 
العينتين الأكور الإناث قد أظهروا عدم رضا غن المدرسة والجامعة فقد كات تسبة. 
أشاربعدم الرضا فى حالة الإناٹ 1۸۰ وفى حالة الذكور ۸ه / أا أسباب عدم ألرہ 
فقترجع إلى التكدس وضيق الوقت للتحصیل » أن المداخ المدرسی لا یهتم بمطالب ذ 
الشباب » عدم وجود توافق نفسى بين التلميذ والمدرس » النظريات وإلآراء المتداقضف 
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افتقاد المناهج للهوية القكرية » اتجاه المدرسين لعدم الشرح فى الفصلء » أن معظم المناهج 
الدراسية غير عربية . وتنسحب تلك الأسياب كذلك لدی الذكور رأن اختلفت النسب 
المئوية قليلاً عن تلك التى تم حسابها بالنسبة للإنات . 


۷- هل أنت راض عما يقدم لك عبر وسائل الإعلام ؟ 


- ما يقدم يتضمن أراء وقيما وأقكاراً متناقضة تجعل 
الشباب يتشكك فی كل ما يقدم . 

- أن حملات التشكيك فى الدين الإسلامى وتراثه 
لعبت دور فى تشكك الشباب فيها . 

- أن صراع المذاهب الفكرية والسياسية وااقتصادية 
فى العالم المعاصر جعل الشباب فى جالة من 
الضياع . 

-أن كثير من وسائل الاعلام تقدم مواد متناقضة 
مع القيم 


- أسباب أخرى . 


طبقًاً للنسب المدوية الموضحة فى جدولى أرقام (۷» ۸) يتضح أن أفراد العيئتين 
الذكور والإناث غير راضين عما يقدم عبر وسائل الاعلام إذ بلغت نسبة عدم اإرضا لدى 
الإناث ٦‏ ؛ ولدی الذکور 2۷۳ وترجع الأسباب إلى أن تلك الوسائل تقد تقدم مواد 
متذاقضة مع القيم » وأن ما يعرض فيها من مذاهب فكرية وسياسية واقتصادية فى العالم 
جعل الشباب فى حالة من الضياع » القيم والأقكار المتداقضة التى تعرض من خلاله 
تۇدى إلى تشكك الشباب فى كل ما يقدم إليهم هذا بالإضافة إلى حملات التشكيك فى 
الدين الإسلامى وتراثه دی إلى تشكك الشباب وعدم رضاهم عن تلك الوسائل وما يقدم 
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فيها من برامج إعلامية ؛ هذا لدى الإناث » أما لدى الذكور فتنسحب نفس الأسباب 
عليهم مع اختلاف فى النسب الملوية لكل من تلك الأسباب . 
۹- الواقع الاجتماعى الذى يعيشه المجتمع العربى راض / غير راض ؟ 


- أن مظاهر التخاف التى تعصف بهذا الواقع تؤدى إلى 
حالة من القلق والتوتر والمضيق على المستقبل. 

ى الهزائم المتلاحقة والهوان الذى عاشه المجتمع العربى 
فى السذوات الثلاثين الماضية يشكل مصدر للقلق . 

- الشعور يالإغتراب إحدى المشكلات الكجرى التى 
يواچهها الشباب۔ 


- فشل كثير من البلدان العربية فى اجدياز معركة التنمية 
رالتحديث جعلت الشباب يائساً, 


- أسباب أخرى. 


يالتعمق فى جدولى (۹ء )٠١‏ يتضح عدم رضا كلا الجنسين: الذكور والإناث عن 
الواقع الاجتماعى الذى يعيشه المجتمع العربى فقد تراوحت نسبة عدم الرضا بين ۸۹+ 
لدی الذکور و ۹۷ 2 لدى الإنات. ويتفق كليهما فى أسباب هذا الرفض وهی بالدرتيب: 
مظاهر التخلف» الهزائم المتلاحقة والهوان» فشل البلدان العربية فى اجتياز معركة التنمية 
والتحديث امور تثير لدى الشباب القلق وإلتو تر رالضيق على المستقبل» يضاف إلى هذا 
الشعور بالإغتراب لدى الشباب واستبعادهم من عملية التنمية الاجتماعيةء كل هذه 
الأسباب أدت إلى عدم رضا الذكور والإناث عن الواقع الاجتماعى للمجتمع العربى . 
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١-القيم‏ التى تحدد سلوكك هل أُنت راض عنذها أُم غير راض؟ 


- أن متجزات التكئولوجيا المتجددة بما لها من جاذبية 
وضغط جعل الناس يلهثون وراء اقتدائها. 
- أن التعامل مع تلك المنجزات يقتضى حذراً رانتباها وققاً 
وتوترا نفسياً عاماً. 
- أن قضاء أرقات الفراغ قد صمم فى الواقع العربى على 


الطريقة الغريية التى لا تتفق مع ثقافتدا وعقديتدا. 

- أن صناعة أفلام العنق والجنس والاتجار فيها جلعت 
الشباب عرضه للرقوع فى مهاوى الرذيلة. 

- أن حالة الدهشة والانبهار بالتقدم التكتولرجى والعلمى 
الغربى جعلتنا أميل إلى التقليد والمحاكاة. 

- أن الثروة أصبحت قيمة فى ذاتها وأصبح هذا اتجاهاً شبه 
ثابت. 


2 پاب أخرى. 


يتضح من النسب المئوية المشمولة فى جدولى أرقام )٠۲١٠١(‏ أن هناك تقارياً فى 
نسب رفض القيم التى تحدد السلوك فقد كان نسبة عدم الرضا بالنسبة للإناث £٦1‏ 
ويالنسبة للذكور ١٠ء‏ وترجع أسباب عدم الرصًا هذا فى: صئاعة أفلام العف والجنس» 
الذروة كقيمة ثابتة فى ذاتهاء الانبهار بالتقدم التكنولوجى والعلمى الغربى ومنجزاته بما 
لها من جاذبية. وكيفية التعامل مع تلك المنجزاتء قضاء أوقات الفراغ على الطريقة 
الغربية . كل هذه أمور أدت إلى مشكلات مصاحبة كانت نتائجها عدم الرضا عن تلك 


القيم السائدة الأن فى المجتمع . 
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۴- ما هى الأمور الهامة لتحقيق النجاح فى الحياة؟ 


E 


مكانة الأسرة 
المنزلة الاجتماعية 
الذكاء رالقدرات العقلية والسمات الشخصية. 


الجيد الشخصى والمثابرة 
التعليم الجيد والمستمر 
الحظ أو القدر 

الأمور الأخرى . 


بتحليل النسب المئوية المشمولة فى الجدول رقم )٠۳(‏ يتضح أن الجهد الشخصى 
رالمتابرةء الذكاء والقدرات العقلية والسمات الشخصية التعليم الجيد والمستمر أمور شكلت 
المكانة الأولى اتحقيق النجاح فى الحياة يليها الحظ أو القدرء مکان الأسرةء المدزلة 
الاجتماعية» هذا لدى الإناث. أما لدى الذكور فتنسحب تلك الأسباب كذلك وأن اختلفت 
قليلاً فى التسب المكوية عن الإناث. 
٤‏ - يختلف الناس قى تحديد أهدافهم فى الحياة - أى من تلك الأهداف أقرب إلى نفسك؟ 


- أن تصيح غنياً 


- ن نیش کما تھوی 

- أن تكتسب مكأنه اجتماعية 
- أن تصل لخذمة المجتمع 
- أهداف اخری 


طبقاً للدسب المدوية المبينة فى الجدول )٠١(‏ يتضح أن الناس يختلفون فى تحديد 
أهدافهم فى الحياة بينما كانت أهداف الإناث بالترتيب: اكنساب المكانة الاجتماعية يليه 
العمل لخدمة المجتمع» والعيش كما تهوى» وأن يصبح الإنسان غنياً. ثم أهداف أخرى. 
فد لوحظت تلك الأهداف بالنسبة للذكور كذلك مع اختلافات فى اللسب المئوية فى 
حالة الذكور عن الإناث . 
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٠‏ - أى الأمور التالية أقرب ما يكون لوصف الطريقة ة ألتى تعضى بها أوقات فراغك ؟ 


- الراحة 


- النشاطات الئى تحسن المجتمع 
- الدراسة وتحسين الذات 

- التسلية والهويات المنزلية 

ج مور أخری 


وبالنظر فى جدول رقم )٠١(‏ والخاص بطرق قضاء أوقات الفراخ بالنسبة لكلا 
الجنسين يتضح أن هناك اتفاقاً بيدهم فتحتل الدسلية والهوايات المنزلية ثم الدراسة 
وتحسين الذات» الراحة» أمور أخرى خاصة» ثم النشاطات التى تحسن المجتمع 
التكرارات حسب ترتيبها بنسبها المدوية لدى الإناث» وتنسحب لك الأسباب بالنسبة 
للذكور وأن كان هناك قدر من الاختلاف فى النسب الماوية المحسوبة لدى الذكور عنها 
لد ی الإناث. 
-٦‏ هل انت راضی عما يجرى فى بلدك؟ 


ت 
rrr 1‏ الي حد ما 
HE al EE‏ 


25 


۷ لماذا أنت غير راضى أو راضى إلى حد ما؟ 


- هفاك الكثير من الفساد الاجتماعي والأسرى 

- أصبح العمل آليأ فى معظمه مما بوفر كثير من العمالة 
- كلمة الحق لا تمع 

- القجوة بين الأغنياء والغقراء 


- العمل الشاق لا یجازى 

- لا تؤخذ وجهات تظر الشباب بعين الاعتيار 
- تفكك القوانين والدظم والأخلاق 

- غياب الرعاية الاجتماعية المناسبة 

- تدمير البيكة 


- أسباب أخرى 


بالنظر فى جدولى أوقام )۱۷٠١(‏ وطبقاً لانسب المثوية المحسوية يتضح: 

أ - أن نسبة ٤٥,۷١‏ من الإناث غير راضى إلى حد ما عما يجرى فى البلد. ونسبة 
۲۷ ۸ منهن غير راضیات بشکل عام ۔ 

ب- أن نسبة ٤١,٥۷‏ من الذكور غير راضى إلى حد ما عما يجرى فى البلد ونسبة 
۸ / منهم غير راضی تماماً. 

ج- والأسباب ادى كلا الجنسين بالترتيب كمايلى: أن كلمة الحق لا تسمعء الفجوة بين 
الأغدياء والفقراءء تدمير البيئة» الفساد الاجتماعى والأسرى» القوانين والنظم 
والأخلاق السائدة فى المجتمعء عدم الأأخذ بوجهات نظر الشباب بعين الأعتبا 
غياب الرعاية الاجتماعية المناسبةء عدم مجازاة العمل الشاقء العمل الآلى وما 
يوفره من عمالة هذا لدى الإناث» وقد لوحظت نفس الأسباب كذلك لدى الذكور مع 
اختلاف النسب المكوية لكل من تلك الأسباب. 
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۸-أی وجهات الدظر التالية تعبر عن وجهة نظرك حول المجتمع؟ 


سس اتجتسوتعرر] اد | کی 
وهات تقر ESENEIE‏ 


اردان اعا شا 


أنتى فخور لکونی مواشاقی ا الدولة) 


إنى على استعداد للتضحية بمصالحى الشخصية 

وجهات نظر اخرىی 

وبالتعمق فى جدول رقم (۱۸) وطبقاً لاسب المدوية المحسوبة لوجهات النظر 

المختلقة لدى الذكور والإناث يتضح: 

إ TTT‏ 
أكبر السب المثرية المحسربة لدى كلا الجلسين. 

ب- يلى ذلك بالترتيب: أريد أن أقدم خدماتى» أنلى فخور لكونى مواطناً » الاستعداد 
للتضحية يالمصالح الشخصية ثم وجهات نظر أخرى وكائت تلك الوجهات من 
النظر تحتل المكانة الثانية بين وجهات النظر المعبرة عن وجهة نظر كل من 


۹- لو فرص أنك غير واضى عن المجتمع - أى موقف تتخذه؟ 


استخدم حقی الانتخابی فقط 
أقدم العروائض القانونية ة وأسيرة فی المظاهرات 


لجا إلى العف E‏ غير القانونية 


مواقف اخری 


فى تحليل جدول رقم (۱۹) والخاص بموقف كل من الجنسين فى حالة عدم الرضا 
عن المجتمع نجد أن : 
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أ أن هناك اختلاقا فى الموقف الأول الذى يتخذه كل من الجدسين فى هذه الحالة 
ففى حالة الإتاث كان : تقديم العرائض القانونية والسير فى المظاهرات 
والاضطرابات أما لدى الذكور فكان الموقف الأول هو استخدام الحق الانتخابى 
فى التعبير عن عدم الرضا عن المجتمع . 

ب- يلى هذا الموقف بقية المواقف الأخرى وإن كانت أقل نسبيًا قى النسب المخوية 
المحسوبة لها . فكانت بالترتيب لدى الإناث : استخدام الحق الانتخابى » الذزوع 
عن المجتمع » مواقف أخرى قد تكون مرتبطة بطبيعة الموقف ذاته ء ثم اللجوء 
إلى العف والإجراءات غير القانونية . 

ث- تنسحب تلك النتيجة بالنسب المدوية بقيمها تقريبًا لدى الذكور كما هى عند 
الإناث . 

-٠‏ ما الذى يمنحك رصا أكثر : عملك - دراستك - حياتك خارج العمل والمدرسة ؟ 


الحياة خارج المدرسة أو الجامعة 
المدرسة 
عوإمل أخرى 


فى السؤال عما يمنح الرضا عن التفس أهو العمل أَم الدراسة أم الحياة خارج 
المدرسة أو الجامعة أيهما قكانت الإجابة من خلال جدول رقم )۲١(‏ كالآتى : 

أ المدرسة / الجامعة احتلا المكانة الأولى فى النسب المثرية المحسوبة 
للأسباب - تلك التى تمنح الرضا عن النفس. وهذا لدى الإناث والذكور فى 
الوقت ذاته . 

ب- احتلت بعد ذلك أسباب : الحياة خارج المدرسة / الجامعة » عوامل أخرى . 
المرتبة الثائية قى الأسباب - وكان هذا واضحاً أيصضًا لدى الذكور والإناث . مع 
وجود اختلافات واضحة فی التكرارات والتسب الملوية . 
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ا 


للحصول على المال 
للحصول على المكانة الاجتماعية 
كضرورة اجتماعية 


لأداء الواجب تجاه المجتمع 
لارضاء الذات 
أسباب أخرى . 


العمل الصعب الذى ينطروى على تحمل المسئولية 
ويمنح السلطة 

العمل السهل الذى يخلومن المسخولية 
رالسلطة 


بالدظر فى جدول )۲١(‏ وفى ضوء النسب المئوية المشمولة بالجدول يتضح أن كلا 
الذكور والإناث راض عن عمله فقد تبين أن نسبة ۷۹ من الإناث » 2۷٤‏ من الذكور » 
وتشير تلك النسب المذوية إلى رضا عما يمارسه كل منهما من عمل فى وقت أو أخر من 


وهه . 
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اما جدول رقم (۲۲) وكان فيه إجابة عن الأسباب الكامدة خلف عمل الإنسان 
وكانت بترتيب نسبها المكوية لدی الإناث : لارضاء الذات » كضرورة اجتماعية › لأداء 
الولجب تجاه المجتمع » وهناك فى النهاية أسباب أخرى تدفع بالإنسان إلى العمل» أما 
لدی الذكور فتنسحب تلك الأسباب فيماعدا أن بند كضرورة اجتماعية قد احتل النسبة 
الأولى بين الأسباب . 

بتحلیل جدول رقم (۲۳) يتبين منه أن كلا الجدسين يفضل العمل الصعب الذى 
ينطوى على تحميل المسلولية ويمنح السلطة » فقد اختارت ۸٦‏ من الإناث هذا الاختيار 
» واختار ۷۲ من الذكور هذا الاختيار » وهنا يكون اتفاقًا فى الاختيار والتسب المدوية 
لدى كل من الذكور والإناث . 
-٤‏ ما هو الرأى الذى يعبر عن شعورك تجاه عملك أكثر ما يكرن ؟ 


الجتس والتكرار 


لو كان لدي المال الذى يوقر لى حياة رغدة لما ١١‏ |۳؟٤,١١|‏ ۸ 


التحقت بأى عمل 
لخلللت على رأس عملى مع ذلك v1 Î4,‏ 
آراء أخرى . I Î1. é4‏ 


-٥‏ ما هى الأشياء التى تثير اهتمامك فى الحياة ؟ 


الرياضة 

المشاكل الاجتماعى 
دول العالم الثالث 
السياسة الدولية 
السياة 

البيدة والعلاقة معها 
الفنون والتسلية 


أشياء أُخرى 
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طبع للنسب المدوية المبينة فى جدول (۲4) يتضح أن تسبة ٥١‏ من الإناث ء 
ونسبة ة ١‏ من الذكور قد اتفقوا على رأى واحد يعبر عن شعورهم تجاه عملهم - وهنا 
الرأى مضمونه : لو كان لدى المال الذى يوفر لى حياة رغدة لظللت على رأس عملى 
مع ذلك . 

أُما نسبة ١‏ من الإناث »۲۲ من الذكور فقد اتفقوا على رأى مضمونه لو كان 
لدى المأل الذى يوفر لى حياة رغيدة لما التحقت بأى عمل . 

كذلك عبرت نسبة 21١‏ من الإناث وه 2 من الذكور عن آراء أخرى خاصة بهم . 

وعن الأشياء التى تذير الاهتمام فى الحياة » فقد أجاب عليها جدول رقم )٠١(‏ 
وتبین فيه : 

أ هذاك تبايناً فى الاهتمامات التى اتضحت لدى الجسين وإن كان هذا التباين فى 
الاھتمامات وما شغلتھ من نسب مئویۂ لیں بکبیر . 

ب“ اهتم الإناث بالترتيب بالمشاكل الاجتماعية › الفنون والتسلية » الرياضة » البيئة 
والعلاقة معها » السياسة » السيأسة الدولية » دول العالم الثالث » أشياء أخرى . 

چ اهتم الذكور بالترتيب بالرياضة »› بالمشاكل الاجتماعية › الفتون والتسلية ٤‏ 
السياسة الدولية » البيكة والعلاقة معها » السياسة »دول العالم النالت » أشياء 
أخرى. 

-١‏ ما الذى يقلقك كثرا ؟ 


الاشياء المصطنعة 

البطالة وغابة الآلية فى العمل 
أزمة البترول 

الطبابة والعلاج 


الجريمة بأشكالها 

تلوث البيدة 

التوتر الدولى 

التوتر الداخلى 

تعاطى المخدرات بأشكالها 
الإرهاب والتطرف بأشكاله 
أشياء أخرى 
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وعن أسياب القلق وإلتوتر الذى يغشى سلوك الذكور والإناث فقد حدد كل منهم 
أسياب ذلك القلق فيما لى : 

أ“ ترکزت الأسباب لدى الإناث بالترتيب فيما يلى : الإرهاب والتطرف بأشكاله ٤‏ 
الجريمة بأشكالها » تلوث البيدة » التوتر الداخلى »الأشياء المصطنعة »الطبابة 
والعلاج » التوتر الدولى » تعاطی المخدرات بأشكالها ء البطالة وغلبة الآلية فى 
العمل» أزمة البترول » أشياء أخرى . 

ب- وتنسحب تلك الأسباب على الذكور كذلك مع تباين النسب المئوية لكل عامل 
منها . 

۷“ هل تعتقد أنه من المحتمل خلال العامين القادمين أن تجد نفسك فى حاجة للعمل - 


ولكذلك عاجز عن إيجادہ 8 


وبتحلیل جدول (۲۷) يتضح منه أن هتاك تشاؤمًا وعدم تفاؤل بالمستقبل خاصة 
فيما يتعلق بالعمل وإمکانیات وجوده . فقد عبرت تسبة 2۷۳ من الإنات عن هذا التشارم؛ 
بينما عبر 4 من الذكور عن التشاؤم ذاته . وكان معنى ذلك أنه من المحتمل خلال 
العامين القادمين أن يجد الإنسان نفسه فى حاجة إلى العمل ولكنه عاجز عن إيجاده . 
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أما جدول (۲۸) ويتعلق بالرضا عن أمرين : الأول وهو الحياة التى نعيشها » والآمر 
الثانى فهو عن الطريقة التى ثسير بها الديمقراطية . 

أما الأمر الأول فقد تبين أن نصف عينة الإناث تميل إلى الرضا عن حياتها بيدما 
النصف الآخر لا ترضى عن حياتها - أما الذكور فكان ۵۹ من أفراد العينة راضون 
عن حياتهم بينما كان نسبة ٤١‏ £ منهم يميلون إلى عدم الرضا . 

وأما عن الأمر الثانى وكان عن الطريقة التى تسير بها الديمقراطية فقد كشف كلا 
الجنسين عن عدم رضا عن تلك الطريقة وقد ظهر هذا فى النسب الملوية المحسوبة › فقد 
كشفت نسبة 2۸۸ من الإناث » و٤۷‏ من الذكور عن تلك الاستجابة . 
۹- هل توافق على الآراء التالية حول ما يجرى فى بلدك ؟ 


حرية الكلام مكفولة للجميع 
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يستطيع الأفراد عمل ما هو قانوني 


| سم ] ± ] ب ] z‏ )نم z7]‏ )| 


باللظر قى جدول (۲۹) وبتحليل الاستجابات الواردة لكلا الذكور والإناث يتبين 

-١‏ أن كلا متت انات رالاكرر برقون على أن حرية اكلام مكلرلة المي وأن 
كليهما يوافق كذلك على مبداً أن المال هو مفتاح کل شئ فى الحياة كما يوافقون 
كذلك على أن توزيع الذروة غير عادل -- وأن الرفاهية تحد من عدم المساراة 
ونيا بعيدة عن متلاول المحتاجين . 

-١‏ اتضح أن كلا العيلدين لا يوافقون على مبدأ (هداك حرية أكثر من اللازم) ء 
هناك رقفض لمبدا (أن الجميع نان مام القانون) . 

۴- من خلال تحليل الاستجابات والنسب المئوية المحسوبة لها اتضح أن الإتاث لا 
يرغبون فى وجود الأليات فى مجتمعهم بشكل أكبر من الذكور . أما عن مبداً 
(المساواة تة تقضى على المبادرة) فقد اعترضت عليه نسبة 2٦١‏ من الإناث » 
١‏ من الذکور - مما قد يشير إلى موافقة على الميداً ذاته . 


-٠‏ أى الأسباب التالية جدير بايجاد حلول لها حتى لو كان ذلك ينطوى على المخاطرة 
أو فقدان بعض الامتيازات ؟ 


المساواة بين الرجل والمرأة 

حماية البيئة 

الكفاح ضد الفقر 

عقيدتى الدينية : إسلام / مسيحية 
حقوق الإنسان 

الغلاء 

مشكلة الطبابة وإالعلاج 

الأمراض المزمنة الشديدة 

السلام العالمى 


أوجه الدفاع عن البلد 
الحرية الفردية أو الشخصية 
الارهاب والقطرفق 

المشكلة الاقتصادية 

أسباب أخرى 
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فی تحلیل جدول رقم (۳۰) وطبقًا للنسب المدوية المبيدة فى الجدول يتضح منه 
الأسباب الجديرة بأيجاد حلول لها حتى لو كان ذلك ينطوى على المخاطرة أو فقدان 
بعض الامتيازات وذلك بالترتيب . 

أ- لدى الإنات كانت الأسباب : حقوق الإنسان » غلاء المعيشة » الكفاح ضد الفقرء 
المساواة بين الرجل والمرأة » السلام العالمى » حماية البيدة » مشكلة الطبابة 
والعلاج » المشكلة الاقتصادية › الأمراض المزمنة الشديدة › الإرهاب والتطرف 
فى كافة أشكاله » أوجه الدفاع عن الباد » الحرية الفردية (الئخصية) › العقيدة 
الدينية (إسلام / مسيحية) 

ب“ لدی الذكور كانت الأسباب بترتيب نسبها المكوية : حقوق الإنسان » الكفاح ضد 
الفقر غلاء المعيشة »> مشكلة الطبابة والعلاج » الأمراض المزمنة الشديدة ¢ 
المشكلة الاقتصادية » العقيدة الدينية » المساواة بين الرجل والمرأة » حماية 
البيدة» أوجه الدفاع عن البلد » السلام العالمى » الإرهاب والتطرف » الحرية 
الفردية (الشخصية) . 

١-أى‏ المواقف التالية تعبر عن وجهة نظرك بأفضل ما يكون ؟ 


تغيير المجتمع عن طريق العمل الثورى 

تحسين السجتمع تدريجيًا عن طريق الإصلاح 
الاقتصادى والاجتماعى 

الدفاع عن المجتمع بشجاعة ضد أعمال الهدم والتدمير 


فی أقصی الیسار ١(‏ - ) 
يساری (۳ - )٤‏ 
وسط ( )٦-‏ 
ی 
فی أقصی الیمین )٠١ - ٩(‏ 
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وعن السؤال رقم )۴١(‏ وكان عن المواقف التى تحبر عن وجهة النظر بأفضل ما 
يكون أجاب ۷١‏ من الإناث بوجهة النظر الآتية : تحسين المجتمع تدريجيًا عن طريق 
الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى - ويتفق مع هذا الموقف الذكور وكانت نسبة من أشار 
منهم إلى هذا الموقف 1۳ . 
يلى ذلك الموقف : الدفاع عن المجتمع بشجاعة ضد أعمال الهدم والتدمير ء وكانت 
نسبة من أتخذ هذا الموقف ۲١‏ / من الإناٹ ۲٠١‏ £ من الذكور . 
ثم كان فى النهاية تغيير المجتمع عن طريق العمل الثورى - وكانت نسبة من اتخذ 
هذا الموقف من الإناث £۸ ومن الذكور 1١‏ . 
وفی تحلیل جدول رقم (۳۲) والذى يقتضى تحديد الموقف السیاسی على مقياس 
من عشر نقاط من اليسار إلى اليمين يلاحظ أن : 
أ أن كلا الذكور والإناث معًا يحتلون الوسط من (ه - ٠‏ درجات) بين اليمين 
واليسارء فقد اختار هذا الموقف من الإناث ۷۹ ومن الذكور ۷۴ . 
ب- تفاوتت باقى النسبة المئوية على درجات ذلك المتصل الكمى ما بين أقصى 
اليسار إلى يساوى إلى أقصى اليمين إلى يمينى . 
۳- عندما تلتقى بأحد أصدقائك - هل يمكنك القول بأنكم نتداقشون فى السياسة غالبا / 
أحيانا / لا تتداقشون فيها أبداً ؟ 


غاتباً 


أحيان) 
لا نذاقشها أبداً 
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-٤‏ هل ترافق على أن تكون عضو فى جماعة / أنك عضرا / ستكرن عضرا ؟ 


5 


E asa 


a ا‎ N 
1 لل لاا ا‎ 


ILL 1 
I | 


فی تحلیل جدول رقم, )( أشار نسبة 1٦‏ من الإناث وا۷ من الذكور إلى أنهم 
عندما يلتقون بأصدقائهم فأنهم يتناقشون فى السياسة أحيانا . 

كما أشار نسبة ۲۹ من الإناث ر۲۲ من الذكور بأنهم لا يتناقشون أبدا فى السياسة 
وذلك فى حالة التقائهم بأصدقائهم . 

كما أشار نسبة ٦‏ من كل من الجنسين أنهم يتناقشون غالبا فى السياسة . 

وفی تحليل جدول رقم )۳٤١(‏ اخلفت استجابات الذكور والإناث فى الجماعات التى 
ينتمون إليها فبينما لوحظ أن نسبة ۷١‏ من الإناث تدتمى إلى جماعة المحافظة على 
البيئة ثم حركة مناهضة الحرب النووية » ثم حركة مناهضة محطات الطاقة . 

أما لدى الذكور فقد لوحظت أن نسبة ۷۳ من أفراد العينة تنقمى إلى جماعة 
لحماية الطبيعة يلى ذلك عضوية حركة مناهضة مخطات الطاقة ثم حركة المحافظة 
على البيئة ثم حركة مناهضة الحرب النووية . 


< 
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تتائج الدراسة : 

ثم حساب النسب المئوية لاستجابات كل من الجنسين على البنود الخاصة بالمواقف 
المشمولة قى اسكلة الاستخبار ويلاحظ من تحليل نتائج الاستمارة : 
أولا : هناك اختلاف واضح ٠‏ 

فى استجابات الذكور والإناث على بعض بنود الاستمارة» كما لوحظ هذا الاختلاف 
كذلك فى الاسباب والتسب المئوية لتلك الاستجابات لدى كل منهما . 

ويتمثل هذا اللاخالاف بين الجتسين في النقاط الآتية : 

أً- التصادم مع انوالدين - والمعاناة من مشاكل الأسرة . 

ت- عدم الرضا عن الحياة الاسرية . 

ث- عدم الرضا عن الحياة المدرسية - الجامعية . 
اتيا لوحظ أن هتاك اتطافا بين الذكوروالاناث في عدم الرضا عما يلي : 

أ ما يقدم فى وسائل الإعلام . 

ب- الواقع الاجتماعى المعاش . 

ت- القيم السائدة فى المجتمع . 
ثالثا : هناك اتطاف واضح بین الذکوروالاتات في استجابات کل متهم نحو ؛ 

. الأمور الهامة التي تحقق النجاح‎ -١ 

۲- تحديد الأهداف فى الحياة . 

۳- الرضا عما يجرى فى البلد . 

. قضاء وقت الفراغ‎ -٤ 

. وجهة النظر حول المجتمع‎ -٥ 

-- الرضا عن العمل والشعور تجاهه . 

۷-القلق وأسبابه . 

۸- الطريقة التى تسير بها الديموقراطية فى اليلد . 

۹-الآراء المختلفة حول ما يجرى فى البلد . 

١-الرأى‏ حول الحياة التى نحياها . 

حاولت الدراسة من خلال تصميمها التجريبى الإجابة عن سؤال ريما طرحثه 
الدراسات والبحوث السابقة ومضمونه هل يسهم البناء الاجتماعى للمجتمع بما يلتظمه 
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من ظروف مختلفة فى اغتراب الشباب عن ذواتهم ء وكذا اغترابهم عن المجتمع الذى 
یعیشون فی أطاره ؟ 

لقد أسفر اليحذين الأرل والثانى عن استخلاص عامل تكرر استخلاصه بقسمات 
عاملية مختلفة لدى كل من الذكور والإناث وهو عامل الاغتراب - ومن ثم فقد تم 
تطبيق استمارة اشتملت على عدد من الظروف ذات العلاقة - من وجهة نظر الباحث - 
بهذا الاغتراب . وقد تضمن تطبيق تلك الاستمارة ثلاث محاور أساسية : 

-- الظروف المختلفة للمجتمع تلك التى يغشاها مشكلات معيدة . 

- الأسباب الكامنة خلف تلك المشكلة . 

- العلاج ووجهة النظر فى هذا العلاج . 
لقد كشف تطبيق الاستمارة عن : 

- وجود مصادمات ومشاكل والدية . 

- عدم الرضا عن الحياة المدرسية - الجامعية . 

- عدم الرضا عن المدرسة والجامعة . 

- عدم الرضا عن الواقع الاجتماعى الذى يعيشه المجتمع العريى 

غ الزکاعی سے ى تسد اهارق - 

- عدم الرضا عما يجرى فى البلد . 

- وجود مصادر متعددة للقلق تغشى سلوك أفراد المجتمع . 

- التشاؤم عدم التفاؤل بالمستقبل خاصة فيما يتعلق بالعمل وإمكانات وجوده . 

- عدم الرضا عن الطريقة التى تسير بها الديمقراطية فى البلد . 

تلك هى الأعراض - كما كشفت الاستمارة عن أسباب تلك الأعراض - وكذلاك 
علاجها ووجهة نظر الشباب فى هذا العلاج » ونستطيع أن نربط بين ما كشفت عنه 
الدراستين الاو لى والفانية - والدراسات السابقة فى هذا الاطار من أن تلك العرامل 
مجتمعة يمكن أن تتضافر فيما بينها لتشكل فى النهاية عامل الاغدراب . 
متاقشة عامة لتتائح الد راسات الثلاث : 

أسفرت الدراسات الثلاث المشمولة فى هذا البحث عن عدد من النتائج الأساسية 
تعرضها لكى نبين مدى تحقيقها لقروض الدراسة . 

أو : كشفت المقأرنة بين الذكور والإناث على متغيرات البحث المختلفة أن متوسط 
درجات الذكور أعلى فى متغيرات الانبساط » الاندفاعية » المخاطرة › الإنكار » الكبت » 
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الجاذبية الاجتماعية » فى حين كان متوسط درجات الإناث أعلى فى متغيرات 

الاغتراب» العصابية » الانسحاب الانعزالى » القلق الاجتماعى › إظهار العدران» النظرة 

العقلية الذاتية (الاجترار العقلى) » إتجاه القيم للتدهور » اللااجتماعية . 
وفى تفسير تلك الفروق الجنسية نلاحظ ما يلى : 

ن الذكور بطبيحتهم : 

-١‏ يميلون إلى الاستجابة بخاطر اللحظة الراهنة ([التصرف السريع دون ترو) واتخاذ 
قرارات غير ناضجة »> يتميزون باللامبالاة » متغيرون »ا يمکن التنبؤ ڊندائج 
م 

- يعشقون المخاطر » يبحثون دائمًا عن المكافئة والحوافز باهتمام ضئيل بالئتائج 
المضادة لسلوكهم . 

۳- لديهم ميل إلى عزل المشاعر والوجدائيات - والفشل فى تحملها . 

-٤‏ لديهم ميل إلى عدم تقبل إدراك الحوادث المؤسفة أو الظروف السيئة المحيطة بالحياة 
اليومية . 

-٥‏ لديهم ميل للتجمل أو الظهور بمظهر لا يتفق مع حقيقة شخصيتهم كل هذا فى إطار 
من شخصية انيساطية واضحة المعالم. 
أما الإتاث فإنهن يتسمن: 

-١‏ بالحساسية الانفعالية تجاه مؤثرات البيئة التى يعشن فى رطارها- وفلق عصابى 
يکس مشاعر غضب وأحباط وميل لرد الفعل المباشر المتأثر بهذه المشاعر. 

۲- فقدان للذ للْثَقَة والاستعراب فی العلاقات مع الآخرين خاصة ولىك الذين يمثلون 
السلطة. 

. لدیهن ميلا فكرياً وادراكياً لتحریف الواقع وفقاً لرغابتهن وحاجاتهن الذاتية‎ -٣ 

٤‏ - لديهن ميلا عن عدم الرضا عن ذاتهت والآخرين وميل للابتعاد عم الأخرين 
بالهروب السلبى. 

-٥‏ كما أن لديهن ميلا للتصرف بأساليب تتعدى القواعد الاجتماعية الثابتة والتسبب فى 
حدوث مشكلات شخصية واأجتماعية مع عدم مبالاة بالعادات والنظم الاجتماعية 
المرعبة. 

- لديهن ميلا للمشاركة أفراد من طبقات اجتماعية واقتصادية دنيا فى اتجاهاتهم 
وأرانبهم. 
كل هذا فى إطار شخصية إنطرائية عصابية واضحة المعالم. 
نستخلص من کل ما سیق 

-١‏ أن الأعراض العصابية المختلفة والتى تقيسها بطارية اختبارات البحث وهى 
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(العصابيةء القاق الاجتمأعى» الانسحاب الانعزالىء الأنكارء الکبت» إظهار العدوان»ء 
النظرة العقلية الذاتيةء اتجاه القيم للددهورء تأخر النضجء سوء التوافق الاجتماعى» 
اللااجتماعية) فقد تغايرت واختلفت لدى كل من الجنسين» ومعنى ذلك أنها اعراضاً 
عصابية بلغت فى درجة اتصالها بمتغير الجنس» الحد الذى نجد فيه الفرق ماثلاً 
بين الجتسين: الطلبة والطالبات بوجه عام» أو بمعلى أخر أن الإناث كن أميل 

للاستجابة على مقاييس العصابية بشكل أكبر من الذكور لأنها قد تعكس سمات ثابتة 
في سلوكهن تميل بهن ناحية العصابية أو أن تلك المقاييس على اختلافها قد عكست 
تؤترهن النقسى أكثر مما عكسته هذه المقاييس فى مجموعة الذكور. 

يؤكد ما سبق أن العينتين: الذكور واللإناث ريما ينتمان إلى جمهورين مختلفين 
بالنظر إلى ما تقيسه تلك المقاييس المشمولة فى بطارية اختبارات البحث- من 
أعراض عصابية - هذا بالإضافة إلى تغير الأساليب البيثية والتفسية التى يمر بها 
كل من الجنسين أثناء عملية التنشكة الاجتماعية » أو أن ع قلك الفروق قد تكون انعكاسا 
لأوضاع حضارية معينة ليست لها صفة الثبات والاستقرار (م. سویف»ء »۱۹٦۸‏ 
(o4 ~E‏ وان الاختلاف فى مستوى التوتر النفسى فد يكون متوائماً مع اختلاف 
المستوى الاجتماعى والاقتصادی للفرد (م . سویف)› (s0 - ٤۳۰۱۹٦1۸‏ ۔ اوقد يکون 
للبيدة المدرسية دور فى رفع مستوى التوتر النفسى (م . سويف المرجع السابق ص 
-٥‏ ۵۹) أو قد تعزى تلك الفروق إلى أثرالريف والحضر - أو انعكاس حياة المديذة 
الكبيرة وما يصحيها من توتر قنسى عا م (عبد الحميد 1۹٦۸‏ :-۳۱۷) » ویجب 
الإشارة ة إلى أن هذه الاجتمالات لایجب أن تعمم إلى الذكور والإتاث بعامة ولكنها 
يجب أن تقتصر على فلتى الطلاب والطالبات فى الجامعة (مليكة )۱۹١۳‏ . 


وفى ضوء ما أسفرت عده تلك النتائج نستطيع الإشارة إلى تحقق الفرض الثالث من 
فروض البحث وکان مضمونة: هلاك فروق ڊ بين الجنسين قى الإغتراب» وفی الأبعاد 
الأساسية للشخصية - وكذا المتغيرات المشمولة فی الفرض الثانی رالتی تقیس بعض 
اضطرابات الشخصية والسلوك. 

ثافيا: إنا تناولنا طرفى العلاقة فى هذا البحث وهما: الإغتراب وسمات الشخصية 
نجد أن الإغتراب يرتبط لذي الذكور بالاندفاعية» الانسحاب الإنعزالى» إظهار العدوانء 
النظرة العقلية الذاتية (الاجتراز العقلى)ء اتجاه القيم للتدهورء سوء التوافق الاجتماعى»› 
اللاجتماعية ار تباطاً إيجابياًء كما يرتبط الإغتراب بالإنكار ارتباطاً سلبياً. 

أمالدى الإناث فإن الإغتراب يرتبط بالعصابية» الانسحاب الإنعزالىء إظهار 
العدوان؛ النظرة العقلية الذاتية (الاجتراز العقلى) اتجاه القيم للتدهور اللااجتماعية. 

ونستخلص من تلك الإرتباطات: 
-١‏ أن هتاك ارتباطا بين الإغتراب وسمات الشخصية المختلفة والتى تنطوى على 

اضطراب واضح فى الشخصية أوالسلوك. ولقد تأكد هذا لدى الذكور والإناث على 
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حد سواء. وتشير تلك الارتباطات إلى أن الإغتراب دال لعدد كبير من العوامل التي 

تتضافرفي تشكيلة وليست تلك العوامل إلا مظاهر الاتعصاب المختلطة التى 

تغشی من یعانی و تشير تلك الإرتباطات إلى أن الإغتراب قد يتمذل فى كثير 

من الاضطرابات التى تغشى شخصية أرلتك الأفراد الذى يعانون من الإغتراب ومن 

تم يبدو فی سلوکهم اسا ايا ولذلك فى ضوء تلك الارتباطات نستطیع الإشارة 

إلى أن الإغتراب يرتبط بالكثير من اضطرابات الشخصية والسلوك. 

وفى ضوء تلك الارتباطات يلاحظ تحقق كل من الفرضين الأول والشانى - 
للشخصية : الانبساط والعصابية والذهانية - وكذا متغيرات الائدفاعية والمخاطرة أما 
مضمون الفرض الثانى فكان هداك » ارتباطاً بين الإغدراب وبعض اضطرابات الشخصية 
والسلوك ومن أهمها: الإنسحاب الإنعزالىء الإنكارء القلق الاجتماعيةء إظهار العدوانء 
النظرة الذاتية (الاجترار العقلى)ء اتجماه القيم للتدهور» سوء التوافق الاجتماعى» 
اللااجتماعية. 

وكان معنى تلك الارتباطات بشكل عام أن هداك علاقة واضحة بين الإغتراب 
وسمات الشخصية المختلفة وإلتى تنطوى على اضطراب واضح فى الشخصية أو السلوك 
ولقد تأكد هذا لدى الذكور والإناث على حد سواء . وفى تفسير تلك العلاقة بين متغيرات 
البحث الرئيسية نلاحظ أن الإغتراب يرتبط بالكثير من اضطرابات الشخصية وإلسلوك. 

خالثا تيا تبانج اال لاان ان ية عن رانف كدير ما تبرت لها 
التحليلات الإحصائية السابقة خاصة معاملات الارتباطء وذلك لأن نتائج التحليل 
العا تضم فنا تضك اه حن لالات رن اا ا جر دن تة قيقه تلك 
المعاملات (البهی: ۸۹:۱۹۷۱ء) . 

وقد أدى التحليل العاملى لمتغيرات البحث فى الدراستين الأولى والثانية والمشمولتين 
فى هذا البحث إلى استخلاص عوامل متبايدة فى طبيعتها يمكن أن نميز متها عامل 
الإغتراب وأن اختلفت قسماته العاملية فى الدراسة الأولى عنه فى الدراسة الثانيةء وذلك 
وفقاً للتصميم التجريبى لكل بحث خاصة ما أشتمل عليه من مقايس» ينسحب هذا على 
كل من الذكور والإناث على السواء» ومن خلال مسح اكل العوامل المشبع بها متغير 
الاغتراب قانئا نلاحظ: 

-١ - ¡‏ في الد راسة الأولي: استخلص عامل الإغتراب وقد أختلفت ملامحه العاملية 
لدى الذكور عده لدى الإناتثء ففى حالة الذكور استخلص (عامل الإغتراب والإندفاعية) 
أما فى حالة الإناث فقد استخلص (عامل الإغتراب والعصابية) . 

- أما فى الدراسة الثانية فقد استخلص عامل الإغتراب وكان عامل ثنائى القطب 
ذا قسمات واضحة واحدة لكل من الذكور والإناث . وكان العامل المستخلص هو (عا 
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الإغتراب واللاجتماعية/ الإنكار) . قطبه الإيجابى فى اتجاه الإغتراب واللاجتماعية 
وقطبه السالب فى اتجاه الإتكار. 

-١‏ برز من خلال التحايل العاملى للمصفوفة الإرتباطية عدد آخر من العوامل ذات 
طبيعة مختلفة فى تسبعاتها. فقد ظهرت عوامل ثنايئة القطب منها (عامل الذهانية/ 
الجاذبية الاجتماعية)ء (عامل الانبساط/ المخاطرة). (عامل العصابية/ الاتبساط 
والاندفاعية) . هذا لدى الذكور, أمالدى الإناث فقد استخلصت العوامل الآتية وهي 
عرامل ثنائية القطب كذلك مده (عامل الذهانية/ الجاذبية الاجتماعية)» (عامل 
العصابية/ الانيساط والاندفاعية) » (عامل العصابية/ الجاذبية الاجتماعية)ء (عامل 
الكبت وتأخر النضج) ء (عامل القلق الاجتماعى والكبت) . وبهذه النتائج التى أسفر عنها 
المستوى الثالث من التحليلات الإحصائية المشمولة باليحث نجد أن الفرض الرابع 
للبحث قد تحقق وكان مضمونة (يختلف التركيب العاملى للمقاييس المستخدمة لدى 
عينة الذكور عئه لدى عيلة الإنات)؛ فلقد أسفر التحليل العاملی لمتغیرات البحث فی 
الدراستين الأولى والثانية إلى استخلاص عوامل متباينة فى طبيعتها يمكن أن نميز منها 
عامل الإغدراب- وأن اختلفت قسماته العاملية فى الدراسة الأولى عنه فى الدراسة 
الثانيةء وذلك وفقاً للدصميم التجريبى لكل من هاتين الدراستين خاصة ما أشتمل عليه 
ذلك التصميم من مقاييس كما ينسحب هذا التباين على التركيب العاملى لهذه العوامل 
بين الذكور عثه بين الإناث. 

ريلاحظ أن هناك اتفاقاً بين الدراستين الأولى والخانية تمثل قى استخلاص عامل 
تكرر استخلاصه وأن كان بقسمات عاملية مختلفة لدى كل من الذكور والإناث - وهو 
عامل الإغتراب؛ وفى محاأولة من الباحث لاستشكاف العوامل المسهمة فى تشكيل هذا 
العرض فقد تم تطبیق استمارة تضمنت مسحاً للظروف الاجتماعية المختلفة 
وکذا اا والعلاج ووجهه ة النظر فى هذا العلاج . ولقد کشف تطبیق الاسدمارة عن 
وجود؛ مصادمات ومشاكل والديةء عدم رضا عن الراقع الاجتماعى الذى يعيشه المجتمعح 
العريى»ء عدم الرضا عن القيم التى تحدد الساوك» عدم رضا عما يجرى فى البلدء وجود 
مصادر عديدة للتلق تغشى سلوك الأفرادء تشاؤم وعدم التفاؤل بالمستفبل خاصة فيما 
يقعلق بالعمل وإمكانية وجوده؛ عدم رصا عن الطريقة التى تسير بها الديمقراطية فى 
البلد. 

تلك هى مجمل الأعراض: كشفت الاستمارة عن أسبابها - وعلاجها ووجهه نظر 
الشباب فى العلاج» ولقد ريطلا بين ما كشفت عه الدراستين الأولى والخانية بالإضافة 
إلى الدراسات السابقة فى هذا الإطار - من أن تلك العوامل والتى أسفر عنها تحليل 
الإستمارة يمكن أن تتضافر فيما بينها لتشكل فى النهاية عامل الإغتراب» والوإقع أن ما 


294 


توحى به تلك البيانات (على اختلافها) أن الشباب يظلون مراطنين غير مضطريين 

ومخلصين بصورة ملحوظة ؛ ويظل معظمهم قانعين راضيين بألعيش ضمن حدود 

المجتمع القائمة . 

خاتمة البحث: 
والتسؤال الأن: هل حققت تلك النتائج والتى أأسفر عنها البحث من خلال مسترياته 

الإحصائية المتباينة فروض البحث؟ 

~١‏ هناك فروق بین الذکور والإناٹ فى الإغتراب - ومجموعة المقاییس التی تقیں 
الأعراض العصابية المختلفة وذلك لصالح الإناث وكان التفسير آنذاك أن الأعراض 
العصابية المختلفة قد تغايرت واختلفت لدى كل من الجذسين: الذكور والإناث إلى 
الحد الذى نجد فيه الفرق مالا بين الجلسين. وبمعنى أدق أن الإتاث كن أمسيل 
للاستجابة على مقاييس العصابية بشكل أكبر من الذكور لأنها قد تعكس سمات ثابتة 
في سلوكهن تميل بهن ناحية العصابية أو أن تلك المقاييس مع اختلافها قد عكست 
التوتر النفسى لهن بدرجة أكبر مما عكسته تلك المقاييس فى حالة الذكور. 

۲- أن هناك ارتباطاً واضحا بين الإغتراب وسمات الشخصية المختلفة والتى تنطوى 
على اضطراب واضح فى الشخصية والسلوك» ولقد تأكد هذا لدى كل من الذكور 
والإناٹث على حد سواء. 

-٣‏ أدى التحليل العاملى لمتغيرات البحث فى الدراستين الأولى والثانية إلى استخلاص 
عوامل متبايدة فى طبيعتها يمكن أن نميز بينها عامل الإغدراب وأن اختلفت قسماته 
العاملية فى كل من الدراستين ولدى كل من الذكسور والإناث هذا بالإضافة إلى 
مجموعة أخرى من العوامل تلخص العلاقة بين متغيرات البحث على اختلافها. 
ولقد أتفقت نتائج البحث فيما أُسفرت عنه (دراسة لان وآخرون عام ۱۹۹۲) من أن 
الأعراض المرضية - وفقدان الموارد أشكال مختلفة من الانعصاب يمكن أن تدفع 
إلى الإغتراب وفى إشارته أن الائعصاب المزمن يستنزف الموارد الشخصية 
والاجتماعية للفرد مما يجعله شديد الحساسية للخبرات الضاغطة الأخرى المحتوم أن 
يواجهها فی اغترابه (1992 .8£ 0[1٤طه‏ ,.۳ 40eا1)‏ . كما أتفقت (ودراسة ميلفن 
سيمان وآخرون عام )۱۹۹١‏ فى إشارتهما إلى أن شدائد الحياة إنما تؤدى إلى 
الإغتراب عن الذات وعن الواقع الذى يعيش الفرد فى إطاره - وكذلك اشارة سيمان 
من أن الإغتراب محاولة للتوافق العصابى(1992 (Seeman Msee041 A.Z.,‏ . 
كما اتفقت (ودراسة طومسون وآخرون عام )۱۹۹١‏ من أن السلوك الإنحرافى فى أى 
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من درجاته يعتبر أحد دالات الإغتراب عن الذات وعن الواقع الذى يحيشه الفرد 
M. P., Morris FI, 1992)‏ h0ompPson٥ا)»‏ کما اتفق ودراسة براد لی واخرون 
عام )۱۹۹١‏ من أن هتاك علاقة موجبة بين الإغتراب من ناحية» وأبعاد التناقضات 
القيمية الملحوظةء ركذا التوقعات لنجاحات اجتماعية وأكاديمية.[ yءالها8)‏ 
(1991 ئة ل۸ كذلك تتفق نتائج الدراسة ونتائج (دراسة الدمنهورى/ عبد 
اللطيف )۱34١‏ فى أن مقياس الشعور بالذات له القدرة على الصمود أمام المتغيرات 
الحضاريةء وإن الفروق الجنسية فى الإغتراب تتاثر بمجال الإغتراب ذاته واختلاف 
أداة القبباس ذاتهاء وكذلك الدظرية الكامنة خلف البحث» (الدمنهورى - عبد 
اللطیف) ۱۹۹۰ ( 
وهذا كله ما أكدته نتائج الدراسة الثانية (المشمولة فى هذا البحث) من أن الإغتراب 
عن الذات وعن المجتمع ليس إلا دالة أو تحاج لمجموعة من العوامل التى تتضافر معا 
لتشكل فى النهاية هذا العرض ومن هنا كان الإرتباط واضحاً بين الإغتراب وما ينتظم 
اليناء الاجتماعى للمجتمع من ظروف تسهم فى تشكيله وتحديد ملامحه 
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